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 مقدمة
تها وتبوأت مكان ،وسجلت حضورها في الأجناس الأدبية ،لقد بلغت الرحلة شأنا كبيرا

فقد  ،نوعهاوساعدها على ذلك نضجها وثراؤها وت ،على خارطة الإنتاج الأدبي العربيبجدارة 
 فيها ابشمل كل مكونات الخط ،كتابتهاتحولا على صعيد  استطاع الرحالة العرب أن يحدثوا

الواقع  تسجيلف بكتتلم مقاربة الرحلة  الأساس فإن وعلى هذا ،منها وبالأخص المكون السردي
  .طمح إلى جعلها متميزة في خطابها وصيغتهاتل ب وتكرار نماذجه،

 الأجناس الأدبية أدب الرحلة أقرب أن  ، الاعتبار فلا مندوحة من الاعترافوعلى هذا 
ينفعل و  ،يتعرفو يكتشف فصار موهو يجوب الأ ،صورة الإنسان في صراعه مع الحياةتجسيدا ل
  أدبية.  هداصور ومش ، في شكلمعلوماتالخبار و الأ ناقلا ،ويتفاعل

 ، حيثأدب الرحلةفي دراسة جاوز الطرح التقليدي ت ارتأى البحثوضمن هذا الإطار 
ضرب من المغامرة المحفوفة بكثير من المخاطر لعله و  ،في أدب الرحلة راءالمشهدية كإجتناول 

غيرها  القة معالرحلة وشائج متع خاصة إذا علمنا أن   ،موضوع شائك وشيق في الوقت ذاته لأنه
 . من الفنون الأدبية

عليها  يالتي ينبن ،حداثي له منطلقاته الفكرية والجمالية منجز افي حد ذاته المشهديةو 
قابلا للاشتغال المعرفي وقوانين الخطاب على مستوى القراءة  نصيا، أن يكون بناءوتخوله 

 والتأويل الدلالي.
 "لسان: الموسومة بالجزائري،  رحلة ابن حمدوش البحث اهتمام أثارهذا السياق  فيو 

المنجز السردي للأدب الجزائري  كونها أثْرتْ ، المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال"
 ستنطاق هذا المتن التراثيلاحاولة في م. ةدراساللتكون محط  ،القديم في الفترة العثمانية

برؤية جديدة ومنظور حداثي له منطلقاته الإبداعية فيه،  استكناه مكنوناته وقوانين الخطابو 
 وش الجزائري".: "المشهدية وتمظهراتها في رحلة ابن حمادعنوان؛ تحت والفنية

 ع:و الموضختيار فمما دفعني لا ،وأخرى موضوعية دوافع ذاتيةأمام باحث أجدني  وكأي  
 عيوح فضلا عن تميزه بطابعه الواقباعتباره مجالا رحبا للب، ميولي وشغفي بالأدب الرحلي

من عادات ومعتقدات عامة  هوما تختزنوالذي يمكننا من إعادة رسم هوية الحضارات القديمة 
 .محبباوأمرا مرغوبا فيه  ،متعة ثانية ة رحلة ابن حمادوشجعل من دراس الأمر

فإن  ذلك لا ينفي خضوعه لعوامل موضوعية  ،كان الاختيار خاضعا لدوافع ذاتيةولئن 
 والتي تبد ى لنا أن نلخصها فيما يلي:
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، وإحياؤه بمناهج حديثة، تعطيه بعدا قرائيا جديدا. الاهتمام بالأدب الجزائري القديم -
 .ما أنتج منه خلال العهد العثمانيخاصة ، جوع إلى موروثنا الأدبي والثقافيوالر 

 ورحلة ابن حمادوش ،لهذا الفن الأدبي الإجناسي عامة لدراسات المخصصةا قلة -
تمنحها ، وافية دراسة-علمناد في حدو –لأدبية لم تفرد لها والتي رغم أهميتها العلمية وا ؛خاصة

 وفق معايير جمالية ،حقها من البحث المفصل الذي يتوخى الدقة والعمق بالمنظور الحداثي
 إبداعية.

والتعمق فيه برؤية جديدة ومنظور ، ي مدارسة هذا النص الرحلي القديمالرغبة ف -
نطاق مكنوناته لاستهذا المتن، ة إجراء المشهدية في وهو مايحدونا إلى ممارس ،حداثي

 ومدارستها واستخراج مكامن الجمال فيها.، ومشاهده
وإبراز  ،تي منحته أدبيته وقيمته الجماليةوال ،لظاهرة المشهدية في المتن الرحليتتبع ا-

 ما يتضمنه من قيم إنسانية واجتماعية وتاريخية وثقافية.
ية أمكن صياغة الإشكال ،المل حة التي كونت هاجسا معرفيا تبادرت جملة من التساؤلاتو 

 لي:ي والتي يمكن حصرها فيما ،الإشكالات الفرعية المنبثقة عنه الرئيسة إضافة إلى عدد من
تم ف وكي ؟ما تمظهرات المشهدية في رحلة ابن حمادوش الجزائري  الإشكالية الرئيسة:-

 وماهي القيم المستوحاة منها؟ ؟تشكيلها
 الإشكالات الفرعية: -
 ؟ما هو المشهد؟ وماهي المشهدية -
 المشهدية أن تكسب الرحلة قيمة فنية وجماليةالدراسة إلى أي حد استطاعت  -
 ؟وتاريخية
 العلاقة بينهما؟ما ما مفهوم الرحلة والأدبية؟ و  -

 قدمة وثلاثة فصولم ها مشكل من:هيكلبنى البحث خطة  الإشكالاتوللإجابة عن هذه 
  وملحقين.  وخاتمة

 وقسمته إلى مبحثين أساسيين هما: )مشهدية المفهوم والمصطلح( الأول الفصل
مفاهيم نظرية وجب إيضاحها لأجل الدراسة  تضمنالمبحث الأول )المشهد والمشهدية( 

مستثمرا ما من شأنه أن يمنحه ما كان ، تم ضبط مفهوم قار لمصطلح المشهد أين التطبيقية،
تشكل حضوره اللغوي ومراحل تطوره من الفنون الأدبية  من يرا به من حمولة دلالية انطلاقاجد

 المشهدية مبرزا العلاقة بينها وبين المشهد. مصطلحثم بيان  والبصرية على حد سواء،
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 ،هميتهاأ  ، وبينتعرضت فيه مفهوم الرحلة وأنواعها ()الرحلة والأدبيةأما المبحث الثاني 
 وخصائصها. لمتعلقة بتجنيس الرحلة وأدبيتهابعض القضايا او 

 ين:يوقسمته إلى مبحثين أساس )مشهدية الرحلة والانتقال(:أما الفصل الثاني 
ا التجربة الرحلية بوصفهفيه )مشهدية الزمان والمكان( تناولنا  الأول: المبحثاختص 

 ةحموض درست فيه بنية الزمن الطبيعي،و  ،خطابيا ينهض بتمثل مكونات المشهدمشهدا 
ها وأماكنها باعتبار الفضاء من المكونات ئوكيفية تأسيس فضا ،في الرحلة الحركة الزمنية

 الأساسية لقيام المشهد.
اث لأحداتم رصد  وفيه )مشهدية الأحداث والشخصيات(: المبحث الثانيأما 

 ودراستها. والشخصيات الواردة في الرحلة
 هما: وقسمته إلى مبحثين أساسيين )مشهدية النص الأدبي(: :الفصل الثالث

توظيف فيه ل توقد تعرض :الشعرية()مشهدية الفنون النثرية والأغراض المبحث الأول 
ر توظيف الشع دراسة-ذلكبعد –تلاه . وخصائصه ،بها عنيوالمواضيع التي  ،النثر فن

 وأغراضه وخصائصه.
لرحالة دها ا)مشهدية الأساليب( ركزنا فيه على الأساليب التي اعتم أما المبحث الثاني:

ية ومن ثم بيان كيف ،تنوعت بين السرد والوصف والحوار والتي، في عرض مشهده الرحلي
 توظيفها ومدى فاعليتها في البناء الفني.

أنهي و البحث.  هم النتائج والملاحظات التي توصل إليهالأ اعرض خاتمة الدراسةكانت و 
 وملخصا للرحلة.  لمؤلفاا ترجمة مفيه بملحقين

صل ، وكان للفلهذه الدراسةوالأقرب الأنسب باعتباره  ،الفني المنهجواعتمد البحث 
 الأول حظ من المنهج التاريخي.

يمكن الإشارة إلى مذكرة ماجستير  الأطروحة،التي تقاطعت مع  الدراسات السابقةومن 
موسومة بتداخل الأجناس الأدبية في أدب الرحلة رحلة ابن حمادوش الجزائري نموذجا، للطالبة 

سمارة هند، جامعة غرداية، إشراف الأستاذ الدكتور بريهمات عيسى. كشفت من خلالها 
علمي سوى هذه  جناس الأدبية في الرحلة. ولم أر في حدودالأجماليات ودلالات تداخل 

المذكرة، أما المقالات العلمية فقد تناولت الرحلة من أوجه متعددة. وفيما يتعلق بالمشهدية كفكرة 
ائيات المشهد في بك حديثة فقد كان للأستاذ بشير عروس قصب السبق في مذكرته شعرية
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دية هوكذلك حبيب مونسي في عدد من البحوث والمقالات مثل المقاربة المش الشريف الرضي
  وغيرها.في لوحات الشعر عند الأمير عبد القادر 

الرحلة والمشهدية، من ذات الصلة بموضوع  المراجعالمصادر و عدد من ب واستعن البحث
 ربيلة في الأدب العالرحكتاب  ،لأبي القاسم سعد الله ر الثقافيتاريخ الجزائ كتاب أهمها:
 ة في الأدب العربي لناصروالرحل ،الحميدانيوبنية النص السردي لحميد  ،حليفي لشعيب
العديد و  ،عاصر لأميمة عبد السلام الرواشدةالتصوير المشهدي في الشعر العربي المو  ،الموافي

وغيرها من الكتب والمقالات  ،اسات الخاصة بالدكتور حبيب مونسيمن الأبحاث والدر 
 والمعاجم.

 المدونةوالأمر طبيعي حين نعلم أن  البحث، ة قد صادفتجم   صعوباتوبديهي أن  
 أضف إلى ذلك محاولة مقاربته .وضوعاتخص خطابا سرديا متشعب الرؤى ومتعدد المت

 . حديثة مقاربة
والاعتراف بالجميل إلى أستاذي  بالشكر الجزيللا يفوتني أن أتقدم  ،وفي الأخير

 وإرشاداته، ملاحظاته القيمة على-ورعاهالله  حفظه- المشرف الدكتور مسعود بن ساري 
شكر ه. كما أتقدم بجزيل العودعلى حتى استوى  وصبره على هذا العمل السديدة وواسع خبرته

والامتنان لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة أطروحتي، وما تجشموه من عناء 
.القراءة والتصويب ليخرج بحثي في حلة أقرب إلى الجمال والكمال والحق
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 الفصل الأول
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

المشهد والمشهدالمبحث الأول:   

والأدبية ةالرحلالمبحث الثاني:   
 
 
 

والمصطلحمشهدية المفهوم   
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مشهدية المفهوم والمصطلح  فصل الأول:ال  
والمشهدية دالأول: المشهالمبحث   

المشهد والمشهدية من المصطلحات التي كرستها العديد من الدراسات الأدبية     
ة، ولا والثقافية، وهي يكاد يختص بها فن دون آخر، وقد جاءت مساعينا  تتغذى من روافد عد 
تكريسا لرؤية جديدة للنصوص الرحلية، لأنه مبحث نقدي يندر بسطه في الدراسات النثرية ولا 

يحيز له الباحثون قسطا وافيا من التحليل والتمثيل، لذلك حاولنا استنباط الصور المشهدية للمتن 
 الرحلي.

الحديثة لهذه النصوص، قد استفادت كثيرا من التطور ومن الواضح أن التصنيفات       
الحاصل في حقول المعرفة، ومناحيها المتعددة، وقد كانت النتيجة حتمية، أن تنهل الدراسات 

الأدبية والنقدية من هذا الزخم الذي قدمته التجربة الإنسانية، تطل ب هذا الأمر حدوث تقاطعات 
يدة تتقارب، وتترافد في سبيل تسليط الضوء على بين ميادين بحثية لإنتاج حقول بحث جد

 الظواهر الفنية المختلفة. 
وإننا ملزمون بداية بعرض مفهوم المشهد والمشهدية، وهو ما يفضي بنا إلى          

أسئلة جوهرية عن تمفصلات دلالتها وتطورها: فما هو التصور النظري لهذا المصطلح؟ وكيف 
جهود الرائدة؟ وما المصطلحات التي استخدمت للدلالة عليه؟ تم التشكيل المشهدي في خضم ال

 والسؤال الأهم هنا هل يمكن اعتبار المشهد، بنية جزئية من المشهدية؟ وما العلاقة بينهما؟ 
كل هذه التساؤلات وغيرها نروم للإجابة عنها هاهنا، في المبحث الأول المشهد 

 والمشهدية.
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المشهد  مأولا: مفهو    
من الحضور اللغوي إلى التشكل الذهني: المشهد: -1  
جم للنظر أو المشاهدة، ففي المعيرتبط مصطلح المشهد في المعاجم، بكل ما يقدم       

 ىإحد  اك ب  در  اهدة : الإ  ش  الم  م. و  عل  ا ي  م  ر ب  ق  ي   نْ أ  أى، و  ا ر  م  ر ب  ب  خْ ي   نْ ادة: أ  ه  الش  "الوسيط نجد 
س ان الن  ع م  م  جْ اهد، والم  ش  ا ي  ور، وم  ض  الح   :د  ه  شْ اس، والم  و  ات بالح  ك  در  الم  دات: اه  ش  اس، والم  و  الح  

ج  مْ ع   م  ش  اهد. و  مش  اهد م  ك  ة: الم  و  اط  ن الت  ي ك  ان  وا ي  جْ تم  ع  ون ف  يها. الم  شْ هود   يوْ م ي  جْ ت  مع ف  يه الن  اس 
 لأ   مر ذ  ي ش  أْ ن"1.

قتضي ة تاين  ع  ة، وإذا كانت الم  ن  اي  ع  والم   ار  ب  خْ بالتحديد اللغوي يقترن بالإ   د  ه  شْ فالم           
فكأنه يعاينه من خلال هذا النقل، والمعاينة على ذلك تتوالد من معاينة " رب  ور لنقل الخ  ض  الح  

عن طريق الحضور إلى معاينة عن طريق التخي ل، وهنا يأتي دور اللغة الواصفة التي تقوم في 
 ذهن السامع مقام الرؤية من بصره"2.

 باستعماله فناقل الخبر"، ورسالة تلقي، وم  اثب   توفريلزم  كلاميهذا الفعل ال نجازولإ     
اللغة للتواصل، يترجم ما في ذهنه من الصور والمعاني إلى اللغة والمنقول إليه يترجم هذه اللغة 

إلى صور ومعانٍ، وعليه فالعملية التواصلية تقوم على نظام يربط الباث  والمتلقي بمعاييره، أي 
.3"وجود سنن مشترك بينهما  

قل الخبر إلى نقل انفعالات بواسطة اللغة يتجاوز ن فالأدبوانطلاقا من هذا المبدأ،   
لعين فا"فهي في كل أحوالها التعبيرية ما هي إلا نقل لمشاهد، سواء أكانت مادية أو معنوية 

يتخي له  فالمتلقي -سماعاً مثلاً -فإذا أخرجته اللغة لي تلق ى  ،تنقل المشهد المنظور إلى الذهن
 4"حيل على سواه من الموجودات أو ما يتفر ع عنهاإذا كان لا ي ،عياناً، ولن يكون للكلام معنى

وقد  ،يقتضي بضرورة وجود مشهد ،وبما أن اللغة بطبيعتها التصويرية ما هي إلا ملفوظ لغوي 
لي Joseph S. Curtisجوزيف كورتيس ) انطلق من اقتراحات" ( في تحديده للملفوظ الأو 

                                                 

.494،ص4004، 4طالدولية، مصر، : المعجم الوسيط، مكتبة الشروق وآخرون مصطفى،  إبراهيم-1  
عنابة، باجي مختار،  جامعة ،ماجيسترعروس: شعرية المشهد في بكائيات الشريف الرضي، مخطوطة  بشير-4

.33، ص4004-4002،رالجزائ  
.33المرجع نفسه،ص-3  
.39المرجع نفسه، ص-4   
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البسيطة الذي لاحظ أن الفعل يحتل حول بنية الجملة ( lucien Tennier)لوسيان تينيير 
 ويعمل فيها على نحوٍ ما، يظهر ذلك في الشبكة الآتية:   ،موقعا مركزيا في الجملة الفعلية

 
 
 
 
 
 

   يتضح أن نواة الجملة الفعلية البسيطة هي الفعل بوصفه علاقة بين العوامل"1. والواقع 
وجود فعل وملفوظ، وعلى هما  :نين متلازمين أساسيييقترح وجود عنصر  تينيير لوسيانأن 

فإذا قلنا: )أكل الولد الصغير الحلوى( فإن تلق يها سيتم  بتصور الفعل " .أساسهما يتشكل المشهد
ل مية وسم يناه، فسيحضر وفاعله ومفعوله لتتم عناصر عملية التخي ل، وإذا أعطينا الولد صفة  الع 

في الذهن بصورته وهيأته، وكذلك إذا نعتنا الحلوى. ويبقى الفعل رابطا بين هذا وذاك بحسب 
 الموقف والغرض2.

يمكن أن ننظر إلى اللغة على أنها وسيلة للتعبير المجازي  ،وعلى هذا الاعتبار         
رمز يصور المعنى ويجسد الإحساس من وإنما  ،بجميع أضربه، فهي ليست قوالب للمعاني فقط

إننا حين ننقل الخبر إلى الغير، لا ننقل له في حقيقة الأمر لغة، وإنما "خلد الأديب إلى القارئ 
المستمع لا يتوقف عند اللغة،  إذ-طبيعتهأيا كان ذلك المشهد، وأيا كانت –ننقل إليه مشهدا 

باعتبارها أصواتا، وألفاظا، وتراكيب، وإنما تتلاشى هذه الحدود في خلده لتكشف عن مشكلات 
 المشهد المنقول"3.

ولهذا طالب النقاد، باختيار الألفاظ وانتقائها حتى تتميز لغة الشعر خاصة          
والأدب عامة، عن اللغات المستعملة في العلوم والمعارف عامة، لأنها أكثر من وعاء لحمل 

ا يعيد تشكيلهولكن الأديب عن الأفكار، فهي المعنى نفسه،  المعاني، وأكثر من وسيلة للتعبير
                                                 

.14ص، 4000، 1بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط رشيد-1  
.39المشهد في بكائيات الشريف الرضي، صبشير عروس: شعرية -4   
مقال، مجلة المدونة، –قراءة في لوحات الشعر الجمالية عند الأمير عبد القادر الجزائري –مونسي: المقاربة المشهدية  حبيب-3

.111ص، 4012 س، مار  2مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، العدد  

 أكـل

 الحلوى الصغير الولـد

ـال ولد الـ  حلوى الـ صغير 
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وهمومه النفسية بأسلوب تصويري إيحائي مما يكسبه  ،بصورة جمالية فنية معبرة عن انشغالاته
طاقة تأثير عالية، وهذا ما يجعل النصوص الأدبية تختلف بأساليبها التعبيرية في موضوع 

وتمكنه من اختيار الألفاظ وانتقائها منسجمة مع  يبالأدمعين، فتتفاوت جودتها تبعا لفراسة 
 السياق النفسي والتجربة الإبداعية للمبدع. 

فهذه القدرة على الخروج باللغة من سياقها المعجمي، ودلالتها القاموسية إلى تعابير      
 تأثيريةإيحائية، مجازية السياق، رمزية المعنى، لتنتج بذلك عملا فنيا، بأبعاد جمالية إيحائية 

 إذا كانت" ،ةمكانيالز تتولى نقل الخبر وكأنه مشاهد تنبض بالحياة والحركة، و بكافة ملابساته 
ل اللغة  اللغة هي الوسيط الذي يتم  من خلاله التواصل، وكانت المخي لة هي المركز الذي ت حوَّ

، تختلف فيه إلى معانٍ وصور، فإن  مقابلات هذه المعاني والصور، وطرائق تحق قها اللغ وي 
ب السياقات والمعارف التي عليها مستعملو اللغة، فإذا كن ا بإزاء الشعر الذي هو قول  بحس 

 مخيَّل، فإن  التكثيف سيكون أشد  مم ا عليه الكلام، الذي يروم التوصيل وحسْب"1.
تلك إذن هي سمة اللغة التي نحاول تجليتها، فخاصية التعقيد التي يعمد إليها        
حتى يشوش ذهن المتلقي بقراءات دلالية مثقلة الإيحاءات، متعددة الرؤى والأفكار،  الأديب
والمتلقي في تحاور مع النص الفني من أجل استنطاقه، وتفجير معانيه، وكشف  الأديبتجعل 

دلالاته الجديدة والمتولدة، والتي تقع مسؤوليتها في ذلك على الفنان قصرا لأنه يعرف عن 
مصطلح أكثر عمومية وشمولًا من مصطلح عملية "وهناك  ،لا يعرفه القارئ ابتداءموضوعه ما

صياغة الخبر )الذي يشير فقط إلى التنظيم التسلسلي للمعلومات داخل النصوص( هذا 
المصطلح هو الإخراج )..( وتشتمل كلمة الإخراج أساليب بلاغية مثل اختيار المفردات والقافية 
والجناس والتكرار وضروب المجاز وأدوات التوكيد.."2؛ بل يشمل أكثر من ذلك "طريقة العرض 

بر م تها، من حيث التأتي للموضوع، وكيفية بسطه والتقديم له، وزاوية النظر والحجاج والاستشهاد 
 والتمثيل وسواها"3

لنقل انفعاله عن طريق اللغة، يحول الكلام  ديبإن الإخراج الذي يعمد إليه الأ     
أمام شخصيات  نجد أنفسناف بالحياة،ى مشهد مجسد ينبض الملفوظ أو النص المكتوب إل
                                                 

.34لرضي، صبشير عروس: شعرية المشهد في بكائيات الشريف ا-1   
ب. براون وج. يول: تحليل الخطاب، تر: محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك  ج.-4

.112 ص، 1994، 1سعود، السعودية، ط  
.33 ،السابقعروس: المرجع  بشير-3   
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بلغة  هاوانفعاله وتفاعله مع ،الأديبلنقل إحساس  تسعىومتكاملة  ةمترابط أحداث، و تتحرك
إذن نتاج فاعلية الخيال، الذي بصرية محسوسة، بغية تقديم رؤية جديدة لهذا الواقع، فالمشهد 

خراجه من المألوف إلى الغريب، بواسطة غزارة اللغة إفرض إرادته الفنية على المتلقي و 
  الإيحائية وكثافتها، التي تخرج من الصامت صورا تفيض بالحياة.

فالخيال واللغة هما أداة المشهد ومصدرها، بهما تتشكل لتنفذ  ،وعلى إثر ذلك           
مكتوب للمتلقي، الذي ال، فتحول الحدث المعبر عنه إلى كلام ملفوظ أو النص لمخيلة المتلقي

حداثياته الزمانية والمكانية، إيعيد تمثله عن طريق الخيال وكأنه مشهد مجسد برمته، وبكل 
: ويظهر ذلك من خلال الشكل التالي  

 

 
 

وسنن مشتركة  ،فاعلية المشهدية تتم من خلال عناصر متلازمةال فإن   ،وعليه          
بينها فالعملية التواصلية تقوم على نظام يربط الباث )المرسل( والمتلقي )المرسل إليه(، فناقل 

وذلك عن طريق الخيال والمحاكاة  ،والمعاني إلى لغة الحدث والصور يترجم-الرحالةأي -الخبر
طريق الخيال إلى مشاهد حية تفيض فنا  عن- الحدث-تمثلهاوالتخييل، فيتلقاها المتلقي ويعيد 

 وإبداعا.
تمفصلات التشكيل المشهدي: -2  

قد يبدو الحكم منذ البداية، على غياب وجود قاعدة تأسيسية لمفهوم "المشهد" في تراثنا      
إذ أن ضخامة هذا التراث وتراكم الأحكام النقدية به، حال بين البحث والتنقيب  العربي مجحفا،

 في دقائق المسائل التي تعرض في الساحة النقدية الحداثية. 
غير أن نظرة فاحصة لثنايا القضايا المطروحة فيه، ستكشف فعلا عن وعي عميق         

ونحن نتحرى عن الجذور التراثية  وفهم دقيق لتمفصلات التشكيل المشهدي، وهو ما لمسناه
والمؤسسة لمفهوم المشهد والمقاربة المشهدية على حد سواء بمعناه الحداثي  ،الأساسية المبلورة

المتطور، أين وجدنا آراء أتاحت المجال لصياغة، وتوسيع بؤرة الدلالة للمشهد في صورته 
كرية، والنقدية المطروحة في تراثنا الحداثية المتطورة، بناء على الكم المتراكم من القضايا الف

 القديم 

المعبر عنه 
التخييل(الحدث)

لالتخيي( الكلام)اللغة 
إعادة تمثل الحدث 

(المتلقي)المعبر به 
المشهديةفاعلية
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من المحاكاة إلى التخييل: .1.2  
قد يعزى التقارب فيما بين الأجناس الإبداعية، إلى مسألة المحاكاة بين الفنون جميعها،  

وهذا أمر بديهي لا يكاد يشك فيه أحد؛ ذلك أن قصة التأثير المتبادلة بين الفنون الإبداعية، 
ن والغامضة في الآ واقعيةال روابطهذه ال نعيل"ويلة في تاريخ الأدب والفن بوجه عام قصة ط

الكلمة وموسيقاها، تجسيم  تشكيل، ئيمعمار الرواالشعري، البناء، المشهد ال تناغم، كذاته
 الموقف والفكر، لون النغمة والشخصية"1. 

الأمر ، كما هي بأحداثها وتفصيلاتها الحياة نقل واقعت متعددةفالفنون بأشكالها ال      
ن إ، حيث ما يمكن أن نسميه وحدة الفنون  المحاكاة، وهوية هي أساس بميزة الذي جعلها ترتبط

 "البنية أو التكوين الأساسي الذي تشترك فيه كل الفنون بحيث يجعل منها أخوة وأخوات"2
مثالية الأفلاطونية إلا أن  المحاكاة في الأدب، تعود أصولها إلى الفلسفة ال أن نظريةو  

أرسطو، تلميذ أفلاطون؛ هو الذي كان له فضل العناية بالمصطلح، ليبني عليه كل نظريته في 
 تعد تمثلا للواقع ولا نقلا لا خاصية المحاكاة"و الشعر، معتبرا إياه السلك الناظم لكل الفنون 

عليه تنفرد هذه و ، إلى صور حية)...(، كونها تنقل ما هو كائن وموجود  للحقيقة بجزئياتها،
الفنون  القائمة على المحاكاة بعضها من بعض بما تعمد إليه من مهارات و موضوعات 

 وطرق "3. 
اللوحة والصورة الأديب " توحيفكثيرا ما يس وتتحقق المحاكاة بين الأجناس الأدبية،      

قصيدة شاعر من لخطاط. واوالمصور  رسامال تلهم؛ كما يسالشعر إلهامه في والتمثال. ويسجل
م، ما كان قد تخيله صوره بالكلمة والوزن والإيقاع "الشعراء، فرسم وصور، وخطط، وجس   

4 فالمحاكاة الأرسطية، بهذا المفهوم الوظيفي تتبنى تلك المقارنة، فيما يتعلق بين الشعر وغيره 
ل  ة..، محدث.مثل الرسم والنحت والنقش ،من الفنون الأخرى  بذلك استجابة بين صورها؛ فيتوس 

، والشعر  اللغة ، وهكذا ، والموسيقى اللحن  ، والرسم  اللون  شأنه شأن " الأديبإن  النحت  الحجر 

                                                 

الوطني للثقافة والفنون والآداب،  مجلس، ال-الشعر والتصوير عبر العصور -الغفار مكاوي: قصيدة وصورة دعب ينظر:-1
.11،ص1934 ر، نوفمب119الكويت، العدد   

 . 10نفسه، ص المرجع-4
.344ص،1ن، مجموعة من الدول العربية، طالقاضي: معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلي : محمدينظر-3  
.09صالسابق،  ععبد الغفار مكاوي: المرج-4  
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أو العالم الداخلي  يحاكي العالم الخارجي )المحسوسات(–الرسام والنحات وغيرهما من المبدعين 
 )الانفعالات(، مصورا إياها بالكلمات التي تمثل للسامع هذا العالم أو ذاك"1 

ينقل العالم، ويصوره في قصيدته بواسطة اللغة التي تدرك بالسمع، و  ديبفالأ         
في المقابل نجد الرسم يتشكل بالخط واللون المدرك بالعين، ومهما كانت نقاط الاختلاف بينهما 

مجردة  مفهوم أو ماهيةل ذهني جسيدت إذ أنهاالوصل بين الشعر والرسم واحدة،  إلا أن صلة
أن غايتهما واحدة، وهي محاكاة الأشياء الموجودة في عالم  ذلك ، صورةخلق ل أسلوب مختلفب

فالشعر يعتمد على اللغة، بوصفها علامات دالة في تتابع زمني لتصنع " الخارجي )المحيط(
إلى  ذي يؤديعلى معطى بصري، ال مدركا حسيا له طابع مكاني، أما الفنون التشكيلية فتعتمد

 معرفة فورية للأشياء عن طريق الحواس ذي الطابع المكاني"2. 
ما نقل من الواقع إلى –وهو يؤلف بين كلمات قصائده - بتخيلاتهيكشف  فهو     

المخيلة، بواسطة اللغة، والتي لها القدرة على التأثير في النفس ما لا يكون لغيرها، فيدفع 
نجد هو؛ وبذلك يقع تحت سطوة سحر السمع والوجدان، وبالمقابل  المتلقي أن يرى العالم كما رآه 

دون امتداد زماني وبانحصار في المكان؛ ممثلا  الأشكال بتقاطعاتها وألوانها، مزجالرسام الذي ي
 بذلك مشاهد متواصلة حية.

وتكون بذلك القصيدة بالنسبة للشاعر مقابلا اللوحة بالنسبة للرسام، إذ أنهما       
بين المشاهد  وجود لاختلاف فلا" وعليهلمشاهد التي يتم تكوينها، معنى عن طريق ا يجسمان

المتجسدة لدى المرسل من عبارات شعرية، وأخرى تكونها لديه خطوط وألوان"3. لأن كليهما 
يقدم مشاهد تثير ذهن المتلقي، ناشدا غرضا واحدا هو إحداث التأثير في نفس القارئ ودفعها 

مضمونه والانقياد لمقتضاه.للتفاعل مع   
يسيران جنبا إلى جنب رفقة المبدع  ،أن المحاكاة والتخييلعلينا ولا يخفى        

 الذي ،والمتلقي فبالنظر للعملية الإبداعية، نجد المبدع الذي يحاكي عن طريق التخي ل المتلقي
سرب فكرة المحاكاة من ي خيَّل إليه، ليتولد مفهوم جديد "التخييل" هذا المصطلح، الذي ظهر بت

                                                 

مجلة النقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ل(، فصو إبراهيم: طبيعة الشعر عند حازم القرطاجني، )مقال نوال-1
. 33،ص1931يناير 1،1،العدد2دالقاهرة، المجل  

نبيل رشاد نوفل: العلاقات التصويرية بين الشعر العربي والفن الإسلامي، منشأة المعارف، : ينظر-4
.39،ص1993الإسكندرية،   

.39ص، رشاد نوفل: العلاقات التصويرية لنبي :ينظر-3   
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الفلسفة اليونانية إلى الفكر العربي، فبعد أن ترجم المسلمون الآثار الأرسطية، اضطلعوا إلى 
ة في مخاطبة المخي لة، تعتمد على "تخييل" كمفهوم عربي إسلامي، وهو ال" التخييل طريقة خاص 

ي ة"1. فالتخييل يتشكل عبر استجابة مخيلة  أن ترسم فيها صورا ذهنية ذات خصائص حس 
التي صاغها المبدع انبثاقا من محاكاته الواقع؛  ،التي تعالج الصور الواردة ،المتلقي لقوة الفكرة

و ه ،والواقع أن التخييل يوهم القارئ بأشياء قد لا يصدقها العقل؛ ولكن الغرض منه في الشعر
ي إلى تأويل هذه استجلاب استجابة المتلقي وانفعالاته اتجاه ما يخيل إليه، والتي تقض

ث لها السامع لينتج التخيلات، على مستويات الخطاب الشعري المختلفة، من ألفاظ وتراكيب يتم
صورا تماثل القبول أو الرفض، تبعا لصورة الواقع.منها معاني و   

 امركزي االإشارة أن لنظرية حازم القرطاجني، في المحاكاة والتخييل موقع تجدرو         
فقد  .ذلك أنه خير من استوعب جهود سابقيه، لينهض بميزة خصيصة لقول الشعر اوضروري

ن عملية التخييل تنتج صورة أو صورا في مخيلة "إفيقول: -ي الشعر - عرف التخييل في إطاره
ن هذه الصور تستثير حالة قبول أو نفور، تماثل حالة القبول أو الرفض الناجمة عن إالمتلقي و 

 مشاهدة صورة في الواقع"2. 
فغاية التخييل في الشعر عند حازم تتمثل في إتقان صنعة الشعر، بوصفها            

عملية إبداعية من خلال تفاعل المتلقي مع النص المخي ل، صورا صورا تنطق بالانفعال 
والحركة من خلال الخاصية التخيلية القارة في النص والوسائل مكونة لها من ألفاظ وتراكيب 

على حسب صورة الواقع. ،تثير استجابة القارئ قبولا ورفضا ومعاني مما  
منوطة بما يحدثه ، ويؤكد حازم، في مواضع كثيرة على أن وظيفة الشعر          

المقصود بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل الشيء أو طلبه أو "التخييل في نفس المتلقي فيقول: 
اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده بما يخيل لها فيه من حسن أو قبح وجلالة 

وخسة"3. فقيام الشعر على التأثير في المتلقي، وتحريك انفعالاته راجع بما يحدثه التخييل من 
                                                 

، 3عصفور: الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، المركز الثقافي العربي،بيروت، ط  جابر-1
.431،ص1994  

-342،ص4001، 1،العدد9زياد صالح الزعبي: المتلقي عند حازم القرطاجني )مقال(، مجلة الجامعة الإسلامية، مج -4
344.   

الإسلامي، بيروت، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن خوجة، دار الغرب  القرطاجني: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم-3
.102،ص4004، 4ط   
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معاني مختلفة، وقدرة على تصوير مقاصد الشعر في ذهن المتلقي، وهكذا يعتبر التخييل 
ا التأثير فيه، فينفعل لتخيله أو المحرك القوي لقول الشعر وتشكيل مقدماته، التي من شأنه

محاكاة، والتعجب بالتخييل كلما كان الغراب في تصوره صورا حقيقية أو وهمية، فكلما كان الإ
 أبدع وأمتع في نفس القارئ. 

 ،الأديبحازم انطلاقا من قوة تخييل  عند الشعرفالحكم على جودة  ،ومن هنا      
الغرابة التي تستثير مكامن النفس قبولا أو رفضا. وحسن محاكاته العالم الواقعي، واعتماده  

وتتبدى أهمية المحاكاة كعنصر جوهري، إذا اشتركت مع التخييل في التأثير في  
المتلقي، بنقل الصور من الأعيان إلى الأذهان، بالحرص على الإجادة في التأليف، بتحسين 

ي ويحرك أعماقه، وبذلك يدفعه المتلق في نفس ثرؤ يلغة ة الالألفاظ والمعاني فبواسط ةئهي
 للانقياد لمقتضاه. 

ن الشعر يقع بين المحاكاة والتخييل، مما يلفت انتباه المتلقي إ :وعليه يمكن القول      
قبولا أو رفضا تبعا لصورة الواقع، هذا من جهة ومن جهة أخرى مواقع ، فينفعل ويهتز لوقعه

في القول الشعري، فاللغة وسيلة للتواصل والتأثير المعاني والألفاظ وطريقة تخي رها، وتشكيلها 
 في النفوس، وهو مرمى والغاية التي يصبو إليها كل شاعر.

الخيــال: .2.2  
، مصطلح "     يوحي بوجود عملية مشهد، وذلك استنادا للمقاربة  المشهدية"لا شك أن 

حواس، التي تشكل المعجمية، أي رؤية، مما يعني أساسا وجود عمل تواصلي عبر حاسة من ال
 من خلال استشعار القارئ صورة الشيء الواقعيا بينها، وذلك الصورة في ذهنه وتألف فيم

تكاد تراه عينه.  مشهد حسي وكأنها  
وفي هذا سعي إلى توسيع مصب البحث إلى النظرية التخيلية؛ وعليه فلم يعد       

 ،التعبيرية وأجل  ها في الفن والدين والأدبأن  أسلوب الخيال من أرقى الوسائل خافيا والحال هذه 
فقد أصبح من الحقائق الجلية في عصرنا الراهن، محورية الخيال في مختلف مظاهر الحياة 

اليوم، فحق أن نعده  بالآداب، والعلوم عبر مسارات الثقافات الإنسانية منذ أقدم العصور إلى حد
  .الإنسان في روحة شمسا متوهج

مكانته البارزة في التفكير العقلي وكذا الفنون الأدبية، التي تتصل به وهذا نظرا ل     
اتصالا وثيقا، كونها تحول المعنى الذهني التجريدي إلى صورة متخيلة محسوسة، إذ من 
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تفاعلهما وتمازجهما يتولد الإبداع، لذلك تركزت على النظر فيها بوصفها معنى ذهني مجرد أي 
ة تفصيلية في ماهية الخيال فقد أفرد في كتابه "النفس " مباحث خيالا، وقد كان لأرسطو، وقف

 "أما التخيل فهومستقله في مفهومه، وطبيعته الذهنية ومن ثم يبرز جوهره الإدراكي، فيقول:  
شيء متميز عن الإحساس والتفكير، ولو أنه لا يمكن بوجود بدون الإحساس وأنه بدون التخيل 

ين يرتبون نستطيع أن نتخيل شيئا أمامنا كما يفعل أولئك الذلا يحصل الاعتقاد )..( لأننا 
الأفكار في مواضع معينة للذاكرة ويكونون منها صورا"1 والأكيد أن أرسطو ربط الخيال 

بالإحساس، وفي هذا إشارة منه، إلى توسع مفهومه وتصوراته عن المنظور الأفلاطوني، الذي 
ث أفلاطون المتداول اليوم إشكالا كبيرا مفاده غياب في ترا"ه: ن  إ، إذ -الخيال –غي ب ماهيته 

 كلمة "الخيال" بالمعنى الذي تدل فيه على القوة الباطنية للإدراك الذهني"2. 
وهكذا، نجد رأيا جديدا عمل أرسطو على تعميقه، فيعني الخيال عنده الصورة     

المتلقي ووجدانه، مشكلا بذلك الذهنية والتصورات الخيالية التي تنطبع في النفس، مما تؤثر في 
إيحاءات دلالية عميقة، فتؤثر في وعيه بطريقة تشكليها أمامه بصورة إبداعية، ليعطي دورا 

تركيبيا ووسيطا بين المحسوسات، فيأسس بعدا أصيلا أثر كثير في الفكر العربي والغربي على 
 حد سواء.

العمل الفني واشتغاله، إذ أنه في تشكل  ابارز  اومما لا شك فيه، أن للخيال دور        
يسهم وبشكل كبير في نجاح المبدع، فكلما كان خياله واسعا، كان أكثر قدرة على إنتاج صور 

، ومن هنا يعمل "الإدراك الحسي جديدة غير مطروحة، يكون لها تأثير بالغ على المتلقي
صورة حسية  يحول في ذهن المبدع إلى ،كخطوة أولى تسهم في تحويل المحسوس إلى معنى

جديدة متحولة عن الأصل الحسي لكنها تحمل معانيه الخفية الغامضة، التي تختفي عن أعين 
 العامة من الناس، فالفنون جميعا هي أثر من روائع الخيال"3. 

  تلك هي فلسفة المبدعين فهم لا يعرضون الأشياء فقط، بل يؤلفون فيما بينها ببراعة   
وإنما بحرية الخيال في نسج العملية  ،ى محاكاة الواقع فحسبفالإبداع عندهم لا يبنى عل

                                                 

.103، ص4011، 4القاهرة، ط المركز القومي للترجمة، تر: أحمد فؤاد الأهواني، : النفس،أرسطو-1   
، 4014، 1الإدريسي: التخييل والشعر، حفريات في الفلسفة العربية الإسلامية، منشورات الضفاف، بيروت، لبنان، ط يوسف-4

.33ص   
، 93دالعد جامعة بغداد، الدين، عبد المجيد جاسم: الثابت والمتحول في الإبداع السينمائي، مجلة كلية الآداب، علاء-3

.133،ص4010   



 

    

19 

الإبداعية؛ فالشعر يتشكل باللغة التي تدرك بالسمع، بينما الرسم يتشكل باللون، والخط المدرك 
فغايتهما واحدة، وهي تمثيل حسي  -الشعر والرسم -ومهما كانت نقاط الاختلاف بينهما ،بالعين

تثير ذهن المشاهد إلى تصور حسي محسوس واستنطاق  لفكرة مجردة عن طريق الخيال،
إن ها "عقل القارئ وقلبه  الخطاب اللغوي إلى خطاب بصري دلالي، له إيحاءاته التأثيرية في

استحضار مشهد من الطبيعة، أو من حقيقة الإنسان، إنها إجمالا ربط الاهتزازات العاطفية، 
وهي نداء إلى العالم من أجل الإحساس  ،ة الأشياءالتي يريد الفنان أن يولدها في محاولة لمنافس

الخاص، وإلى المعروف من أجل أن تبرز في مفاتن الشيء المستكشف العلاقة الجديدة بين 
1"الأشياء هي عبارة عن إبداع نفسي   

فالخيال هو أساس العملية الإبداعية برمتها، لأنه الوسيلة أو القوة التي يخلق        
بواسطتها المبدع جملة من الصور المتكاملة والمثيرة، فينقل الأشياء المألوفة إلى غير المألوفة 

 تلوينها ومنح في-الخيال-وتفكيك صور الواقع وإعادة تركيبها، وربطها لخلق عوالم جديدة أسهم 
اة لما لا حياة له خاصة الطبيعة بمظاهرها.الحي  

وهذا يتوقف على قدرة المبدع وكفاءة المتلقي، في منحها ذاك البعد الجمالي،        
عليه إعادة تركيب المشهد المتخيل، فمن دون الخيال، لما  بفعل تأويلاته المختلفة ليسهل

هومن يكسب  ،أنه القول ويمكن ،الاستثنائية الأعمال الفنية الإبداعية تلك القيمة اكتسبت
محاولا خلق نوع من المطابقة بين العالم  صفته الفنية والجمالية، عنهر الذهنية المعب الصور
فالإبداع يبنى على صورة والخطاب في آن واحد. ،الأدبي الجمالي العالمس و المحسو  المادي  

دور الخيال، في تحريك وقد يسهل علينا، كذلك وانطلاقا من هذا الفهم النظر إلى        
الصورة الفنية الإبداعية وإخراجها من طابعها الجامد، وقد وقف الناقد جابر عصفور على مفهوم 

الخيال هو القدرة على تكوين صور ذهنية لأشياء غابت عن متناول الحس، ولا : "الخيال بقوله
ترتبط بزمان أو مكان  ،في مجرد الاستعادة الآلية لمدركات حسية ،تنحصر فاعلية هذه القدرة

فتعيد تشكيل المدركات وتبني منها  ،بعينه، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك
عالما متميزا في جدته وتركيبه، وجمع بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة علاقات فريدة، 

 تذيب التنافر والتباعد، وتخلق الانسجام والوحدة"2. 
                                                 

بيروت،  الغرب الإسلامي، ر، دا1941-1941،-خصائصه واتجاهاته الفنية-ري الحديث ناصر: الشعر الجزائ محمد-1
   .444،ص4002، 4طلبنان، 

. 13صوالبلاغي، عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي  جابر-4  
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المرتبطة بالمشاعر  ل، بمثابة القوة التي تولد الصورقة يعتبر الخياوبهذه الطري
والانفعالات، وغيرها، انطلاقا من احساسه القوي بالواقع الموضوعي، إذ يتيح الخيال للأديب 

الدخول خلف الأشياء، واستخراج أبعاد المعنى ليشاركه المتلقي، فكلما كانت غزيرة كان الخيال 
لنص، وصورته داخل النص وخارجه.أقوى وقعا في تشكيل ا  

، الصورة الشعرية مرتبطة بالخيال، فهي وليدة خيال       ولا بد من الإشارة إلى أن 
"وبذلك تحرص الصورة على جعل المتلقي في يقظة وانتباه، وهو من شأنه أن وأفكاره  الأديب

لا يمكن الوصول إلى ت فرعية غير مباشرة، ايبطئ إيقاع التقائه للمعنى وتنحرف به إلى إشار 
المعنى دونها وهكذا ينتقل المتلقي من ظاهر المجاز إلى حقيقته"1. وهو ما يحيلنا إلى تصور 

الإدراك والحس والبصيرة، وتمنح عاطفة قوية في التعبير عن  هو مصادر الصورةأن من 
لتصنع التي تجمع عناصر متفرقة من الذاكرة والعقل  ،المشاعر، يكون فيها الخيال الطاقة

. منها  
لا يكتفي بنقل الواقع أو تصويره كآلة التصوير الفوتوغرافي،  ،وهو في كل ذلك      

وإنما يهدمه ليقيم علاقة جديدة غير مألوفة بين أشياء، متباعدة ومتنافرة تبهر المتلقي وتستثير 
سبه من خياله، وهو الشرط الذي يحد من هيمنة المدرك الحسي، ليسترفد الموقف الجمالي ويك

فيدرجها على نسق واحد في  ،القيم التعبيرية دلالة أقوى، فيكون لها مجال الإضافة والخلق الحر
التي تنقل المعاني -أي اللغة–اة أو الوسيلة العمل الفني، ولا يتأتى ذلك إلا بضبط القن

 والدلالات.
فيها من مقصد الخيال في المشهد هو تحويل الواقع إلى صور  وفي الحقيقة، إن       

الجمالية، ما يأسر النفس البشرية، ويحرك انفعالاتها فحسب، وإنما لقدرته على إفشاء الحقائق 
فنتجاوزه لننظر إلى عمقه وجوهره، وهذا من شأنه أن يرتقي بالذائقة الجمالية  ،التي يخفيها الواقع

اسطة العين الذي يكمن في الشكل الخارجي أو الخطاب النصي بو  ،للمتلقي من رؤية الجمال
إلى استقراء ما هو مستتر خلف صورة الواقع بفضل قوة خياله، حتى يستحيل مادة طي عة 

  .يشكلها كيف شاء
أو شعرا أو  اوهذا لب الوظيفة الجمالية في المشهد، كعمل فني سواء أكان رسم      

يجب أن نرى العمل الفني المثالي على أنه شيء مادي فيزيقي، فهو أقرب ما  مسرحا، حيث "لا

                                                 

  .343ص، ينظر: جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي-1
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ك كروتشيه بهذا الر أي، فعنده لا ينبغي أن  يكون إلى الحقيقة الخيالية أو الروحانية، وقد تمس 
نفر ق بين التمثال أو المبنى أو اللوحة في العمل الفني، لأن كل هذه الموجودات ليست في 

هات إلى نشاط روحاني خيالي وهذا النشاط هو الفن، والعمل الفني لا يمكنه أن الواقع إلا  منب
 يحيا إلا على مستوى الخيال"1. 

ا بالغ الأهمية في تحديد المنظور المشهدي أثناء للخيال، دورً  وبهذا المنظور فإن      
 ة الطبيعة التي لاالعملية الإبداعية، من خلال تبيان التناسق بين الواقع والمتخيل، وتبيان حقيق

تتكشف إلا بوصوله إلى جوهرها، وذلك بتدخل الفنان بخياله، لتبيان الجمالية داخل العمل 
الفني، وخارجها وتحويلها إلى صور مرئية، تجسد الحوار بين الفكرة والصورة بروح إبداعية 

رة المتلقي من الجمالية للموضوع، فتغير نظاستخدام الانفعالات الإنسانية و  محركها الخيال في
 عمل فاتر لا حياة فيه إلى إشباع جمالي يفيض بالحرية والحركة. 

التصـوير: .2.2  
يتضح الخيط الدقيق، الذي  -من خلال النظرية التصويرية  -وحين نقدم المشهد        

جماع لأكثر من صورة، وهو حركة في مقابل " في حقيقته يجمع بين معارف شتى؛ إذ أنه
فيها، ثم  إن ه يرتبط بالمسرح وهو جارٌ للشعر منذ الأزل وهنا  -وإنْ لو هلةٍ -يتبد ى الذي الثبات، 

ل أن أشير إلى غياب المسرح من مظاهر حضارتنا القديمة، وأربط هذا باستقلال البيت  أفض 
ه المشهد–الشعري  العربي  في الدرس البلاغي  القديم، لأن  التمثيل  ماد  هو الذي يكون  -الذي ع 

فيمكن له التوز ع على السطح بحيث  -وعماده الصورة والظل  –اجتماع العمل، أم ا الرسم فيه 
 يحتل  كل  جـزء مكانه بمعزل من غيره، وبالتالي يمكن اقتطاعه والتعر ف إليه عن قرب"2

الفنية البنية المركزية للعمل الأدبي، فمن خلالها يعمد الأديب  ةالصور  تعد        
المبدع إلى وضع الأشياء المألوفة في نظام جديد، وفي علاقات ضمن سياق تصويري لم تكن 

موجودة من قبل، والصورة الفنية أو البلاغة التقليدية هي نسخة قديمة، عانت من زيادة وفضلة، 
كل ضرب من ضروب المجاز "المعنى وتزيينه، وهي بذلك فهي تجتلب لغايات منها تجلية 

 يتجاوز معناه الظاهر، ولو جاء منقولا عن الواقع"3. 

                                                 

.41،ص4013أميرة حلمي مطر: مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير، القاهرة، -1   
.43صالرضي، بشير عروس: شعرية المشهد في بكائيات الشريف -4  
.34،ص1934، 1بيروت، لبنان،ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، عساف ساسين: الصورة الشعرية،-3   
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م المجاز وبهذا المعنى اقتصرت الصورة عند الأقدمين على القوالب البلاغية التي تض
ين قد أبانت مفارقة استعمال هذا المفهوم بين عديد النقاد والدارسوالاستعارة وأضربهما، و 

 القدامى، ولكن سنركز اهتمامنا على النظرية التصويرية في سبيل، تشكيل الطرح المشهدي
 مقتنصة ما يمكن أن تفيد منه لتعزيز هذه الرؤية منهجيا ومعرفي اً.

القديم:   العربي الصورة في التلقي.1.2.2  
ية للصورة القرآن ن بالتحليل البلاغيو في تراثنا البلاغي العربي، اهتم النقاد والدارس      

 في، وتمييز أنواعها كما عمدوا إلى دراسة الصورة البلاغية، وقد أشار الجاحظ إلى التصوير
المعاني مطروحة في الطريق يعرفها الأعجمي والعربي والقروي، إنما الشأن في إقامة : "قوله

صناعة  الوزن، وتميز اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر
وضرب من الصيغ، وجنس التصوير"1 وهنا أشار، الجاحظ إلى ثنائية اللفظ والمعنى، التي 

وعاء يضم اللفظ والمعنى معا، يرتكز في  وه فالشعرأسالت حبرا كثيرا للنقاد والمفكرين 
 صياغته الجميلة على قوة التصوير.

سبيل التصوير إن سبيل الكلام : "ه(، فيقول441أما عبد القاهر جرجاني )    
والصياغة، وإن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه 

كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم وسوار"2. فجعلها نابضة بالحركة في مشاهد ملائمة فمفهوم 
 ىتعد ،عنده إذا يمتاز بالوضوح والدقة، فوسع دلالته، وأعطاها بعدا جديدا عن سابقيه، الصورة

 دورها في تحريكها.
ا حسب النقاد الأقدمين جزئية لا كاملة، كونها تتمظهر في الطرق فالصورة إذً      

البيانية المعروفة من تشبيه واستعارات وكنايات وغيرها من علوم البلاغة، التي تهتم بتنميق 
  .المعنى ليس إلا، مما غي ب حركية الحدث والمشهد

الحديث: الصورة في التلقي .2.2.2  
وفي ضوء هذا التحديث، دخلت الصورة في صلب التفكير المعرفي في العصر        

الحديث، بنسخة مستحدثة تعرف بالصورة الشعرية، التي تعد من أهم لبنات البناء الشعري والذي 
يعبر فيها الشاعر عن تجربته الشعرية، كاشفا عما يعجز عن تبليغه بصورة مباشرة بصيغ فنية، 

                                                 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  الجاحظ: الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، عمرو بن بحر-1
.131، ص1921، 4طالثالث،  بمصر، الجزءوأولاده   
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ة بالإيحاءات والذي ينشط فيه الخيال، فينقلها بإخلاص الى نفس المتلقي متأثرا بهذه مليئ
في صورة إيحائية تبث فيها الحيوية  غهاو   سفي، حىو المالعاطفة، مستخدما اللغة المناسبة واللفظ 

 والحركة، نقلا صادقا فنيا واقعيا.
حتى " تشكيل بناء القصيدة فالصورة بالمنظور الحداثي، لعبت دورا أساسيا في         

صارت إحدى أسس التركيب الشعري، وانتقلت من كونها طرفا من أطراف التشبيه، يقصد منها 
ة تنبع من أعماقها إيضاح المعنى وتأكيده في الذهن، إلى أن أصبحت نفسها حالة شعري

المعاني الموحية من قبل الشاعر، والمتخيلة من القارئ لما في الصورة من دفق شعوري 
فياض"1 وبذلك، تكون إما مادية حسية أو معنوية، تدرك بالعقل والتمثيل والخيال الذي يعد 

الذي ينقل الأفكار والمشاهد، وكأنها صور حقيقة إيحائية، يفهمها القارئ  ،وسيلة للتصوير
والمعايشة" "الفهم  فحياة الصورة متوقفة على إدراكنا لها، ومعنى إدراكنا هنا. "ويتعايش معها

ات نا وأخيلتنا ما يجعلها  نفهمها، ونتمثلها ثم نمزجها بمخزوننا وعواطفنا، ثم نضفي عليها من ذ و 
تتحرك أمام أعيننا، والخيال هو أداته في سبك صورته، وهو أداتنا في تذوقها، ووسيلتنا في 

 معايشتها"2
 تطور سعةفي  رك قيمتهتدائما أن يكون خلقا خياليا، و فالعمل الفني يحتاج د         
لكل أديب، والصورة تمشي في طريق الخيال، فهو العنصر  بداعيةالا فهو بمثابة الميزةالخيال، 

المشترك بين المبدع والمتلقي، فلا حياة للصورة إلا بالتواصل مع طرفي العملية الإبداعية، التي 
نه.تشكل الصورة الحسية وتألف فيما بينها مشاهد حية تكاد تراها عي  

الصورة الحقيقية، هي تلك التي تستثير المشاعر والانفعالات الحية لدى و         
المتلقي فتدفعه برسم مشهد في مخيلته يكون حقيقيا، نابضا بالحياة وحاضرا، فيفقه القارئ 

المعنى فيبعث إليها بشباك من خياله يدنيها منه ويقربه إليها، زيادة على الجمال الفني الذي 
دور المتعة لدى المتلقييؤدي   

ن مفهوم الصورة تطور وتحول إلى مشهد، إ :إذن لا مندوحة لنا من القول          
يشخص الأحداث وكأنها صورة ماثلة أمامنا، فيجعل من المعاني المجردة، مشاهد مجسمة ثابتة 

 تعة والخيال،نتفاعل معها في لوحة فنية طبيعية، مجسدة معان دلالية، بألفاظ وعبارات تشع بالم
                                                 

، 4طالعربي، المغرب، المركز الثقافي  لنصوص شعرية معاصرة،الغذامي: تشريح النص مقارابات تشريحية عبد الله محمد -1
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تعرض فيها التجارب الإنسانية فتكون بذلك تجاوز لمحدودية الواقعي، وارتياد لرحابة المتخيل 
مما يسهم في فتح نوافذ جديدة للنص، وإعطائه طابعا  ،عن طريق إلباسها حلة أدبية فنية

عملية مشهديا كليا، ينقله من حالة سكون إلى حالة حركة، حتى تخالها حية بين يديك، بفعل 
الإدراك التي يقوم بها المتلقي، فيكون بذلك شريكا في العملية الإبداعية، ومن هنا جاءت هذه 

التقنية التي أبدعتها العربية في طبيعتها التصويرية، من أزمنة سحيقة واستغلها الشعر الجاهلي 
لمتلقي.أيما استغلال، واستخدمها القرآن الكريم لتقريب مشاهد القيامة من القارئ إلى ا  

نجد من النقاد من يعتبر أن للصورة مزية وأهمية في إيضاح ، وعلى هذا الاعتبار     
دلالة النص، فيعقد مقارنة بين الصورة الفنية والصورة الفوتوغرافية، وفي هذا الصدد يقول منير 

الصورة هي اللقطة التي تسجل وضعا معينا لشيء، سواء أكان حيا أم ظواهر : "سلطان
( ..) ، وهذا ما تصنعه آلة التصوير، وكذلك ما يصنعه الفنان، لكن بينهما فروقاطبيعية

ن اللقطة التي يسجلها الفنان في وضع معين للشيء تضفي حياة أفالصورة الفنية اللغوية تتميز ب
  .على ما تصو ر

ولا تثبته في وضع معين جامد بل هي تمنحه من الحركة واللون والإيقاع، ما         
يضفي من روحه وذوقه وثقافته  ،وأكثر من ذلك أن المصور الفني ،له ربما أجمل من واقعهيجع

فالصورة بالآلة تحكي شيئا واحدا  ،على الصورة الفنية ما يعجز المصور بالآلة عن الإتيان به
وضعا واحدا، معنى واحدا، لحظة واحدة، بينما تحكي الصورة الفنية أشياء وتتحرك في أوضاع، 

 وتوحي بمعان كما أنها تنسب إلى مصورها"1
إننا إذا عاملنا الصورة من منظور الجماليات، وفق هذه الرؤية سهل علينا مهمة         

الإفصاح عن المعاني العميقة، وفهم التداخل الذي يؤسس وحدة العمل الفني، وفقا للمعنى الذي 
الاستجابة، ومن هنا تكمن أهمية الصورة أراد الأديب أن يشاركه المتلقي فيقع التأثير وتحدث 

التي تحيل المعاني المجردة إلى تمث لات عينية تنفعل لها الحواس، وكأنه إزاء كل صورة من 
التي ينشئها الفن يراعي الإطار الذي يحفظ لها كمالها، وهو عاكف على التفرس في ، الصور

 أجزائها. 
ر الصورة نحو بعد جديد، جعل منها وفي الحقيقة، قد يفهم من هذا السياق تطو      

حدثا متعدد الزوايا والرؤى عكس ما كانت عليه في البلاغة القديمة، وإذا انتقلنا إلى التعاريف 
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المصاغة للصورة وجدناها كثيرة ولا يمكن حصرها، وعليه نكتفي باستعراض بعضها، فهي عند 
ات، ينظمها الشاعر في سياق بياني الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبار : "عبد القادر قط

خاص، ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكامنة في القصيدة، مستخدما طاقات 
اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة 

العبارات هي مادة الشاعر الأولى والألفاظ، و ( ..) والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني
 التي يصوغ منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره شعرية"1. 

و أ واقعيلمنظر  سيدتج: "كما نجد "ماهر فهمي" يحدد مفهوم الصورة، بأنها       
، اللون، والظل، أو شخيص، وهناك بالإضافة إلى التجعل من اللفظ وسيلة لهمشهد خيالي، ي

 الإيحاء والإطار، وكلها عوامل لها معياريتها في تكوين الصورة وتقويمها"2. 
 ي رؤية تلتقط وتسجل وتختار وتركبها: "هالدهمان بأن   أحمديصفها في حين     

ن مشهدا كاملا، وهي تجربة تجوب الآفاق، متدفقة عارمة، تحطم ما يعوقها، و ترفض أن  وتكو 
تخضع للقوالب"3. و بذلك اختلف المفهوم الحداثي للصورة عند النقاد العرب المحدثين، فأدلى كل 
بدلوه، ورمى كل بسهمه، حسب فكره ومشاربه، لهذا فإن ما أبداه الدارسون المحدثون، يصلح أن 

متنقلة بها إلى مفهوم  ،لدفع الصورة نحو رؤية جديدة ،يكون نواة لظهور المشهدية كإجراء بديل
 أوسع وأعم.

تطور المشهد: -2  
المشهد في السرد:  .1.2  

العولمي، الذي شكل أفضلية للأنواع النثرية على اختلاف أشكالها؛  لتطورفي خضم ا 
وإزاحة الشعر من المركز إلى الهامش تلقيا وممارسة، سمح بهجرة اصطلاحية للتلقي المشهدي، 

والذي تكفل منهجيا بمقاربة لنصوص الأدبية؛ بفعل ظهور المنهج السيميائي، وقد ظهر 
دية، التي أسهمت وبشكل مباشر في تطور مفهوم الاهتمام بالمشهد في الدراسات السر 

ينما، كما أن راهنية منفصلة على المسرح والس هارصدعلى لذلك لا بد من الوقوف  ،المشهدية
  .روايةو ش ألزمت انفتاحه على مختلف الأجناس الأدبية من قصة االواقع المع
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س بعضها مع البعض هي ظهور ذلك التداخل فيما بين الأجنا ،ولعل الميزة الأبرز اليوم
منطلقاته ومفاهيمه، إلا  رؤية لذلك التداخل الجناسي بين وما تواجد السرد بكل تجلياته و  الآخر،

الأدبيات، لذلك غزى مصطلح المشهد مجال القصة والرواية، كونه تقنية من تقنيات السرد، فهو 
الجزء منها كل ما يعرض في المسرحية في مدة زمنية محدودة ويكون " إلى جانب كونه

كالمقطع من القصة، واستخدم كذلك مشهدا في الرواية فهو عبارة عن حدث متصل بالحدث 
 الأصلي، ويتبدل المشهد بتبدل الشخصيات أو بدخول أحدها أو خروجها"1. 

فالقصة والحكاية هي بمثابة المادة الخام، التي تحرك الشخصيات من خلال عرض      
ثبات في المكان، ويعتمد على السرد كعنصر أساس ل في الزمان، و وما يرافقه من تبدالأحداث، 

في سير الحدث، من خلال العرض السريع لخطاب الشخصيات بحذافيره، وذلك الحضور 
المجسد يضفي متعة للحدث، الذي يتكشف أمام القارئ، فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة 

 والحركة.
فهي في المعاجم السردية، والدراسات الغربية المتخصصة في المصطلحات          

في حال حوار مباشر  ،أسلوب العرض، الذي تلجأ إليه الرواية حين تقدم الشخصيات"السردية 
والتضاد في السرعة بين المشهد المفصل، والسرد الملخص هو صدى للتضاد في المضمون 

بين المسرحي، والغير المسرحي"2؛ والملاحظ في هذا التعريف هو حفاظ مصطلح المشهد على 
على مواضع القص المفصل، "رابطته بالفن المسرحي من حيث كونه حوارا، كما أنه يطلق 

في مقابل السرد المجمل الذي يختصر  ،الذي قد ينطوي على الوصف المبأر أو الحوار
 الأحداث غير الهامة في القصة"3.

ى الحوار لأنه مواز لكل من السرد والحوار، وبهذا يكتمل فيضاف الوصف إل         
الحوار، من خلال تلاحم و الوصف و الحكي هي تركيب المشهد القائم على ثلاث قوائم أساسية: 

فيجد القارئ متعة من خلال تكشفه للأحداث المتوالية ؛ عناصره، وتمازجها داخل نسيج الحكي
الذي يتصف بالتفصيل في قص الحدث وما يتعلق به بتقنية السرد، فضلا عن الوصف والحوار 
  .من حيث مطابقة زمن القص لزمن الحكي
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وقد اكتسب هذا المصطلح عند الباحثين، في علم السرد المتعلق بدراسة سرعة القص 
إلى التقابل الكلاسيكي بين المشهد والمجمل المقابلة بين الوقفة،  ناتيإذ أضاف ج" ازمني امعن

ى البطء والإضمار، الذي يحقق السرعة القصوى لتحديد الأشكال الأربعة التي تجسم منته
، إذا افترضنا خلوه من تداخلات الراوي ضربا  الأساسية للحركة السردية، ويحقق المشهد الحواري 

 من التساوي، بين زمن الخطاب وزمن الحكاية"1
قابلا للمشهد فالمستوى السردي يعرض سرعات القص التي يسير عليها السرد، م     

هامة في الخطاب القصصي. وقد خص لنتفلنت المشهد الالمجمل الذي يختصر الأحداث غير 
الأولى تصوير الأحداث بتفاصيلها الكاملة، ونقل خطاب "بخاصيتين وميزهما بالتفصيل، فيقول: 

الشخصيات بحذافيره، والثانية خلق وهم التمثيل على غرار النقل الحي، لمقابلة في كرة القدم 
 بواسطة شاهد عيان"2. 

ذلك الحضور المجسد لمشهد الخطاب، القابع في اللغة السردية كنص مقروء و          
متحرك في ذهن القارئ، يقتضي بالضرورة حضور مشهد الحدث، المنفتح على تصوير مواقف 

للغوية شخصيات قولا وفعلا، بامتداد زمني وانحصار مكاني، تقوم على المشابهة بين الصورة ا
كخطاب والصورة البصرية المرئية، التي تخاطب العين والحواس الأخرى في آن واحد، فيحدث 

 التداخل والتفاعل ليتشكل بذلك المشهد الدرامي القصصي.
كمن في تحويل الكلمة إلى قوة تواصلية مع تقوة المشهد في الأعمال السردية، إنما و     

وري بصري، تجعل المتلقي والقارئ يسمع إيقاع المتلقي، من خلال تحقيق فضاء سمعي شع
عملية تكوين و الحدث والشخصية والزمن والمكان والفعل السردي الكامن في بياض الورقة. 

  .المشاهد في الأعمال السردية، إنما تتحقق من خلال، ما يهدف إليه السرد نفسه
المواقف التي تنتقل فهو في صيرورته يصوغ التسلسل المنطقي والزمني لمختلف "     

ر الحكاية من بداية إلى نهاية كذلك فإن  ،من وضع مستقر  إلى خرق لهذا الوضع عبر تطو 
ديناميكية الفعل الدرامي تتجل ى عملي اً في تغيير استراتيجية المواقع عند القوى الفاعلة أو في 
ر المشهد سردا كطريقة من  الانتقال من نموذج قوى فاعلة إلى نموذج آخر"3؛ إذ يمكن تصو 
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طرق الحكي، والتي تقضي بسرد الأحداث والوقائع في تركيبة لغوية، وتخضع في مجملها في 
 إحداثيات زمان ومكان، وانطلاقا من علم السرد يتأسس المشهد وفق الآتي:  

دورا مهما في بناء الفعل القصصي، ففيه تتطور حركة  ليشك :الدراميالحدث * 
ني ومكاني، يحمل في طياته دلالات متعددة، عن طريق نسخ الشخصيات، ضمن إطار زما

الواقع المعاش بطريقة فنية يكون القارئ فيها عنصرا فاعلا في البناء الدرامي، وبذلك تتحقق 
 الوظيفة الفنية، التي تحدد السمات النفسية للشخصيات. 

ارتباطا وثيقا وعمدت إلى هذا المزج بين الزمان والمكان، لأنهما مرتبطان : الزمكان* 
في أي عمل سردي، فهما من البنى الفنية الأساسية المكونة للخطاب الأدبي، والذي يتم وفقه 

  على امتداد زماني وبانحصار مكاني، تنظيم العلاقات الرابطة بين الأحداث والشخصيات
السرد، وفق عوامل أخرى وهكذا يتأسس الزمكان كسياج عام يربط كل عناصر       

درامية يقوم المتلقي بفك الشخصيات، لتنتج في النهاية جملة من المشاهد النصية وال دثمثل الح
وسنتعرض لمثل هذه العناصر السردية، بشيء من التوضيح  وفق الخلفية التي يعتمدها. شفراتها

.الفصل التطبيقي في  
فضلا  ،وضع خطوة لتأسيس المشهد القصصي فيالسبق فضل سيد قطب وقد كان     

ذرة تبني فكرة التصوير الفني، واعتباره نقل للمعنى إلى شكل محسوس، مجسم، عن طريق عن ب
ويجب أن نتوسع في معنى "القصص القرآني عدة أمثلة ووسائل متنوعة في التخييل القوي، وله 

التصوير، حتى ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن، فهو التصوير باللون وتصوير بالحركة، 
ييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل وكثيرا ما يشترك وتصوير بالتخ

الوصف والحوار وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق، في إبراز صورة من 
 التصوير"1.

وقد أشار سيد قطب أن  نظرية التصوير اعتمدت الذوق، وأعطت روحه الحاسة      
التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر " إن  الجمالية الفنية، حيث يقول: 

بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس 
والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية"2. فالتصوير عنده هو القاعدة 
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رآن الكريم في نظره يعبر بالصورة عن كثير مواضيعه الأساسية في التعبير القرآني، ذلك أن الق
عن صلب الفكرة سواء  ،لتعبيراعلى اختلافها، لأنه من خلاله يشمل كل أنماط التفكير و 

 لامست جانبا حسيا أو معنويا. 
عنده، نجدها واضحة الملامح، لها سماتها  الفني ولو نظرنا إلى فكرة التصوير      

تقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة ثم ير : "وخصائصها، فيقول
المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد وإذا النموذج 

الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، فأما الحوادث والمشاهد والقصص 
فيها الحياة، وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار استوت  والمناظر فيردها شاخصة حاضرة،

لها كل عناصر التخييل، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلا 
 إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع"1. 

لتخييل فهذا تعريف جامع شامل لجزئيات كثيرة كالتجسيم، والتشخيص وا          
واللوحة والمشهد، وبذلك فتح الباب واسعا ليستفيد النقاد والدارسين اللغويين والبلاغيين من 

بذلك توضيحا مستوفيا المنطق، مبينا  ،معطيات التفسير الحديثة، فتكون نظريته التصويرية
وقد الخصائص والسمات، مستنبطا ذلك كله من المنهج القرآني الشامل لكل الموضوعات. 

سع في بيانها، وضرب الأمثلة عليها  عرض سيد قطب هذه الخصائص والوسائل المتنوعة، وتو 
 بينجامعا  من القرآن الكريم؛ مبي نا سر جمال التعبير القرآني المعجز في تناسقه العجيب؛

إن  هذا " ، وذلك بطريقته ومادته المميزة، الأمر الذي جعله يبلغ الغاية.الغرض الديني والفني
في مشاهد القصة، ألوان، لون يبدو في قوة العرض والإحياء، ولون يبدو في تخييل  التصوير

 العواطف والانفعالات، ولون يبدو في رسم الشخصيات"2
وإذا شئنا لذلك تمثلا قدمنا بعض الأمثلة التي تنقل المعنى الذهني إلى صورة          

وا  ﴿حسية شاخصة قال تعالى: ف ر  ين  ك  ث ل  الَّذ  م  اءً و  ن د  اءً و  ق  ب م ا لا  ي سْم ع  إ لاَّ د ع  ي ي نْع  ث ل  الَّذ  م   ۚ  ك 
مْ لا  ي عْق ل ون  ﴾. سورة البقرة آية141.  عبرت هذه الآية عن حالة الكفار ونداءهم  مٌّ ب كْمٌ ع مْيٌ ف ه  ص 

يع أن نستطلا تفقه شيئا، فدعاؤهم هنا عبث والاستجابة مستحيلة، ومنه لآلهتهم التي لا تسمع، و 
ه بث الحياة والحركة الشاخصة في هذا المعنى الحسي المجرد، من خلال التعبير عن نقول، أن  
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الآيات القرآنية من جهة صورة حسية خيالية، حيث تصبح الحركة فيه عنصرا مهما، يجعل 
 المشهد شاخص حي متناسق للمعنى في خيال القارئ. 

ي للمشهد القرآني، من خلال الآية الكريمة، في ولنفتح قوسا ونبين التتابع الجمال      
ث يرًا م  ن  الظَّن   إ نَّ ب عْض  الظَّن   إ ثْمٌ »ق وله ت عال ى:  ن وا اجْت ن ب وا ك  ين  آم  ا الَّذ  وا لا  و  ي ا أ يُّه  س  سَّ  و لا   ت ج 

نَّ  اللَّه   ت وَّابٌ    ِ يْتًا ف ك ر هْت م وه   و اتَّق  وا اللَّه    يه   م  ك مْ  أ ن ي أْك ل   ل حْم   أ خ  د  بُّ  أ ح  م ب عْضًا أ ي ح  ك  ي غْت ب بَّعْض 
يمٌ  1سورة الحجرات آية12. فالمشهد يبدأ بتحديد منظر أكل لحم الميت في صورة تعبيرية » رَّح 

 مقززة، تتأذى النفس البشرية منها، وسببها انتهاك أعراض الناس، فهو نهيُّ صريح من الله عز  
وجل عن الغيبة مجسد في مشهد غيبي محسوس، ترتسم من خلاله حركة ثابتة نظرا للجو 

 الشعوري الذي ترسمه طريقة التصوير والتشخيص لنص القرآني. 
وضع بذرة إكمال معالم الصورة الحسية، من  ،ومما سبق نستنتج أن سيد قطب      

ائل تعبيرية، وخصائص فنية خلال تجسيد وتشخيص مدلولات الخطاب القرآني، بأدوات ووس
متنوعة من تعبير مصور، وتصوير مشخص، وتخييل مجسم؛ مكتمل البناء، متسلسل الأحداث 

حافل بالحركة والحيوية، متناسق العبارات، متناغم الألفاظ، فينجذب القارئ بكل هذه الحيثيات 
جاز، في مشاهد تخالها متواصلا بتأثيرها منفعلا بأحداثها، وبهذا كله يتم الإبداع ويتحقق الإع

حية بين يديك، كما يفعل المشهد المسرحي تماما، وهذا من أجل تقريب مشاهد القصص القرآني 
 من القارئ والمتلقي. 

جاءت معالجة السور القرآن وآياته من زاوية مشهدية، لبيان الإعجاز  ،ومن هنا      
ظلال كلماته، مادامت الكلمة صورة الفني، وتوسيع دلالة التصوير المشوقة، في قراءة مثيرة ب

 ومجموع الكلمات يشكل لوحات م مشهدة، نتصورها في صورتها التصويرية التشخيصية.
الفريدة بالجمال القرآني كامتداد للبحث في سير ثقت النظرية التصويرية الفنية، و هكذا انب

متشعبة تمثلت في" نحو الغاية المنشودة عن طريق رائدها السيد قطب، ليعبد الطريق لآفاق 
المشهدية " لتتحرر بذلك من النظرة الجزئية إلى نظرة أكثر رحابة وإبداع، كدلالة أقوى للعمل 

 الفني واستجابة أرفع لذوق المتلقي.
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المشهد في المسرح: .2.2  
يعود مصطلح المشهد "إلى اليونان )...( والذي يدل على المنصة أو الخشبة        

التي تقام عليها العروض المسرحية"1، فالمشهد يحيل بصفة خاصة على الفن المسرحي فهو 
فهو في المأساة الإغريقية حوار : "الأدبي المعجم ميدانه الأصلي، وهذا ما يذهب إليه صاحب

ينا ويجري في فترة زمنية، بين نشيدين تقوم بها الجوقة، ولذلك زعم بعض مسرحي، يدوم وقتا ع
المشهد هو ما نسميه الفصل أو هو أهم ما يتم في  أن   ،المنظرين الإتباعيين الكلاسيكيين

 الفصل من أحداث"2. 
تفاعل وتواصل شخصيات، متخذة الحوار أسلوبا لها، وهذا يقتضي تنامي  عندهفالمشهد 

طار زماني ومكاني داخل المشهد إالأحداث والأفعال، فيتحقق الفعل الدرامي، يحكمها 
 المسرحي.

"حدث إضافي متصل ووفق هذا المفهوم ينطوي مفهوم أكثر دقة وتفصيل، فيقول:       
سرحية يكون منه الفصل فيها، أو قسم من الفصل يحدث بالحدث الأساسي أو هو جزء من الم

فيه تبدل في حضور الأشخاص الذين على المسرح"3. وعلى هذا الاعتبار يكون أصغر 
جزئية بواسطة مجموعة من الآليات  اتقسيمات المسرحية، فهو جزء من حدث عام يصور أحداث

نسجاما بين وحدات النظام والتي تشترط استيعاب تسلسل الأحداث وتدفقها، مشكلة بذلك ا
 المسرحي.

 استمدت أساسا ،صطلاحية للمشهد في جل المعاجم الأدبيةالافإذا كانت الدلالة      
د بدخول الشخصيات أو "القول بأنه: إنه يمكن من فن المسرحية، ف وحدة زمنية صغرى تتحد 

خروجها، كما يعتبر وحدة تقطيع متكاملة يتم فيها، حدث واحد مكتمل في مكان واحد، وبذلك 
يقترب المشهد من مفهوم اللوحة"4. فالمشهد المسرحي يجمع بين الحوار والحركة، عن طريق 

أو-نفسهاوهو حديث الشخصية مع - التفاعل بين الأطراف المتحدثة، وقد يكون الحوار داخليا  
أزمنة متقاطعة وأمكنة متعددة، لتنمو وتتفرع مجسدة  في-مختلفةبتفاعله مع شخصيات –خارجيا 

  .عملا إبداعيا أي مشهدا قائما بذاته سواء في المسرح أو الرواية ،في الأخير
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أي فعل –المسرحي مقابل للدراما، التي تقوم أساسا على الحركة  فهو إذن بالمنظور   
أقوال وأفعال تخبر عنها من ، والتي تقوم بها الشخصية من -الانتقال من وضع إلى وضع آخر

هو محصلة أفعال الشخصيات "خلال الحوار؛ لينتج لدينا مصطلح الفعل الدرامي، الذي يكون 
ها ر الأحداث التي تتم على الخشبة وخارج  وهو بذلك يشك ل ديناميكية معينة لأنه انتقال  ،وتطو 

من وضع لآخر من بداية المسرحية إلى نهايتها"1. وهو العنصر الأساسي الذي يضفي السمة 
 المشهدية في العمل.

جعلت له قدرة  ،وهذه المقدرة التي يملكها المشهد في استيعاب كل هذه العناصر      
عن نمذجة  ،فريدة على إبراز جمالية النصوص المسرحية، فالمشاهد التي يقدمها المسرح عبارة

أساليب مختلفة، فالصورة التي  للحياة أي تصوير لواقع معاش، وإعادة بلورته من جديد، متخذا
يعمل النص المسرحي على توظيفها في ذهن المتلقي، تتكون من عرض لأحداث متوالية 

قة للواقع  حقيقية أو خيالية، بواسطة اللغة وبكل طاقاتها الواصفة والمحاورة والشارحة، المنس 
متناسق ذات صياغة البصري بشكل مكثف مختصرا للأجواء الزمانية والمكانية، بشكل متناغم و 

 أدبية، جمعت البعدين الواقعي والفني. 
سيرورة يصوغ التسلسل المنطقي والزمني، لمختلف المواقف "فيصبح المشهد في         

التي تنتقل من وضع مستقر إلى خرق، لهذا الوضع عبر تطور الحكاية من بداية ونهاية، كذلك 
 تغيير استراتيجية المواقع، عند القوى الفاعلة أوفي فإن ديناميكية الفعل الدرامي تتجلى عمليا في

 الانتقال من نموذج قوى فاعلة إلى نموذج آخر2.
يسهم المشهد المسرحي في هيكلة المبنى الحكائي، وتعمل على الكشف عن و       

إذ يعطي صور واضحة وجلية للواقع، يجسدها ممثلين بأداء أدوار  ،عمق الحبكة الدرامية
ي العوالم التي ناجاها المبدعون، على اختلاف أطيافهم تاركين بصماتهم مثلما إبداعية تحاك

والتي راحت تتلمس  ،من خلال الانفتاح على الأساليب المختلفة ،فعل رسامون وشعراء وغيرهم
  .سبلها في شيء من التقارب، فنمت روح التفاعل والتواصل بين الأحداث والفاعلين

لحدث من زوايا متباينة، وفق رؤية تتمتع بشيء من التميز مكنها من تقاسم اا مم       
فالمشهد يضعنا أمام أمر هام وهو أن نشكل قصة، غير أن هذا النوع سيكون مرئيا، وبعث 
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الساعية إلى إيجاد تموقع للمنجز الورقي  ،الروح فيه من خلال فضاءات السيناريو والحوار...
مالا وإبداعا على العمل المكتوب.في فضاء جديد يحتكم إلى صورة، مما يضفي ج  

المشهد في السينما: .2.2  
من السنن المشتركة بين الفنون جميعها، عملية التأثر والتأثير، والسينما كغيرها       

 من الفنون تؤثر وتتأثر، فنجد اليوم تفاعلا بين الأدب والسينما، لأجل هذا نجدها عكفت على
مائية، لتشكيل نسقها الفني، وارتقاء مستواها التصويري فكان الاقتباس من بعض التقنيات السين

هذه المصطلحات، التي استعيرت في ميدان النصوص الأدبية عامة والنص  أحد المشهد
خاصة، مما زودت عناصره بقيم جمالية جديدة، وضاعفت المعطيات البصرية منه النثري 

ن طريق سرد الأحداث، وتقديم نص الأدبي، دون أن يفقد قدرته اللغوية علوالحركية ل
 الشخصيات من خلال المزج بين متعة الكتابة وجمالية الصورة والصوت. 

وأضحى المشهد في السينما، يؤدي دورا جديدا باعتباره نابعا من نظرية الأفلام       
جزءا مركزيا  فقد جعله المؤرخ طوماس جون كلارك. "ومتطورا في الآن نفسه عن تاريخ الفن

  وسبعينيات القرن الماضي، فهو عبارة ليله المهم للحداثة البصرية في فرنسا في ستينياتمن تح
 عن رسم للحياة الحديثة"1

 وبذلك تعد السينما، خطابا بصريا وسمعيا ووسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري     
السابع، بلورت تعالج الجوانب المختلفة في حياة الإنسان، والسينما أو ما يصطلح عليه بالفن 

رؤى معاصرة من بدايتها وذلك بتصوير الواقع، انطلاقا من بعث الحياة في الصور الجامدة إلى 
تعريفا للوحدة الأساسية المشكلة للعمل   صور متحركة مشكلة بذلك فلما، ويقدم جان بول توروك

ستمرا، له تاريخ نه الوحدة الدرامية المستقلة، ويتضمن فعلا مإ": -عن المشهد- الدرامي فيقول
  تجاوز لعنصر الزمن أو إسقاط  دون ذاتها دقيق، ويجري في ديكور واحد، وبين الشخصيات 

و بذلك يمكن أن يكون المنظر مستقلا، وفي هذه الحالة ليس له بالضرورة أن ينضوي إلى وحدة 
 معينة"2

                                                 

تر: سعيد الغانمي، المنظمة العربية  المجتمع، الثقافة ومعجم مصطلحات –طوني بينيت: مفاتيح اصطلاحية جديدة -1
.249-243،ص4010، 1بيروت، لبنان، ط للترجمة،   

منشورات  بول توروك: السيناريو /فن كتابة السيناريو، ترجمة: قاسم المقداد، الجمهورية العربية السورية، دمشق، انينظر: ج-4
.404ص ،1991المؤسسة العامة للسينما، –وزارة الثقافة   
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، تركيب وتنظيم خلاق :يمكن أن نعرف المشهد على أنه ،وانطلاقا من هنا      
لمجموعة من الصور من حيث تكوين الأفكار والمعاني، والمشاعر والإيقاع والحركة، وفق 

شروط معينة لتتابع الزمن، لتقدم في الأخير مشهدا حركيا يكون بقوة التخيل، في بلورته من 
 أجل تحقيق التأثير في المتلقي، من خلال إعادة تمثله بفضل قوة الادراك والتخيل. 

التقسيم الجزئي من المساحة الكلية للفيلم السينمائي "أنه: بمشهد السينمائي ويحدد ال      
مائية صغيرة كما عبر لفصل في الكتاب، أي أن دراما سينأو جزء رئيسي من الفيلم، ويقابل ا

عنها )ميخائيل روم(،من خلالها يتم الوصول إلى الدراما الكبيرة )السيناريو أو الفيلم("1 وتضيف 
مائية عند )السيد فيلد(، فهو حسب رأيه: ه العنصر المختزل للعملية السينأميمة الرواشدة بأن  

ة للفعل،  (..العنصر الوحيد من عناصر النص الأكثر أهمية في المشهد )" إنه الوحدة المحدد 
إنه المكان الذي تروى فيه القصة، المشاهد الجيدة تصنع أفلاما جيدة، إنك تتذكر )المشاهد( 

 وليس الفيلم كله"2. 
ن )أحمد كامل مرسي( و)مجدي وهبة (، يوفي معجم الفن السينمائي للباحث        

يقع في  ،الموقف هو جزء من قصة الفيلم" ن المشهد تحت عنوان )المنظر، الموقف(ايضع
صويرها ويروي فترة مستمرة طويلة أو قصيرة من البناء الدرامي، ويتم ت ،مكان محدد ووقت واحد

في بعض الأحيان دون تغيير في الزمان أو الانتقال من هذا  ،في عدة لقطات أو لقطة واحدة
وكل مرحلة تتكون من عدة مواقف وكل  ؛المكان، والفيلم السينمائي يتكون عادة من عدة مراحل

المنظر هو المكان المحدد الذي يقام في المسرح أو السينما، ؛ موقف يتكون من عدة لقطات
 وتقع بين جوانبه الأحداث ويتحرك فيه الممثلون والممثلات"3

يبدو من التعريفات السابقة، أن المشهد وحدة درامية مصغرة في العمل السينمائي        
لوجي، تقدمها شخصيات فاعلة تحرك الأحداث ضمن حيز و نيصور أحداثا في تسلسل كر 

فتحول الدراما القابعة، في اللغة السردية إلى صور حية متحركة  مكاني، وبتتابع في الزمن
تنبض بالحياة والحيوية، لتقدم في الأخير مشهدا حركيا، يكون للمتلقي فيه قوة الادراك والتخيل 

 في بلورته. 
                                                 

، 4011، 1ط وزارة الثقافة، عمان، الأردن، أميمة عبد السلام الرواشدة: التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر،-1
44ص   

134،ص1939سيد فيلد: السيناريو، تر: سامي محمد، دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد،-4   
.404،ص1943، 1طمصر،  والاعلام،وزارة الثقافة  أحمد كامل مرسي، مجدي وهبة: معجم الفن المسرحي،-3   
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يتشكل من ، فالبناء المشهدي في السينما، ومن خلال التعريفات السابقة الذكر       
همة، يجب توفرها فيه وهي الحدث، الزمان والمكان، فحراك الدراما في خلال ثلاثة عناصر م

وهو يمثل كل ما يجري ، الحدث تكوين المشهدفي حيز زماني ومكاني، يعد الفارق الأساسي 
فيلم، ويظهر على الشاشة أثناء العرض من حركات وأحداث ال فيويتم تسجيله  ،أمام الكاميرا

 ومناظر. 
شهد في موقع محدد والانتقال من موقع إلى موقع آخر يعني يظهر في كل م: المكان

 بداية مشهد جديد.
يحدث المشهد عادة في زمن معين، والتغيير في الزمن يدل سينمائيا على : الزمان

الانتقال من مشهد إلى آخر، وتقييد المشهد بحد الزمان يجعل سير الزمن الفيلمي مرهونا بحركة 
 المشاهد، التي تمنح الفن السينمائي خصوصيته الزمنية"1

وبناء على ما تقدم، يصبح كل من الزمان والمكان عناصر أساسية، ولازمة في        
العمل السينمائي بهما يتم تحول الأحداث وتغيير مواقف الشخصيات قولا وفعلا، وعلى هذا 

قطبان فاعلان في تكوين العملية المشهدية من خلال تحويل الموقف الدرامي  فهماالأساس، 
حسب تطور الشخصيات الذي يتميز بالسرعة في الانتقال، بين مختلف الأزمنة )ماضي 

حاضر، مستقبل( وكذا الأمكنة، وفي نفس الوقت قطبان سالبان، إذا لم يكن حدث وبنية درامية 
دها زائدا لا جدوى منه. تدور حولها الأحداث، فيصبح وجو   

طار العام هو ذلك الإ ،مفهوم المشهد في الحقل السينمائي إن ما ساهم في تطور    
الذي تشتغل فيه كل البنى التصويرية المرئية، إذ يجعل للمشهد إمكانية التحول الزمني 
التالي والمكاني، مما يولد الحركة في الحدث الذي تجسده، فأضحى أقرب إلى ذهن المتلقي وب

معايشة المشهد بأحاسيسه وعواطفه وبكل تفاصيله الجزئية والكلية، وذلك بالتعبير عن الواقع 
بين الحضور الفعلي، والاندماج المتخيل كوجود عام داخل النص المرئي، الذي أعطى وظيفة 

جديدة للتواصل الإنساني، من خلال تجسيد الوجود البشري في النصوص الأدبية، عملت على 
يت الراهن، وتقييد اللحظة الهاربة بإحداث تعالق بين الفعل الممارس والقيم المحققة للعمل تثب

 الإبداعي.

                                                 

. 44-42أميمة عبد السلام الرواشدة: التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر، ص-1  



 

    

36 

وعليه فقد أصبح المشهد أداة تعبير لخطاب تمثيلي، وليس مجرد عرض للغة تعبيرية    
يشكل المحرك المؤدي للنمو الدرامي في الفيلم لأن " كونه ؛ليصبح على درجة بالغة من أهمية

يتبعه حتما تطور في القصة الفيلمي ة، -أي الانتقال من مشهد إلى آخر–د أي تغيير في المشه
فغاية المشهد هو دفع القصة إلى الأمام، وكل مشهد لابد أن يكشف على أقل عنصرا  )..(

 واحدا من معلومات القصة الضرورية للقارئ أو المشاهد"1
أي عن طريق الصورة، التي تعرض  وعةمرئية مسمفسرد الأحداث يتم بواسطة لغة     

أحداثا تتنامى وتتطور، أثناء عملية الانتقال بين الشخصيات، والتي عادة ما تكون من خلال 
تغيير الزمان وانتقال المكان، وفي هذه الحالة يعطينا الإحساس بالحركة، التي تجعل المشهد 

الثابتة، فهذا الخلق الإبداعي السينمائي يتميز عن اللوحة التشكيلية والصورة الفوتوغرافية 
 ىنحو وسائل أكثر فنية وإبداعية تعمل عل ،والتركيب الفني بين اللقطات يدفع القصة إلى الأمام

.الارتفاع بالمتلقي تصويرا حي ا  
 

المشهدية ثانيا: مفهوم  
 للمشهدية:المفهوم اللغوي  -1

الشين والهاء والدال على "عدة معاجم من أهمها قول ابن فارس  المشهدية فيذكرت 
، لا يخرج شيء من فروعه من الذي ذكرناه، من ذلك الشهادة يجمع وإعلامحضور، وعلم 

د :  الأصول التي ذكرناها من الحضور والعلم والإعلام يقال: ةً، والم شه  اد  ه  د  ، ش  د   ، ي شه  ه  ش 
 محضر الناس"2 

إذا حضر زوجها، كما يقال للغائب محضر الناس، وامرأة مشهد " :أما الجوهري فقد عرفه
 زوجها مغيب"3

                                                 

.43، صأميمة عبد السلام الرواشدة: التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر-1   
2 ، 3دار الفكر لطباعة والنشر، بيروت، لبنان، جابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، -4 

.441،ص1949،طد  
، ، تح: أحمد عبد الغفار عطار، دار العلم للملايين-تاج اللغة وصحاح العربية–بن حماد الجوهري: الصحاح  إسماعيل-3 

.494، ص1934، 4، ط4بيروت، لبنان، ج   
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محضر الناس، ومجمع الناس، ومكان استشهاد الشهيد، منظر في "وفي معجم الرائد   
فصل من الرواية التمثيلية"1. وهذا كله في معاني المشهد: محضر الناس ومجتمعهم؛ فقد لا 

حيويته ووجوده، بمعنى أن  تطلق هذه الكلمة على مكان خال، فالناس هم من يمنحون المكان
وثيق الصلة بالمكان بالموازاة مع الأشخاص. (محضر الناس) :المشهد  

 خبر قاطع"الشهادة:  المشهد لغة بالإخبار والمعاينة:وفي القاموس المحيط يقترن     
د  )..( وشهده، كسمعه، شهودا: حضر ه ، فهو شاهد، ج: شهود وشهَّد وشاهده: عاينه. والم شه 

ة: محضر الناس"2 د  دة و الم شه   والم شه 
ر في إلى التفكي-طبيعة الاشتقاقية لل غة العربيةبحكم ال–وهذا التحديد اللغوي يصرفنا      

العناصر الدال ة للفظة مشهد، وهي كما يبدو الإخبار أو الإعلام، والمعاينة التي تقتضي 
خبار، فالمشاهدة العينية إلى غيره عن طريق الإ رآه قوم بنقل ما بمعنى أن المشاهد ي ،الحضور

الحضور ونقل الخبر؛ ولا يتم ذلك إلا بتوفر القناة أو الوسيلة ن أساسين هما: يتستلزم توفر ركن
وعليه تتشكل عملية تواصلية  ،تترجم المعاني والأحداث والصور إلى لغة والتي-اللغةأي –

لمرسل والمتلقي على وتيرة واحدة من البث.تجعل ابدورها التي  ،باللغة  
 :المفهوم الاصطلاحي للمشهدية -2
فإن  ،اللغوية منها تعريفاتالنال ما ناله من قد المشهدية إذا كان مصطلح          

على الرغم من أن المنطلقات باتت  ،الرؤية الاصطلاحية شهدت هي الأخرى تعددا في الطرح
ز هنا على الحركة لارتباط المشهد بها، تلك الحركة  محددة بالفنون البصرية المتحركة، ونرك 

منا مصطلح الصورة لتعل قه  الهادئة والناعمة بين الأدب والفن المسرحي؛ ومن أجل ذلك قد 
، وهي إشارة صريحة تؤرخ بالثبات والاستقرار؛ كونه أفرز صورة محتشمة في بعض الكتابات

على الساحة الأدبية والنقدية؛ نتيجة العامل الإبداعي، وما أفرزه من رؤى تتمتع بشيء  هإلى بروز 
 من التميز من خلال الانفتاح على الأجناس المختلفة. 

التي أسهم في ظهورها التطور  ،فهو يعتبر من المفاهيم ذات النشأة الحديثة        
 السينماو وهو يقع على عتبات تقاطعات جملة من الفنون أهمها الرسم،  ،العلمي لميادين متعددة

 والمسرح
                                                 

.193،ص1990الثاني  ن ، كانو 3، ط3جلبنان، ن، بيروت، جبران مسعود: الرائد، معجم لغوي عصري، دار العلم للملايي-1   
)مجد الدين محمد بن يعقوب(: القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف  الفيروز بادي-4

. 494، باب الدال، فصل الشين، ص4001، 3محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط   
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وعليه ارتأت هذه الدراسة أن تعود إلى الأسس النظرية، مقتنصة ما يمكن أن تفيد      
 منه لتعزيز هذه الرؤية منهجيا ومعرفي اً 

حقلا فكريا واسعا من الحقول المعرفية والإنسانية  ،الدراسات الحديثةلقد شكلت        
إخفاء لمسة جديدة لهاته في إحياء بعض المفاهيم، و -العربية القديمة–راسات السابقة لأفول الد

وإذا كان التلقي المشهدي في الدراسات العربية القديمة " المصطلحات منها مصطلح المشهدية
هذا الانحصار غياب المسرح كفن في حضارتنا القديمة من جهة، ينم عن محدودية، فمرد 

واستقلال البيت الشعري في الدرس البلاغي القديم من جهة أخرى، مما جعل الأقدمين 
 يقتصرون في تلقيهم المشهدي للصورة على قوالب بلاغية"1

بالفن  ،أنه ارتبط في بادئ الأمر ه،لذلك يرى الدارسون المهتمون بموضوع      
على الفلكلور بصفة -ابتداء– حيلوإذا كان مصطلح المشهد ي"المسرحي فهو ميدانه الأصلي 

 عامة، والفن المسرحي بصفة خاصة"2
الذي  ،أننا نقصر مفهوم المشهد على الفن التشكيلي ،قد يفهم من هذا السياق        

إليه الباحثة ريتا عوض في يعضد في دلالته المقطع والرسم والصورة واللوحة، وهذا ما ذهبت 
لة : "حيث تقول ؛القيس ئ دراستها للصورة الشعرية عند امر  المشاهد المختلفة في هذه المطو 

يمكن أن ي عد  كل  منها كالم فردة التشكيلية المؤل  فة  دائرةً مكتملة، المتأل  فة بدورها من أشكال 
 أن المشهد/المفردة، وإن كان كاملا بما هندسية متداخلة مستقل ة ومتواصلة ومتناسلة ومتكثرة. إلا

 هو وحدة فهو منقوص ومجتزأ من حيث كونه عملا فني ـا"3. 
، في محاولة لإثبات          دة تشكيلية ضمن العمل الفني ككل  فهي تعتبر المشهد مفر 

، الذي طالما اتُّـهم بأن ه يفتقر إلى الوحدة، وبأنه يمكن أن  دون إخلال بالبنية  يتجزأوحدة النص 
الكلي ة له، مما جعلها تعتبر المشهد امتداد وتراكم للصور، مما تشكل نصا كاملا متكامل البنى 

-سلوبجماليات الأ–قريبا من هذا المفهوم نجد الباحث فايز الداية من خلال كتابه   والرؤى.
ر قصيدة للمتنبي يذكب والفن التشكيلي ممثلا بذلك شعرعقد مقارنة بين ال"وذلك ب هاحاول تتبع

فيها معركة بين سيف الدولة والروم"4. وبعيدا عن تفاصيلها يرى بأن المتنبي رسم في عمله 
                                                 

.43عروس: شعرية المشهد في بكائيات الشريف الرضي، صبشير -1   
.114صمقال، –قراءة في لوحات الشعر الجمالية عند الأمير عبد القادر الجزائري –مونسي: المقاربة المشهدية  حبيب-4  
.440،ص1994، 1ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب، بيروت، ط -3   
.30ص، المرجع السابقعروس:  ربشي ينظر:-4    
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الشعري الواحد عدة مشاهد متتالية؛ متنامية متعاضدة؛ فيما بينها، لتشكل بذلك لوحة مشهدية 
ذ على عنصري ستحواالاحية؛ متجاوزة بذلك الرسم ولا يتم ذلك بصفة تامة، إلا من خلال 

 الزمان والمكان. 
في فن الرسم  ،في حديثه عن التلقي المشهدي ،كما نجد نوعا من التجاوز للباحث      

دم العالم تق" باعتبار أنها ؛مقرا بالتقدم الكبير الذي حققته الصورة السينمائية ،والشعر إلى السينما
تجعل هذا كله  ،الألوان والحجومأمامنا و الأشكال والناس يتحركون المحسوس بصريًا وسمعيًا، ف

في متناولنا، بعد أن كنا نلاحظ في الرسوم المصورة ثباتًا زمانيًا وقيودًا مكانية، نجد أن السينما 
 تنتقل بين الأماكن وتجتاز الفواصل أيامًا وشهورًا في إطار الفيلم"1. 

تعيد صياغة  ،متعددةبما تحويه من صور  ،السينما تجمع بين الحوار والحركةو       
الواقع متحركا، مسموعا وبصريا، محدودا في إحداثيات الزمان والمكان، متجاوزة بذلك فن الرسم 

التي تتسم بالثبات والبساطة، وهي بذلك تضيف  ،الذي يتوسل اللون الثابت من خلال الصورة
ة جزئي بمشاهد-راميةالبانو –العريضة الشمولية  القدرة على تبديل المشاهد"لهذه الصور الحسية 

 تفصيلية للوجوه أو لأجزاء هنا أو هناك، ومزج عناصر متباعدة في صورة واحدة-مشهد"2. 
واللوحة بالنسبة  ،المشهد في السينما مقابلا القصيدة بالنسبة للشاعر ،ويكون بالتالي

وسع من الرسم للرسام "وبهذه النظرة الشمولية للنصوص وتمث لها كلاًّ واحدا، ومقارنتها بما هو أ
أداةً وإنجازا، تخرج الصورة من إطارها القديم في تفصيلات الاستعارة والكناية وما يدخل 
مدخلهما، إلى عالم أرحب، يقابل ما يعتمل في ذات المبدع وما يحيط به بما ينجزه من 

 أعمال"3 
      
المشهد هو تلك النظرة الشمولية، التي  "يرى حبيب مونسي  ،هذه ومن زاوية النظر    

فلا تكون الهيمنة لعنصر من  العناصر المتجاورة في الحركة الواحدة،قيمة لا تغفل فيه 
 يالت ومن خلال النظرة ولا لشيء من الأشياء إلا من خلال قيمة الفعل المنوط بها، العناصر،

                                                 

، 4طبيروت، لبنان، الصورة الفنية في الأدب العربي، دار الشكر المعاصر، -فايز الداية: جماليات الأسلوب-1
.23،ص1992   

.23ص  ،المرجع نفسه-4  
.31بشير عروس: بكائيات شريف مرتضى، ص -3    
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ام، تنظم فيه العناصر انتظام فالمشهد وحدة يحكمها إطار ع وجهها السارد إلى العنصر)..(
 العناصر التصويرية في اللوحة"1.  

هو وحدة متكاملة تعضد في خلدها امتدادا  :حسب حبيب مونسي ،فالمشهد هنا     
متتاليا ومتناميا من الصور، تجمع في دلالتها الحركة والحوار، وفق انتظام احداثيات الزمان 

في داخلنا في أجمل لوحة فنية، فعندما نقف أمام مشهد نتخير منها ما كان  عماوالمكان، معبرة 
 أكثر تعبيرا ذواتنا داخل تجربة فنية تقطر بالجمال 

التي تب ناها "حبيب مونسي "خولت له الملاحظة، في تب ني  ،هذه الرؤية الشمولية     
والمشاهد، فإنه يرفع إلى أن المشهد وإن أخذ نعته من المشاهدة "واعتبار  ؛الطرح المشهدي

العين مقطعا من الدفق الحياتي، محدودا في إحداثيات الزمان والمكان، له من الاستقلالية 
النسبية ما يجعله مستقلا عن الحركة المستمرة التي تكتنفه، لاكتناز معنى معينا، يمكن اعتباره 

ه عن التيار الدافق للحياة، منتهيا. أي له بدايته ونهايته. وهي الخاصية التي تمكننا من عزل
وإخراجه بجميع ملابساته، دون أن يفقد توتراته، وحرارته الخاصة، الأمر الذي يسعفنا في تمليه، 

 واستعادته على مهل"2.
ويفهم من هذا الطرح تحويل الصورة الواقعية إلى مشهد فني معبر ومؤثر، فهو        

يساهم في الكشف عن الأحداث، والأشخاص وخفاياهم، من خلال انتظام العناصر الفنية 
تجمع الحركة والحوار في ثوب فني، مثقل الدلالة والعبر.  ،والجمالية المشكلة للمشهد  

، وفق هذه الرؤية، سهل علينا اعتبارها تعبيرا قبل كل ديةوالمشهإننا إذا عاملنا المشهد 
شيء، لأنه يتضمن رسالة تحمل على عاتقها خطابا معينا، يفيد الإخبار والإعلام والذي يستلزم 

حادثة وشاهدا لنقلها للجمهور، محصورة في فضاء مكاني وامتداد زماني، والذي يعتمد في 
تآلف بتسلسلها لتشكل مشهدا دراميا، متكامل ت ،عرض الأحداث على مجموعة من الأشخاص

  .الأجزاء لما يجري في الحياة بثوب فني
العنصر الدرامي، أو المسرحي في الرواية، وفعل حاضر "وتبعا لذلك عد المشهد      

مستمر بالقدر الذي يستغرقه المشهد. يقوم المشهد بإعادة تقديم حركة الحياة، والحياة فعل 
                                                 

، مخبر وحدة -قراءة في قصة سيدنا يوسف-مونسي: المشهد السردي في القرآن الكريم الرؤيا، بؤرة التشكيل السردي حبيب-1
.04، ص4010، 1التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها، مجلة قراءات، جامعة بسكرة، العدد  

-111صمقال، –د الأمير عبد القادر الجزائري قراءة في لوحات الشعر الجمالية عن–حبيب مونسي، المقاربة المشهدية -4
114.  
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نه شأن الفلم السينمائي يقدم محاكاة متقنة، لما يجري في الحياة أكثر مما وحركة، والمشهد شأ
يستطيع أن يقدمه الملخص، فالمشهد هو ليس تقرير الراوي عن الحياة، بل إن الحدث والتجربة 

 ذاتهما هما اللذان يتكشفان أما عيني القارئ، وقد تلبس الممثلون بالفعل"1. 
 تركيبية، ومن ثم عناصره الجماليةنحلله إلى عناصره ال يهفعندما نقبل عل ،وعليه       

عالم متخيل ينشئه المتلقي استنادا إلى  ؛فالمسألة قائمة إذا على مبدأ التراكب بين عالمين
حدود المكانية والزمانية القارة الفسحة التي يحتلها الحدث، وتستشعرها الذات متجاوزة بذلك كل ال

-التي أساس الحياة-وى آخر من التعبير والتصوير والحركية، لتذهب بتشكيلاتها وفضاءها مست
طريق آليات السرد المتعددة من  نمستقبل( عفتنقلنا بين أزمنة مختلفة )ماضي، حاضر، 

مشهدا فنيا برؤية جديدة حداثية لا تعترف  ،وصف، حوار، سرد، إذ يغدو المشهد العيني الواقعي
وإنما خلق إبداعي متعدد الأشكال، أكثر فاعلية ودينامية في سرد أحداث  ؛بزمان ولا مكان

.الموضوع في نسق إبداعي وجمالي  
 

 :  المشهديةو العلاقة بين المشهد  -2
إلى أنها مقاربة تسعى لتقديم »المشهدية و المشهد  الحديث عن مفهوم يحيلناو           

الإطار العام الذي ينظم عناصر الفن  الموقف السردي في إطار متكامل المشاهد، باعتباره
حيث لا تمييز لجزئية عن غيرها ولا  القصصي بما فيه من أحداث وشخصيات وزمان ومكان،

حتى لا  ،انتقائية لمشهد عن آخر، مانحة إياها قدرا زائدا من التحليل وإغفال مشهد عن آخر
لية الرؤية عوض التبضيع يكاد يجد المقارب فرقا بينها، كإجراء يسعى لتكثيف البؤرة وشمو 

.التي يصورها المشهد كوحدة جزئية متكاملة العناصر في الحدث الدرامي، والتجزئة  
وعليه، قصدنا من هذا التقصي في التلقي المشهدي أو الرؤية المشهدية هو        

 المعنى والمبنى معا، والذي لا يتأتى إلا بمعرفة العلاقات، التي تشد بناء عامل فعل تحديد
الحكي في رؤية متكاملة المشاهد من بدايتها إلى نهايتها، لا انتقائية لصورة يظن أنها تصنع 

  الفارق لاغية العزل التعسفي لبعض العناصر السردية الهامة. 

                                                 

دراسات مترجمة، منشورات  الوحدات السردية للخطاب، ترجمة فاضل ثامر، بناء المشهد الروائي)مقال(،: ليون مرسيليان-1
.23،ص4014، 1العراق ط آراس،  
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من خلال منحه الإحساس  ،ما تسمح بإشراك المتلقي في عملية إعادة البناءم          
الشاملة من مشاهد مكتملة  هحراكيتبتشريحه السياق العام في  بالواقعية والشعور بالذوبان فيه،

فضلا  الملامح، متناسقة الجزئيات، لتصنع المقاربة المشهدية دلالة النسق السردي واتجاهه،
عن فاعليتها في تجميع المتفرق ورؤية تمفصلات الحكي وتتبعها، مستجلية تمظهراتها بمنظور 

  .حداثي أكثر وضوحا وبروزا
مفهوم المشهد في إطاره  ،أن تعادل المشهدية بمقاربتها الدلالية ،ولهذا يمكن          

ريط لش ،ذجيتيه التركيبية التعبيرية الكبرى و في مقابل أحداثه ونم ،للنص السرديالكلي العام 
تستجيب  ،وبالتالي في ديمومة حقيقية ،المشاهد هذه ةالذي يقوم على تواصل سلسل المشاهد

، وتعاضديها وتناميها من حالة التجريد إلى حالة هاالآنية في تحديد أبعادلضرورة التجاور و 
لتبدو ضربا من مشاهدة  ،والتشخيص المرئي التي يعمل الخيال على توحيدها ،التجسيد

لتتحقق في الأخير الهيكلة المشهدية في  ،المشاعر بعد تخيلها تدريجيا من الأبسط إلى الأعقد
لنص السردي بمفهومها الدقيق والعميق. ا  

ومهما كانت  ن المشاهد الجزئية مهما تعددت في النصإفي هذا الصدد  ،وما يمكن قوله  
يظهر من المعاينة الأولى،  قد لا ،درجة الغرابة والتداخل فيها، فإنها تبقى دائما في تلاحم خفي

ها فيما بينها محققة الخصيصة ولكنه يكتمل في الأخير باكتمال تعاضد المشاهد وتنامي
تجعل التعالق بينها شديد الالتحام قوي الوشائج، فلا  إن هذه الطبيعة في المشاهد،"المشهدية 

ينتهي المشهد بحيثياته وأحداثه إلا ليكون تمهيدا خاصا لمشهد يليه، يسترفد عنه الطاقة التي 
           شحنت فيه. 

كْمًا لأحداث الماضي وكأن المشهد يدفع بما فيه إلى      المستقبل، فلا يكون هذا الغد إلا ر 
تفعل فيه فعلها الخاص"1ذلك أنه حين يستقل بالأحداث والشخصيات، التي تؤثثه في خضم 

طق تبعا لمن ،تكتسب وجودها القيمي في التركيب المشهدي التوالي السردي وانعطافاته المتعددة،
وكأننا أمام  ،ريثما يأتي المشهد التالي ،العلاقاتينشأ عنها التي  ،حداثالأالحكي في عرض 

ودلالتها في الإطار العام لتركيب  ،سلسلة مترابطة من الحلقات تنتظم فيما بينها تبعا لتموقعها
 المشهدي.

                                                 

اللسانية، الدراسات الأدبية والنقدية و  ر، مخب-قراءة في قصة سيدنا يوسف–مونسي: المشهد السردي في القرآن الكريم  حبيب-1
 .32ص، 4009، 1طالجزائر، مكتبة الرشاد، 
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من خلال محاورته وفق دفعات  ،فإنها تتيح للقارئ التحرك داخل النص ،ومن هنا       
بما فيها من ر به نحو الأمام فتوصل الأحداث إلى غايتها تسي ،متكاملة من العناصر المشهدية

مات القدرة التخي لي ة ،أفعال الحالة  اهفتحقق وأفعال التحول وعلاقات الاتصال والانفصال؛ مع مقو 
 ،بتظافر هذه المقومات والقارئ الذي أثث للنص وفق مشاهد جزئية ،في المعمار السردي

تشابكت فيها خطوط الأزمنة الثلاثة "الماضي، والحاضر، والمستقبل"، مما منح النص  بناءه 
ومن ثم فإنه قد يسهل علينا تمثل الحركة في شكلها العام، إذا بسطنا العناصر الفاعلة  العام .

في ضرب من الحتمية السببية يمليها منطق الفعل السردي.  ،التي تفضي بعضها إلى بعض  
 هاحين تأذن لنا على هذا النحو من توزيع وتنظيم عناصر  ،المقاربة المشهدية إن    

، وبذلك يتيح الذي يشدها للوحدة السردية ،حسب أهميتها وتواليها بعيدا عن السريان السردي
ه وعليبعدها،  ، فتتناسب وفق الأحداث المقدمة لتوالي مشهدأمام مخيلة القارئ لتأثيثها الفرصة

فيكتسب  عي  ن شحنة المشهد الدلاليةي ذيلا مركز،في ال يها طاقته الدلاليةيجد كل عنصر ف
بير عن لبؤرة المفعلة لحركة السرد لتعهي ا ،النص السردي شكله الدائري وفق رؤيا كلية

المشهدية يناسب عنصر ن أ الخطاب العام للنص السردي، والذي يستشف سريعا من هذا الرأي
  .النص الرحلي

ليتيح لنا فرص التروي  ،كلما تطورت أحداث الحكاية ،يكشف جوانبه الثريةحيث        
نموذج الواقعي لأنه التتماشى و  ابن حمادوش الجزائري وتحديد المواقف، فالقراءة المشهدية لرحلة 

يمثل حقيقة الذات المغربية في فترة من فترات التاريخ المغربي القديم، حقيقة واقعه الفكري 
مقرونا دائما بالتركيبات الأحداث التي فيه أن يكون النمو الدرامي فترض ذي يال، والاجتماعي

فكان الطرح  دهشة  التأثير وال بغية ،امن الدرام صل بها إلى المثل العليالي ،يفتعلها الرحالة
المشهدي هو سبيلنا لحشد المشاهد الفنية والخطاب الذي يطمر فيها، لا لشيء إلا من خلال 

فيكتسب وجوده من الحيز الذي يحتله في التركيب المشهدي  سردي المنوط به،قيمة الفعل ال
 العام.
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والأدبية:  الثاني: الرحلةالمبحث    
بالغاية  ،كونها ترتبط في الفكر الإنساني ،تعتبر الرحلة ظاهرة إنسانية عريقة     

المنشودة من الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن مواطن الكلأ والماء، فالفرد العربي منذ 
وهو في حل وترحال، فقد ،وجوده الأول بدأ مغامراته بالرحيل لا بالميلاد، وهو بذلك في سعي  

شهد  من المسلمات التي ،دائم لاكتشاف المجهول. ويبدو أن الحديث عن أصالة الرحلة العربية
في قصائدهم، وجعلها جزءا أساسا في  هاالجاهلي، حيث التزموا بوصفعليها نصوص الشعر 

  بناء القصيدة.
وبعد مجيء الإسلام وانتشاره، ازدهرت الأسفار أكثر، فالله تعالى حث على التدبر      

 في الكون والسير فيه، فقد شهد القرآن الكريم على وجود النصوص الرحلية من خلال قصص
الحج وجعله ركنا لا يتم إلا بالسفر  فرض-وجل عز  -القرآن الكريم الحافلة بالعبر، كما أنه 

وبذلك تعددت دواعي الترحال؛ واختلفت مراميه إما للحج أو التجارة  ،والتنقل إلى بيت الله الحرام
 والصحابة-صلى الله عليه وسلم–وإما لطلب العلم ونشر الإسلام، خاصة في زمن الرسول 

  .برز الاهتمام بتدوين ما يرون ويسمعون  ومن هناالتابعين، و 
وبهذا أخذت تتبلور فكرة كتابة بعض هذه الرحلات، غير أن ما يمكن اعتباره أدب       

إلا نادرا أما  كتب مستقلةهم في ولكنهم لم يدونوا أخبار رحلات" رحلة قد تأخر في الظهور قليلا
، أو تقويم البلدان، على أن فيما دونوه من مؤلفات التاريخأخبار الرحلات فقد أدمج  غالبيتهم

التأليف للرحلة بمعناه الصحيح، فيمكن القول بأنه بدأ في القرن الخامس الهجري  )الحادي عشر 
 ميلادي("1. 

، الذي يعنى بتتبع فقد تجذرت الرؤية لتأسيس جنس أدب الرحلة ،ولما كان الأمر كذلك
زه خصائصه الفنية التي تميو ه باعتباره لونا أدبيا له مميزات ،العربيالشعوب في التراث ثقافات 

  .عن باقي فنون القول الأدبي
فقد صاغت الرحلة ثقافة المجتمع لأنها تنطوي على تنوع كبير  ،ذلك وعلى ضوء     

أهميته في أنه قائم على تصوير  ،في الأشكال والبنى، وتأكيدا على ذلك اكتسب هذا اللون 

                                                 

أحمد رمضان أحمد: الرحلة والرحالة المسلمون، دار البيان العربي للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، جدة، السعودية، ينظر: -1
.14)د.ت(، ص  
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كالجغرافيا والتاريخ والأخبار  وهو بذلك يتقاطع مع حقول متعددة: ،لحياة المختلفةجوانب ا
 والسير وغير ذلك.

أي أننا نقصد بذلك، أن ه نص تمتزج فيه جل سمات الفنون الأدبية، هذا فضلا عن     
لذا فإن المطلع على الرحلات يجد فيها إلى جانب المتعة  غنى محتوياته وتشعب موضوعاته،

تثقيفية تعليمية، تساهم في إثراء فكره وإنارة بصيرته. وغير بعيد عن هذا الطرح سنحاول  مادة
تسليط الضوء حول ماهيته: فما مفهوم أدب الرحلة الذي أدرجت "رحلة عبد الرزاق ابن 

 حمادوش" ضمن إطاره؟ وما هي أهم خصائصه وقضاياه؟
  

 أولا: الرحلة
مفهوم الرحلة:  -1  

اللغوية لمصطلح الرحلة: الأصول .1.1  
فإنه لا مناص للباحث المشتغل بهذا الحقل المعرفي من أن  ،كذلكومادام الأمر     

يكاد ينحصر المعنى اللغوي لكلمة "رحلة" في . و دلالة مصطلح الرحلة في بعض المراجع يقتفي
" من" و  اللغة العربية، في كونها حركة انتقال من مكان إلى آخر، فهي مرتبطة بحرفيْ  الجر 

 "إلى".
الراء والحاء واللام أصل واحدٌ يدلُّ على م ضي  في ": جاء في معجم مقاييس اللغة       

ل  رحْلة...والر  حلة الارت حال...ور  حَّ له إذا أظعنه من مكانه"1. وذكر الفيروز  ل   ي رْح  سفر، يق ال: ر ح 
ه:  ما آبادي  والاسم: الر  حلة، ترحلوا، المكان: انتقلواومضى، القوم  عن  البعير: سارارتحل  "نص 

 ، بالضم والكسر، أو بالكسر: الارتحال، وبالضم : الوجه الذي تقصد، والسفرة الواحدة، والرَّحيل 
 كأمير: اسم ارتحال  القوم"2.

لْت  بعيري " العين في معجمو     الراحلة: المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى، ور ح 
وترتحل  أرحله، رحلا وارتحل البعير ر حله أي سار فمضى ثم جرى في نقيض المحل )..(

 القوم: وهو ارتحال في مهلة، ورحل الرجل: منزله ومسكنه يقال إنه لخصيب الرحل"3. 
                                                 

. 494صل، مادة ر ح  ، 4اللغة، الجزءأحمد بن فارس بن زكريا القزويني: معجم مقاييس -1  
.1001صرحل،  مادةالفيروز آبادي مجد الدين: قاموس المحيط، -4   
، 1، ط3جالهلال، الخليل بن أحمد الفراهدي: كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة -3

.404،ص4004  



 

    

46 

فقد عرف المصطلح في عدة معاجم وحظيت  ،ونظرا لتداولها عند العرب كثيرا     
لرحالة الكثير الر حلة "اسيط عدة معان تحت مادة "رحل": المعجم الو  أوردبشرح كبير، حيث 

: ما يوضع على ظهر البعير للركوب، وكل شيء يعد للرحيل من وعاء  )والتاء للمبالغة(، الرَّحل 
وألقى رحله:  ويقال حط فلان رحله، للمتاع وغيره ومسكن الإنسان، وما يستصحبه من الأثاث،
.ذو قوة السيررحلة: وبعير ذو  أقام. يقال الكعبة ر حلة المسلمين،إليه: ما يرتحل الرحلة:    وأنتم 

 وعالم ر حلة: يرتحل إليه من الآفاق"1.
أو  نتقالوالا لسيراو  الوجهةبمعنى  تكون  فقد على عدة معان"رحلة"  وعليه يطلق لفظ    

بمفهوم دنو المكان المراد الوصول إليه، أو اقتاب  كما جاءت المقصد الذي يراد السفر إليه،
والذي يعنى به ذكر  بالإضافة أن المعاجم لم تغفل الجانب الاجتماعي منها، وقت الرحيل،

باعتبارها أهم عنصر شكل طريق الرحلة. ولهذه الدلالات كلها كان لفظ" الرحلة" يطلق الإبل 
   على من انتقل من مكان لآخر.

 فإن   ،الذي تحتله مادة ما في معجم لغوي دليل على أهميتها ،رنا أن الحجمإذا اعتبو      
ل  نالت شرح واف في لسان العرب:  ل  "مادة ر ح  :الارتحالو والترح  وهو الر  حلة  الانتقال، 

ل   والرُّحلة: اسم للارتحال للمسير، يقال: دنت رحلتنا، ورحل فلان وارتحل وترحَّ وقال )..(  
الوجه الذي تأخذ فيه وتريده"2. فقد تعددت مفاهيم  والرُّحلة بالضم: الر  حلة الارتحال، بعضهم:

وهو الترحال والارتحال، أي الانتقال  ،الرحلة غير أنها تصب في مفهوم واحد  
السير إلى وجهة مقصودة بهدف معين.و   

اللتين كانت قريش  ،أشار القرآن الكريم إلى رحلتي الشتاء والصيف ،وبهذا المعنى      
الذي حث على  ،وقد ازدادت الرغبة إلى الترحال بمجيء الإسلام تقوم بهما من أجل التجارة،

  الضرب في أرجاء البسيطة ليروا عجيب صنعه تعالى.السير و 
ومنه فالرحلة في أصلها اللغوي تعني الانتقال من مكان إلى آخر، وبهذا المعنى       

لأن في الحركة نبض حيوي  ،لال السير والضرب وعمارة الأرضيحقق الغرض الفعلي من خ
يعود على الإنسان بمنافع عدة في مختلف مجالات حياته، إلا أن تثبيت وتدوين ما رآه المرتحل 

                                                 

.331ص وآخرون: المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى،-1  
ه، 1414، 3ط(، )مادة رحل11جبيروت،  أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ابن منظور: لسان العرب، دار صادر،-4

.449ص  
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ن من الرحلة هو أساس العمل و  ،في رحلته، ووصفه للمسالك والممالك التي مر بها وَّ هذا المد 
لاح الأدبي. الاصطلاحي لكلمة "رحلة" في الاصط  

مفهوم الرحلة في الاصطلاح الأدبي وخصائصها:  .2.1  
والرحلة مفردة لغوية، هو فعل الكتابة أو  اأدبي ايفصل بين الرحلة مصطلح ماإن      

أنها مجموع فضلا في الاصطلاح الأدبي تعني نوعا من أنواع الكتابة الأدبية،  هي .التلفيظ
السفر،الكتابات التي لها علاقة بفعل   أي أنها كشف الآخر والتعرف عليه وعلى ثقافته وأحواله، 

يوصف، مابحكم أن ما يشاهده وما يصف و  لا ينم إلا عن المقارنة مع الآخر بشكل من  
ومن هنا يكون الآخر كبلد ومشاهد وثقافة عنصر بانيا للكتابات الرحلية الحاضنة  الأشكال،

ر حالة أحداث سفره وما شاهده ومايحكي فيها ال" فتكون الرحلة ،لفعل السفر مازجا ذلك  عاشه 
الرحلة بهذا المعنى،)..(  بانطباعاته الذاتية حول المرتحل إليهم أي بما هي كتابة وخطاب  

 حال اشتغال الباحثين بها"1.

انتقال واحد أو جماعة من مكان إلى آخر،يها بقوله: "وتطرق بطرس البستاني إل     
 لمقاصد وأسباب متعددة"2. 

وضمن حيز  ،لتنقل غاية محددةلتركز على أن يكون  هاأن ،وينبغي الإشارة إلى    
فهي لا تزال تحمل تعبير الانتقال عن  يعقب ذلك عودة الرحالة إلى نقطة البداية، زمني محدد

المكان الذي يعد مسقط رأس الفرد، لاكتشاف الأكوان المختلفة قصد التعايش مع مستجدات 
وبهذا المعنى يتم التقابل بين الرحلة في منظورها اللغوي الذي يعتمد أساسا  ،ةالحياة المختلف

 على عنصر الحركة.

يجب أن تشتمل  بلالرحلة في الاصطلاح الأدبي حركة جسدية فقط،  ليست      
درج الكتاب العرب على " :وفي هذا الصدد يقول الدكتور حسين محمد فهيم؛ المستويات كافة
التي يصفون فيها  ،)أدب الرحلات( للإشارة إلى كتابات الرحالة المسلمين وغيرهماستخدام عبارة 

وما قد يصاحب ذلك من  ودوافع رحلاتهم، البلدان والأقوام والتي يذكرون فيها أحداث تجوالهم
                                                 

إشراف أمحمد بن لخضر فورار، -أطروحة دكتوراه في الأدب العربي القديم-جميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العربي-1
.3،ص4014/4011الجزائر،كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   

.124صم، 1334،طالمعارف، بيروت، د ة، مطبع3جالمعارف، مبطرس البستاني: دائرة -4  
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أو إصدار أحكام تقويمية لما شاهدوه أو سمعوه"1. فهي ليست  بلورة لانطباعات شخصية،
.وإنما ممزوج بذاته وانطباعاته وتخيلاته ،دات الرحالةمجرد وصف جامد لمشاه  

من أكثر المصطلحات التي  يمكن اعتباره كمصطلح الرحلةأن إلى  ،هنا نشيرو        
الرحلة  أن   هما ذلكبأن  هناك تمايزا بين همبعض زعموإن  ،استخدمت للدلالة على أدب الر حلات

الرحلة الأدبية هي خطاب أو  بينما ،لا يشترط فيه أن يكون مقيدا ،تعبر عن سفر عامبوجه 
ف مكانا،ص  و   وأ ولهذا ليس كل من قام بسفر نص مكتوب لحكاية السفر، .قد كتب رحلة   

هو ما جعل الباحث سعيد يقطين يبدأ حديثه عن الرحلة بالتفريق  ولعل هذا الفرق بين الأمرين،
من التمييز بين الرحلة كفعل والرحلة  دَّ ب   لا ":ذْ يقولوالرحلة كخطاب إ بين الرحلة كفعل،

، أما الخطاب معينةرؤيات و تقوم به ذات تاريخية محملة بأحاسيس وانفعالات  ،الفعل كخطاب
لٌ ينتج ملفوظاته ل  ،فينجزه م رس  وفق قواعد خاصة وغايات محدودة تتعين في علاقتها بالمرس 

ليست هي الذات التي  إليه، وبين الفعل والخطاب مسافة زمانية فالذات التي رأت أو ترى،
بل إنه  تتكلم"2. وبهذا يؤكد سعيد يقطين ما قيل من كون الرحالة لا يكتب ما شاهده حرفيا،

يه علاقته مع القارئ.يتصرف فيه لأجل غايات فنية تفرضها عل  

-مميزاتهكفن له -أدب الرحلة مصطلح  أن   ،فإنه لا جرم من أن نشير ،ومن هنا       
به نقل تفاصيل السفر وذلك بتصوير الأمكنة وأحوال الناس وثقافاتهم، بتعبير سردي  يقصد

ان ك لهذا الرحلةفرضته عليه واقعية  وجماله، والذيتطفو عليه أدبية النص  يقطر رونقا لغويا،
يساعده على نقل الرحلة من الحركة والانتقال  "زاد ثقافي وعلمي وأدبي، ذا لابد أن يكون الرحالة

لتصبح بذلك خطابا تتمظهر فيه عناصر جمالية  والمشاهدة إلى الكتابة ذات الملامح الفنية،
 تضفي عليه صفة الأدبية التي تضمن له البقاء"3  

 

                                                 

.13، ص1939،طالمعرفة، الكويت، دعالم  حسين محمد فهيم: أدب الرحلات،-1  
.141، ص4014، 1الرباط، ط العربية للعلوم ناشرون، دار سعيد يقطين: السرد العربي مفاهيم وتجليات،-4  
أطروحة دكتوراه في الأدب –الطاهر حسيني: الرحلة الجزائرية في العهد العثماني، بناؤها الفني، أنواعها وخصائصها - 3

 .22ص ،2112-2112الجزائر،–جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  كلية الآداب واللغات، إشراف العيد جلولي،-العربي
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 لاتاز بها أدب الرحنمالانفتاح التي ي مدى قابليةإلى  نشير وفي هذا الصدد،       
يتسع  فهو جنسالتي يمتع بها هذا الفن إذا ما قارنا بينه وبين الفنون الأخرى،  ،والموسوعية

 لكثير من العلوم.

، لهذا سيتم في هذا البحث التفريق بين أمرين من تحديد مفهوم قار لهذا الفن ،فلا ريب إذن
لفظة التنقل أو لفظة السفر للدلالة على فعل انتقال الرحالة في حد ذاته وذلك بالاعتماد: 

واعتماد لفظة الحلة للدلالة على الخطاب، أي على الرحلة كفن أدبي مكتوب له خصائصه 
 ومميزاته.

كان لزاما علينا أن نبحر في رحلة بحث عن  ،وقبل الحديث عن ماهية هذا الفن      
  خير الذي ظل عائما على تخوم أكثر من جنس أدبيهذا الأ ؛مصطلح أدب الرحلة

وعليه فإن الحديث عن أدبية الرحلة، وعن تداخلها مع الكتب التاريخية والجغرافية،    
بد من الحديث عنهما وهما: قضية تجنيس الرحلة يقود إلى قضيتين مهمتين لا وقضية  

.هاالخصائص الأدبية في  

الرحلات العربية:  أنواع-2  
محاولة تصنيف الرحلات إشكاليات متعددة، كأغلب الإشكاليات المتعلقة بالرحلة تطرح 

وأدبها، فمن أهم هذه الإشكاليات نصطدم دوما بالمعيار الذي نقيم على أساسه معالم التصنيف 
وهذا نظرا للتنوع الذي تتسم به المدونة الرحلية. ،ومحدداته  

لرحلات العربية سيكون صعبا، نظرا فإن تحديد تصنيف ل ،وتأسيسا لهذا التوجه    
ك، ونتج عن مجهوداتهم عدة لمحاولة الكثير من الدارسين حصر أنواعها، فاختلفوا في ذل

أقرب التصنيفات للواقع ما ذهب إليه الباحث  في حديثه أن   يموافال، وقد أشار ناصر تتصنيفا
ثلاثة منها ظهرت قبل الإسلام وهي رحلة التجارة ورحلة الجهاد "صلاح الدين الشامي بقوله: 
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ولرحلة السفارة، والثلاثة الأخرى ظهرت بعد الإسلام، وهي رحلة الحج، ورحلة طلب العلم، 
 ورحلة التجوال والطواف"1. 

أدرك هذه التصنيفات إلا أنه أجرى بعض التعديلات عليها  ،ورغم أن بعض الباحثين
: الرحلة الرسمية، هيخلص إلى جمعها في أصناف نة الرحلية العربية، فقد لتندرج ضمن المدو 

وعليه يمكننا أن نستنتج اعتمادا على ما . رحلة التجارة والعجائب، الرحلة العلمية، الرحلة الدينية
سبق اعتبار كل تصنيف ينطلق من زاوية نظر محددة، وفيما يلي عرض بعض أنواع الرحلات 

.التراث العربيثيل لها من مع التم  

أنواع الرحلات العربية باعتبار المدون: .1.2  
إلى ثلاثة أنواع:  باعتبار المدون تنقسم الرحلات    

رحلات لم تدون في وقتها بل أشير إلى أخبارها في كتب الرواة والمؤرخين: إن الحديث  .أ.1.2
يستدعي غياب الهندسة المتكاملة للرحلة المعروفة في  ،عن أصالة الرحلة في البيئة العربية

وإنما عرفت على شكل ملاحظات  ؛شكلها الحديث، كجنس أدبي يحتضن أحداثه وفاعليته الفنية
ومن أشهر هذه  ،ولم تأخذ هيكلتها إلا في العصور اللاحقة ،وصلت إلينا عن طريق المؤرخين

ورحلة ابن وهب  ه(،443سليمان التاجر )ورحلة  ،ه(444رحلة سلمان الترجمان )" الرحلات
القرشي )414ه(، ورحلة ابن موسى المنجم )444ه(، ورحلة اليعقوبي )492ه("2. والملاحظ 

ولهذا فإن هذا النوع من  أنها جميعا في القرن الثالث بعد الهجرة، ،حول التواريخ السابقة
.يمثل بداية أدب الرحلة عند العرب الرحلات  

المشتاق في  نزهة: دريسيرحلة الإ: نذكر منها ؛دونها أصحابها بأنفسهمرحلات .ب. 1.2
.اختراق الآفاق  

ها أصحابها على أحد الكتاب النابهين: من أشهرها رحلة ابن بطوطة .ج. 1.4 رحلات أملا 
كتبها محمد بن جزي  "، وقدالمسماة ب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

  مؤلفها.أخبارها عن الكلبي بعد أن سمع 
                                                 

–النشر للجامعة المصرية  ر(، داالعربي )حتى نهاية القرن الرابع الهجري ناصر عبد الرزاق الموافي: الرحلة في الأدب -1
.33-34، ص1991، 1القاهرة، ط، -مكتبة الوفاء  

-9، ص4013سوريا، دط،-علي إبراهيم الكردي: أدب الرحل في المغرب والأندلس، الهيئة العامة السورية للكتاب،دمشق-4
10.  
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: أنواع الرحلات باعتبار الدافع أو الباعث على الترحال.2.2  
تعدد و  على تعدد بواعث الترحال نظرا لكثافتها ،ينعكس التباين في تناول المدونة الرحلية 

 هذا ،وتداخل أهدافها ووسائلها، فبالنسبة للوسائل كانت هناك رحلات برية وبحرية ،مضامينها
ح يقول صلا ،فلكل رحالة دافع جعله يتنقل ويسافر. النوع يعد أكثر الأنواع شيوعا في الدراسات

 ،قد حافظ وأبقى على الرحلات المتنوعة ن توظيف الرحلة وترقب ثمراتها،أصحيح "الشامي: 
حلة وهي رحلة التجارة ورحلة الجهاد ور ، التي ورثها المسلمون ضمن التركة الحضارية الإنسانية

لحاح لحساب حركة ن هذه الرحلات، كان مطلوبا بكل الإداء كل رحلة مأالسفارة، وصحيح أن 
الحياة، التي أمسك المسلمون بزمامها"1. وفي إطار هذا المنطق الرشيد، يمكن اعتبار هذا 

أدى إلى انفتاح الإطار العام للرحلات وازياد تنوعها وغايتها. هو ما ،التباين لدوافع الترحال  
 والرسمية، والسياحية الحجازية، فيعدد أنواع الرحلة خمسة عشرة نوعا: ؛الفاسي أما محمد
 الية،والخي والبلدانية، والمقامية والعلمية والسياسية، والزيارية، والاستكشافية، والأثرية، الدراسية،

  والسفارية؛ ويمكن تحديدها فيما يلي: والعامة، والفهرسية،
الرحلة الحجازية: -أ-2.2  

الأول على  المؤطرو  ،أخذت الرحلات الحجية العربية أو الحجازية الهيمنة الأساسية     
من أجل إتمام الركن  ؛باعتبارها رحلة تشد فيها الرحال إلى مكة المكرمة ،أنواع الرحلات

لإنسان كونها ذات علاقة بعقيدة ا ؛الخامس من أركان الدين، وهي ليست كغيرها من الرحلات
حينما جاء الإسلام فإنه لم يغفل السفارة، بل اهتم، ووضع لها الضوابط المهنية "و  ودينه

سما الإسلام بالسفارة، حيث نقلها، من الأغراض  فقد-الحياةشأنه في كل مجالات –والأخلاقية 
 المعاشية الدنيوية إلى درجات الأعمال الدينية الهادفة، وقد أخذت السفارة في الإسلام"2. 

لى كل ضامر إلى فكان الحج من أهم العوامل التي دفعت بالمسلمين من كل فج وع    
ومحركا للعواطف الجياشة نحو هذا المكان  ،فالحج كان ولا زال مفجرا للأشواق الرحلة والانتقال

 المقدس
احتل المرتبة الأولى بين الرحل عبر مختلف فترات  ،هذا النوع من الرحلاتفلذلك      

لأنها ترتكز على مقومات عقائدية  ،وانتشار الإسلام ةالإسلامي وحاتتالتي تلت الف ،التاريخ

                                                 

.114صالميدانية، فيا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة صلاح الدين الشامي: الرحلة عين الجغرا-1  
.30،ص 1992القاهرة،  مكتبة الدار العربية للكتاب، عبد الحكيم الصعيدي: الرحلة في الاسلام أنواعها وآدابها، د.-4  
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الذي يعكس جانبا من القيم  ،قائمة على أساس الدين، والتي تنتمي أساسا لعالم الروحانيات
والذي  ،وع آخر يدعى بالرحلات الزيارية والصوفيةوقد انطوى تحت لوائه ن ؛الأخلاقية والدينية

  .فتحملوا أهوال الطريق ومشقة السفر ،يتمثل في زيارة العباد والزهاد والوعاظ والعلماء
زيارة قبر الرسول "للإفادة الدينية والتربية الروحية  ،الرحال نحوها رغم بعد المسافة اوشدو 

وغيرها ويعد هذا العامل من أقوى )....(خرى، صلى الله عليه وسلم، والمزارات الدينية الأ
البواعث على الرحلة، فهو مبعث الحنين"1، فكان التصوف في كثير من الأحيان، من الدوافع 
التي دفعت للارتحال بغية الأخذ عن شيوخهم أو التبرك بهم اعتقادا منهم أنها قربى إلى الله 

وبهذا نمت  ،وبفضلها الخير يعم، مما جعل مسارات هذه الرحلات مبنية على أساس ديني
ت.اتصبح واجبا دينيا تهون في سبيله كل التضحي ،السياحة الدينية لأن الرحلة بهذا المفهوم  

ب.الرحلات العلمية: .2.2  
قيمة لقد كان ولا يزال الترحال طلبا للعلم مسعى الإنسان على وجه البسيطة، مدركا      

الجهل، محققا هدفه من الحياة على وجه الأرض وتأسيسا لهذا  رفي التقدم والتحر وأهميته العلم 
كان لانتشار الإسلام عاملا أساسيا في الترغيب بطلب العلم وتحصيله، فقد أولى له  ،التوجه

لَّه  ي رْف ع  ال» وقدس مكانتهم فقد جاء في محكم تنزيله: قوله تعالى: ،أهمية بالغة حين مجد العلماء
اتٍ « . سور ة المجادلة آية11.  ر ج  لْم  د  ين  أ وت وا الْع  نك مْ و الَّذ  ن وا م  ين  آم   الَّذ 

، ق ال:  سم عْت   رْداء  نْ أ بي الدَّ     كما أكد الر  س  ول صَّ ل  ى الله ع  ل  يه و  س  لم   ذلك بقوله:  و ع 
 : ول اللَّه  صلى الله عليه وسلم، يقول  ل ك  ط ريقًا ي بْت غ ي ف يه  علْمًا سهَّل اللَّه ل ه ط ريقًا إ ل ى الجنة ، و إنَّ الملائ ك ة   ر س  ''منْ س 

ع   م وات  ومنْ ف ي الأرْض  ل ت ض  لْم  ر ضًا ب ما ي صْن ع ، و إنَّ الْعال م ل ي سْت غْف ر  ل ه  منْ في السَّ أجْن ح ت ه ا ل طالب الْع 
، وإنَّ الْع ل ماء  و   ائ ر  الْك و اك ب  ل ى الْعاب د  ك ف ضْل  الْق مر ع لى س  ، وف ضْل  الْع ال م ع  ث ة  ر  حتَّى الح يتان  في الماء 

لْم ، ف منْ أ خ ذ ه  أ خ ذ  ب حظ ٍ  و اف رٍ''2  .الأنْب ياء  وإنَّ الأنْب ياء  ل مْ ي ور  ث وا د ين ارًا و لا د رْه مًا وإنَّما ورَّث وا الْع 
والتشجيع على اكتسابه  ،يتبين موقف الإسلام في تحصيل العلم ،وانطلاقا من هذا      

فقد رحل  ائل فقهية،حل لمسإيجاد حديث أو فهم بحثا عن  رجالا يرتحلون، غرابة أن نجد فلا
ارس تثقيفا فالرحلات أكثر المد" ،اللغويون والنحويون ورواة الشعر، إلى القبائل للأخذ عنهم

                                                 

دار المأمون للنشر  نوال عبد الرحمان شوابكة: أدب الرحلات الأندلسية والمغربية، حتى نهاية القرن التاسع الهجري،-1
.44،ص4003، 1عمان، ط والتوزيع،  

. السنة-4 النبوية: رواه أبو داود والترمذيُّ   
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وتأملاته عن نفسه وعن الآخرين، مهما اختلفت دوافعها وتباينت وسائل  للإنسان وإغناء لفكره
 السفر وتنوعت مادتها"1. 

حرص العلماء والطلبة على اكتساب المعارف والتزود بها، فكانت  ،أساس ذلكوعلى     
ولا عاجزين أمام  ،تعينهم لبلوغ ذلك الهدف السامي غير مبالين بالصعاب ،الرحلات العلمية

 فكانت ،العراقيل، ولا معترفين بالمستحيل، مما عكست الرحلة على الطلبة والعلماء أثارا كبيرة
ين أجلة ب ،وسبيلا إلى تحقيق التبادل الثقافي والتعاون الفكري  ،والنشاط الدائم منبعا غنيا بالخير

أن الرحلة العلمية تشكل ثروة معرفية  ،العلماء المتخصصين في مختلف العلوم، ومن هنا نجد
 كبيرة بفضل التبادل العلمي القائم على التقاء العلماء؛ فه م رسل المعرفة وحلقة اتصال. 

الرسمية السفارية:الرحلة ج..2.2   
لأنها تنطوي تحت لواء الحكام  ،وتأخذ الرحلات السفارية الدبلوماسية طابع الرسمية    

بدوافع مختلفة، لذلك الحديث عن هذه الوجهة الرحلية مختلف عن سابقه، باعتباره يسلط الضوء 
والمرتبطة بدول الرحالة  ،على طبيعة الحياة السياسية داخليا وخارجيا نحو الدول المجاورة

ارتباطا ينطوي على تباينات من نوع ما، وتكون الغاية من سفر صاحبها القيام بسفارة لدى دولة 
. حل للقضايا العالقة بين الطرفين أخرى في سياق سياسي دبلوماسي، بالإضافة إلى إيجاد  

واستكشاف تنظيماته ووسائل تفوقه  ،تعد بمثابة قناة لمعرفة الآخر ،ومن جهة أخرى 
يوكل بها الرحالة من قبل الحاكم، وهي الرسالة التي يتنافس على أدائها  حيث"منها للاستفادة 

هو  ما ، فالسفيرالرفع من شأن الدولة الإسلاميةا كانت تقترن في نفوسهم بمن يتكلفون بها، إذ
الدول و  السفارة ى مدى قوة العلاقات بينلابد من الإشارة إلممثل لدولته وعنوان لرقيها، و  إلا

متنوعة، إما لتصفية الأمور السياسية أو لمقصد  وأغراض مقاصدبية وما جاورها من الدول لالعر 
 الصلح، وقد تكون نتاج علاقات سياسية"2. 

عدة عوامل وخصائص منها أحوال البلاد السياسية  ،وقد كان لتغير وجهة الر حلة       
وكذا توتر العلاقات أو توطيدها مع  ،لمناقشة شؤون الحرب أو السلام ،ريةوالأوضاع العسك

جعل الرحلة السفارية تنشط بشكل مكثف، لأنها  ،الآخر بالإضافة لتبادل الآراء السياسية

                                                 

 .30ص شوابكية: أدب الرحلات الأندلسية المغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري، نوال-1
40، صالمرجع نفسهينظر: -4  
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لها هذا يمكن اعتبارها رحلة وب ،فهي مرتبطة عموما بتنفيذ أمر الحاكم ،فرضتها ظروف البلاد
  .في الدولةممولة من قبل السلطة المركزية أهداف محددة وخاصة لأنها تكون 

تحدثت كتب التاريخ عن نماذج للرحلات السفارية من المغرب العربي إلى الدول و 
 إلى إنجلترا "الرحلة .الأوروبية، ونسوق منها على سبيل المثال رحلة محمد الطاهر الفاسي1

تحفة الملك العزيز بمملكة باريز "ليزية، أيضا إدريس العمراوي بعنوان نجالابريزية إلى الديار الإ
بها المغرب في  ي  ن  ن في وقت واحد على إثر هزيمة أخرى م  ان الرحلتاإلى فرنسا، تزامنت هات

ن أفجاءت لأجل عقد معاهدات سياسية وإبرام اتفاقات تجارية، كما  م،1320معركة تطوان عام 
لهما أثرا في تشكيل الو عي السياسي في المغرب الحديث"2، بالإضافة إلى رحلة السفير عبد الله 

توجها إلى الخليفة العباسي ببغداد بعد موقعة  أينصحبة ابنه أبي بكر  ،بن العربي المعافري 
فخلف رحلته المعروفة "بقانون التأويل". ،الزلاقة  

تتعلق بتبادل السفارات بين الدول الإسلامية أو الدول  ،إذن فالرحلات السفارية   
التي احتوتها باعتبارها أحد أهم  ،والتي تساهم في إثراء الحياة من خلال المعطيات ،الأجنبية

التي أطلعت الدول على بعضها البعض. ،التواصل والاحتكاك  
د.الرحلات السياحية: .2.2  

سباب متعددة ومختلفة، مثل التأمل في لأ ،حث الإسلام على السياحة والسفر      
ثار الأمم البائدة، فجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، فهناك دوافع كثيرة آالمخلوقات، والعبرة من 

وأسباب متعددة تحمس وترغب الإنسان للرحلات، وقد تختلف من قوم إلى قوم ومن عهد إلى 
يح عن النفس دافعا جليا عهد ومن شخص إلى آخر حسب رغباتهم، فكانت للسياحة والترو 

لاستكشاف المجهول ومعرفة حقيقة الآخر، وارتياد الأماكن ووجوب الآفاق دافعا لبروز الرحلات 
السياحية التي يهدف أصحابها التمتع بالحياة، والرغبة في اكتشاف الغريب والخروج عن 

  .المألوف
أحوال السكان اللثام عن ساعين إلى إماطة  ،فتبنوا الترحال هواية والسفر مغامرة      

هي تتجاوز الرحلات الحجية والرسمية، ومن هنا فإنه لا جرم من أن نشير أن والبلدان، وبذلك ف
                                                 

الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية، تحقيق محمد الفاسي، الطاهر بن عبد الرحمان الفاسي:  نظر: أبي الجمال محمدي-1
. 4-1م، ص1924ه/1334دط،  مطبعة جامعة محمد الخامس، فاس،  

سعيد بن سعيد العلوي: أوروبا في مرآة الرحلة صورة الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة، مطبعة النجاح أبي جمال -4
.43،ص1991-1411، 1طالبيضاء، الجديدة، الدار   
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الرحلة تختص بنقل تفاصيل السفر، وتصوير الأمكنة المرتحل إليها، وتسجيل العادات والتقاليد، 
ثمار الرحلة لا تتوقف "ذلك أن  ،ووصف الطبيعة، فالرحالة يوثق كل ما صادفه عبر رحلاته

لكنها تجود بالمكاسب  عند التعارف أو صقل الشخصية أو كشف المجهول من طبائع الشعوب،
العلمية والأدبية التي قد يتعذر حصرها، خاصة إذا كان الرحالة متمتعا بقوة الملاحظة وشهوة 

التطلع ويقظة الحواس، وحب المحاورة والرغبة في التحصيل والحرص على التدوين 
 والتسجيل"1.

والترحال ذاته  ،ن الدافع من الرحلات السياحية هو السفرإ :وباختصار يمكن القول      
ا والتي غالبا م ،لأغراض منها الترفيه والسياحة والتمتع، وقد يسجل بعض السائحين انطباعاتهم
تجاوز حدود تتناول الحياة الاجتماعية لشعوب البلدان التي زاروها، وتكون بذلك ذات فائدة ت

كما هو عند ابن بطوطة الذي زار أصقاعا عديدة طوعا لا قسرا بدافع  ،التشويق والتسلية
 الاستكشاف والاطلاع على مختلف الحضارات الأخرى بتنوع ثقافاتها. 

:  ه.الرحلات التجارية.2.2  
لتأمين سبل الكسب  سعياللرزق، و ا طلبو التجارة،  حيثوهو وجه آخر للرحلة،       

فكانت الرحلات التجارية منذ القديم، وعرف العرب قبل الإسلام التجارة، وارتحلوا عن  .المادي
م إلى رحلات قريش طريق البر والبحر بمنتجاتهم إلى الشعوب الأخرى، وقد أشار القرآن الكري

ة كتفي على أداء فريضتلم "رحلتي الشتاء والصيف التي تقوم بها بدافع التجارة الشهيرة منها: 
أن  ذلكالقيام بالرحلة والسفر البعيد ، أمرا يقضي قدم الوإنما كانت التجارة، ومنذ )....( الحج

لم تبلغه أي  دولة الإسلاميةفي العصر الذهبي للكانت قد بلغت شأنا عظيما  تجارة المسلمين
كان قد أفلح  ،جتهاد العربيأمة قبل عصر الاكتشافات الجغرافية الأوروبية الحديثة، إلا أن الا

منذ زمن بعيد في اختراق حاجز المسافة من ناحية الشرق "2. ولعل المركز الاستراتيجي للبلاد 
كونها تتوسط قارات  ،نها من تحقيق الريادة وجعلها مركزا للالتقاء الطرق التجاريةمك   ،العربية

العالم القديم، مما فتح الباب على مصراعيه لفتح الأسواق وعرض المنتجات المحلية في بلاد 
 أخرى. 

                                                 

 .43ص، 4004، 4،1طللكتاب، القاهرة، مكتبة الدار العربية  فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العربي،-1
.30صالرحلات، محمد فهيم: أدب  نحسي ينظر:-4   
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 رحلتهالرحالة إلى تدوين  شجعت التي ،من أهم الدوافعف وعلى هذا الأساس،      
وبهذا حفزت الدولة  التجارة، والمسالك والممالك التي مر بها، ،بالطرق البرية والبحرية والتعريف

العربية على تنشيط مثل هذه الأسفار والرحلات، فاستطاعت بذلك أن تضعها في مكانها، 
والمهم في بناء صرح الحضارة الإسلامية.  ،مدركة بذلك دورها الوظيفي  

 
: أنواع الرحلات باعتبار القالب اللغوي .2.2  

بخصائصها، وهذا ما يجعلها جسدا تمثل الرحلة نصا أدبيا مستقلا بذاته، متميزة       
 ل  يستوعب ج   ،الخطاب الرحلي معترفا به في الفنون الأدبية الإبداعية، ومن المعلوم أن  

لما له  ،الرحالين استخدام النثر في وصف رحلاتهم ل  لذلك آثر ج   ،الصياغات الأدبية والفنية
بية تنقسم من حيث القالب لذلك نجد أن الرحلات العر  ،من مميزات لا تتوافر لنظيره الشعر

 اللغوي إلى نوعين:  
.أ.رحلات منثورة: 2.2  

ومشاربهم ومجالات اهتمامهم  ،بما أن النص الرحلي يتوافق واختلاف الرحالين        
فإن معظم الرحلات على تنوع أصنافها هي رحلات نثرية، يصف فيها  ،وأساليب تعابيرهم

وشعوره اتجاه الأماكن التي مر  بها  ،عن احساسه معبرا فيه الرحالة ما اعترضه في سفره،
فضلا عن تسجيل انطباعاتهم عما شاهدوه أو سمعوه، في قالب نثري لما له مرونة واتساع 

ما يجعله يتيح   له من مميزاتف "كما يعد الأنسب لها نظرا لتشعب مواضيعها  ،لمختلف أخبارها
رغم أن ،توافر لنظيره، الشعر يلا و ما، وه لرحالة حرية الوصف والحركة دون قيد أو شرط

 الشاعر قد يصف رحلته أحيانا، فإن عمله يكون عارضا، وربما خياليا. 
لذا فإن استخدامه يصبح مبررا بل ضروريا، كما أن النثر أداة تواصل بين       

الشعوب عكس الشعر، الذي يفقد خصائص حين يترجم قيمة النثر في الأفكار التي يحملها، 
وقيمة الشعر في كيفية أدائه"1 فالنثر هو الغالب في الرحلات العربية، ولعل السبب واضح 

الذي يعتني بالجانب الوصفي. ،مفاده تشعب المادة العلمية التي يحتويها الخطاب الرحلي  
 
 

                                                 

.41صالعربي، الموافي: الرحلة في الأدب  رناص ينظر:-1    
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:  .ب.رحلات منظومة2.2  
هي رحلات منظومة في قالب شعري عمودي، تحمل خصائصه التقليدية من نظام    

الوزن وفق البحور الخليلية بقافية وروي واحد في كل القصيدة، بمواضيع مختلفة )الطلل الغزل، 
فجاءت الرحلة الشعرية بذلك مصورة بكامل تفاصيلها من نقطة بدايتها إلى  ..() الشكوي 
  نهايتها

إلى قلة الرحلات الشعرية راجع لكونه يستوجب علما ودراية  ،وحري بنا أن نشير    
ا في نظم الشعر، وقدرة وملكة لغوية كبيرة للطرفين معا الرحال سً بعلم العروض وتمر   كبيرة

لذلك فالرحلة الشعرية هي عبارة عن قصيدة شعرية عمودية منظومة ، والقارئ على حد سواء
 نوفق الشعر التقليدي بكل خصائصه شكلا ومضمونا، ولغة وأسلوبا، ولهذا فهي لا تنظم إلا م

  ونذكر منها رحلة محمد تلمساني والشيخ محمد بن حمو. اليبها ومعانيهاعارف بالغة وأس
أنواع الرحلات باعتبار وقت التدوين: .2.2  

لأهمية رحلاتهم المتنوعة والمتعددة الأهداف  ،نظرا لإدراك العرب القدامى والمحدثين    
يسرد فيها ما عاشه  ،والأشكال، دأب معظم الرحالة على تدوين ثمرة جهودهم في مصنفات أدبية

خلال تنقلاته بين مختلف الأمصار برا وبحرا، ليلا ونهارا، فكان وقت التدوين له أثر  ،وشاهده
كبير في تحديد مدى مصداقية أخبار الرحلة، وقد ذكر علي إبراهيم الكردي ثلاثة طرائق 

 اعتمدها الرحالة في تدوين أسفارهم هي كالآتي1:
  ثناء السفر:رحل كتبها أصحابها أ أ..2.2

ويخضع تدوينها إلى التسلسل الذي سار عليه الر حالة، في سرد الأحداث الآنية فور   
 حدوثها، ومن أمثلتها رحلة العبدري.

  .ب. رِحل كتبت من المذكرات التي دونها أصحابها أثناء السفر:2.2
سفره يرت بها أي أن الرحالة يقيد الأمور والقضايا المهمة فقط، وعندما يعود من          
والفوائد التي أفاد منها  ،فهي عبارة عن عناوين القضايا"النهائية  يصوغها الصياغةو  

التي  ،والأسانيد التي حصل عليها، فقد كان بعض الرحالين يلجؤون إلى تقييد الأمور المهمة
ج هذه ويستقرون يأتي واحد يخر  ،مرت معهم حتى لا ينسوها، وعندما كانوا يعودون إلى بلادهم

                                                 

.11-14والأندلس، صينظر: علي إبراهيم الكردي: أدب الر حل في المغرب -1   
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ومن أمثلة هذا النوع رحلة التيجبي 1الملاحظات ويرتبها ويخرجها بعد مرور مدة طويلة<<
 "مستفاد الرحلة والاغتراب".

:  .ج. رِحل دونت من الذاكرة2.2  
وهذا النوع من التدوين لا يتم إلا بعد الانتهاء من السفر، وذلك باسترجاع    

صياغتها، ومثالها رحلة ابن بطوطة، ورحلة واستذكار الأحداث التي عاشها وإعادة 
 الغرناطي، وتكثر في هذا النوع العجائب، وتقل مصداقية الأخبار الواردة في الرحلة.

: طبيعتهاأنواع الرحلات باعتبار .2.2  
وذلك من خلال تسجيل ما عاشه من وقائع  ،لم يقتصر الإنسان رحلاته على الأرض 

خيال وتخطي العقل إلى ما وراءه، ذلك أن الرحالة العربي في بل تعداها إلى ال ،وأحداث واقعية
بحثا عن المغاير والمجهول كثيرا ما يمتزج عنده  ،ارتياده للآفاق واختراقه للأصقاع البعيدة

ومن أجل ذلك فإن الرحلات تنقسم باعتبار عالمها إلى ثلاثة أنواع:  ،الخيال بالحقيقة  
:  .أ.رحلات فعلية واقعية2.2  
تجري أحداث وقائعها في العالم الواقعي المعروف  ،وهذا الضرب من الرحلات     

لدافع من الدوافع السابقة الذكر، وتكون ذات قيمة عظيمة لما تسجله من حقائق، يلتزم فيها 
أصحابها بوصف المألوف من الأمور، ويتحرون الصدق والواقعية في نقل الأحداث، فتجيء 

عية المضمون، يقوم فيها الرحالة بأدوار متعددة منها عمل الجغرافي رحلاتهم مألوفة الأحداث واق
  .والمؤرخ والسياسي

وبذلك يمكن اعتبارها تجربة تعلن عن سرد الأسفار، وترى الباحثة خديجة هلال        
 نجده أكثر في الرحلات الحجازية والرسمية )السفارية( ،العتيبي أن هذا الاتجاه في الرحلات

وذلك لإحساس الرحالة بالمسؤولية اتجاه ما ينقله"2. والحقيقة أن الرحلة بمضمونها وأشكالها 
المختلفة نص نثري واقعي على الرغم من وجود رحلات متخيلة، تصف ما قام به الرحالة من 

وشكل يهدف إلى التواصل مع -بإعادة تركيب المشاهد والمواقف-تجارب شخصية من مضمون 
 القارئ والتأثير فيه.

 
                                                 

.11إبراهيم الكردي: أدب الر حل في المغرب والأندلس، ص علي-1    
، 43الإمارات،العدد–أبو ظبي  ينظر: خديجة هلال العتيبي: العجائبي في الرحلة العربية، جامعة أبو ظبي،– 4

.13،ص4012   
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: .ب.رحلات خيالية2.2  
الانتقال المتخيل "هي  ،يرى الدكتور محمد الصالح السليمان أن الرحلات الخيالية   

الذي يقوم به الأديب عبر الحلم أو الخيال إلى عالم بعيد عن عالمه الواقعي، ليطرح في هذا 
العالم رؤاه و آلامه وأحلامه التي لم تتحقق في دنيا الواقع"1. فالرحلات حسب التعريف السابق 

، وهميةرحلة واقعه لتكون  خارجي بعيد عنإلى عالم  ، من خلال مخيلتهالأديب انتقال ذاتهي 
الارتحال والسفر بفعل الكتابة، وبكل محمولاتها التخيلية، جعل النص الر حلي قناة تنتقل  فتزاوج

الواقعية بدهشة واستغراب عبرها ومن خلالها الرؤى التخيلية، بالإضافة إلى انفلاته من قيود 
  .تميزه عن غيره من فنون الأدب الأخرى 

المعري، غير العلاء ومن أمثلتها: التوابع والزوابع لابن شهيد، ورسالة الغفران لأبي     
أن بعض الدارسين رفضوا هذا التقسيم، ورأوا أن  لا رحلة دون فعل السفر، وأن رسالة الغفران 

ومن هؤلاء الباحث الطاهر حسيني  ،لهما لا يندرج ضمن أدب الرحلةوالتوابع والزوابع وما شاك
الذي يقول: "الرحلات الخيالية ونعني بها مالم يتجسد فيها فعل السفر ولم يقم بها مؤلفها فعلا، 

 لا تدخل في مجال أدب الرحلة"2.
الرحلة الخيالية هي تلك التي تتناول تصوير مشاهد غير  ،وعليه يمكن اعتبار     
غريبة من خلال  بطريقة-غالبا-خيالية لم يتوفر فيها فعل السفر، تصاغ حوادثها  اقعيةو 

توظيف الخيال المبالغ فيه فضلا عن سيطرة الذاتية، التي تسعى لتحقيق توقعات متعددة، لا 
بحكم تمحورها حول موضوع واحد هو الإنسان الذي يمارس الانتقال والترحال عبر زمان 

 ومكان. 
الرحلات الخيالية لا تقل أهمية عن الرحلات الفعلية، التي ترتبط غالبا  ومنه، فإن     

معه، وخاصة المواقف التي لها تأثير بالرحالة.  المثاقفةو بمعرفة الآخر   
.ج.رحلات واقعية، عجائبية المضمون: 2.2  
ل الرحلة في مجملها اتصال وقطيعة، فحين يغادر الرحالة بلده ينقطع عنه ويتص    

ببلد آخر غريب عنه يختلف عن عالمه المألوف، ومما لا شك فيه أن الرحلات العجائبية هي 
رحلات يعمد فيها أصحابها إلى البحث عن كل أمر غير مألوف لدى الناس، فتجيء رحلاتهم 

                                                 

دراسة، من منشورات اتحاد كتاب  1999الحديث،محمد الصالح السليمان: الرحلات الخيالية في الشعر العربي -1
.04،ص4000العرب،  
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الرحلة »الموافي: ناصر وفي هذا يقول  .عجائبية تمزج الواقع المألوف، بالأحداث اللامألوفة
أما الرحلات الخيالية معناها أنها حدثت في الواقع فهي رحلة حقيقة بكل تفاصيلها، الواقعية 

 الصرف تلك التي لم يقم بها مؤلفها فعلا"1.
 يطغى على رواية الرحالةوعليه فنجد من الرحلات ما يمتزج فيه الواقع بالخيال، ل    

يصعب الفصل بين وهو ما ولا سيما الذين تجولوا في الأصقاع البعيدة، العجيب والغريب 
فالرحالة يلجأ دائما إلى المبالغة وإضافة الأشياء الغريبة والعجيبة لرحلته . منها الخياليالواقعي و 

من أجل تحقيق المتعة للقارئ، فلا عجب أن يأتي أدب الرحلة غنيا بحضور العجائبي وهذا ما 
  .حلاتمن الر نلمسه في عديد 

حامد المازني  ، ابن بطوطة، إضافة إلى رحلة أبيمنها: رحلة ابن فضلاننذكر     
والمسماة تحفة الألباب ونخبة الإعجاب والتي يظهر فيها كم هائل من  الأندلسي الغرناطي

هكذا إذن حمل المتن الرحلي حضورا عجائبيا ترجم  العجائب والغرائب التي اهتم بها الرحالة.
تجري في  ،ل الغريب والمغاير بأحداث خارقةمن الواقع الأليف إلى المجهو  ،الرغبة في العبور

علمنا الواقعي بأماكنه المعروفة، فينبهر الرحالة بذلك ويرغب بشدة في إخبار غيره بما رآه أو 
 سمع عنه من الأمور العجيبة. 

الرحلة:  أهمية-2  
عادات ورصد  ،لوصف الثقافات الإنسانيةباعتبارها مصدرا الرحلات تجلت أهمية      

 ديد من الباحثين المتعدي المشارب، الأمر الذي جعلها قبلة للعفي مجتمع ما  الناس وتقاليد
ها لاحتوائها ل  بغية نهل المعارف التي تهمهم، كونها تتناول بعض جوانب الحياة إن لم نقل ج  

لفنية من خلال ما على معارف متنوعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أنها تكتسي قيمتها ا
مستوى  ىإل فع من شأنهابها إلى عالم الأدب، وتر  تقيتر  بطرق ومناهج واضيع،قدمه من مت

الخيال الفني، وبهذا رسمت الرحلات صورا وأشكالا متنوعة للآخر، وأسهمت بشكل لافت في 
  .رسم خارطة التاريخ، وإقحام الذات فيما هو أبعد من الآفاق المعروفة

وعليه فقد حدد زكي  ،وخرافية التفاصيل أحيانا ،والولوج بها إلى فضاءات مجهولة      
التي قام بها الرحالة  ،حسين في كتابه الرحالة المسلمون في العصور الوسطى أهمية الرحلات

وحسبنا لتبيان فضل الرحلة المسلمين، أن : "بقوله ،المسلمون في الكشف الجغرافي والمعرفي
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لابد منه لكل بحث في تاريخ التجارة،  ،قيقينتهي بنا المطاف إلى أن دراستهم على نحو واف د
أو النظام السياسي، أو التاريخي الاجتماعي في الشعوب الإسلامية والأمم التي اتصلت بها، 

فإن ما كتبه الرحالة المسلمون من وصافتين وجغرافيين تعد وثائق عظيمة الشأن في تاريخ 
 الإنسانية وفي استطاعت الباحث أن يستخرج منها شتى الحقائق ومختلف ضروب المعرفة"1. 

بمنزلة سنية على مر  العصور نظرا لما يزخر به من  ،لذلك حظي الخطاب الرحلي      
إذ يمثل وبحق تراثا أدبيا متأصلا يدعو بإلحاح إلى  ،لغنى الفكري والأدبي والتاريخيالثراء وا

فني خاص له سيماته إن أدب الرحلة شكل  كشف بعض خبايا الوجود والكون في أكثر من بعد.
وأطره الفنية، والتي تبرز بشكل أو بآخر ظواهره الأدبية مستنفذا كل ما أمكنه من الفنون القولية 

أبرز فنيات الحكايات الواردة فيها تلك المثقلة بالدلالة والإيحاءات المتنوعة.  ،والمكتوبة  
ية جغرافية، سياسية على أقطاب متعددة من مظاهر الحياة الاجتماع هنظرا لانفتاح     

منحت الخطاب صيغة الإنسانية باعتباره موسوعة معلومات ، تاريخية، دينية، انثوغرافية
يستقي منه عديد من الباحثين معلوماتهم، فهو ذو قيمة كبيرة في إضاءة  ،ومعارف إنسانية

 المتلقي بمعارف لا يمكن الإحاطة بها، فهو بمثابة خزان راصد لثقافات الإنسانية. 
فهي  ،تعد الرحلة من أبرز مظاهر التواصل الاجتماعي والإنساني قديما وحديثاكما     

أداة للتقارب الحضاري ومطية للرقي بالإنسانية، وذلك لما تحققه من ترابط ومد للجسور بين 
 الأفراد والأمم على مستوى العلاقات الجماعية والحضارية.

ها عرجت على الآخر كاشفة عن زوايا الرؤيا فإن ،فالرحلة بقدر ما ارتبطت بالذات     
وحدود الجغرافيا الخارجة منها.، المختلفة وعن وجهات النظر المتعددة لثقافة الانتماء والهوية  

فإنه تبرز قيمة الرحلات في كونها نقلت المعارف و الثقافات  ،ومن وجهة نظري 
المختلفة والتطرق لبعضها بالوصف والتحليل، لأنها سمحت للرحالة بالانسياب في ربوع الأرض 

 ،ومناطقها الطبيعية الشاسعة، وكذا مناطق العمران التي تنوعت بناياتها في البلدان البعيدة
وتفوح بالجمال الإنساني والطبيعي  ،مصورة مشاهد تنطق حيويةوإعادة بعثها في مدونات أدبية 

أعطت كل ذلك بعده المناسب، وتطرقت إلى تحليلها الوثائق " في حدود زمكانية الرحلة

                                                 

والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس يوسف بكار و د/خليل الشيخ: الأدب المقارن، الشركة العربية المتحدة للتسويق -1
.410،ص4003القاهرة،دط، المفتوحة الوحدة السابقة،  



 

    

62 

التاريخية، فقامت الرحلات بوضع كل ذلك في دائرة الإشعاع التي توجه إليها استجلاء الواقع 
 وإخراج الواقع عند حدوده القيمة"1. 

ك عمد أغلب الرحالة إلى تدوين ما شاهدوه وعاينوه في تنقلاتهم، فتركوا لنا مدونات لذل
ويشتمل الخطاب الرحلي على "بالإضافة إلى أنها زاخرة بمادة أدبية  ،غنية بمعلومات وفيرة

وأدبية...وتتداخل فيه خطابات مختلفة  واثنوجرافيةدينية وتاريخية وجغرافية  ،معارف متنوعة
الشعر والر سالة والحكاية والوصف والسرد. وهذا ما يجعله جنس الأجناس أو محصلة 

الأجناس"2. فنظرا لتعدد مضامين أدب الرحلة وغنى موضوعاتها، فهي توفر مادة علمية 
 ومعرفية وأدبية لكل الباحثين في شتى التخصصات والميادين.

والظواهر  ومخزنا للقصص ،يشكل سجلا معرفيا كبيرا ه،ول أنونستطيع الق     
نابضة بطبيعة العصر الذي  خية زاخرة بمادة علمية وأدبيةفضلا عن كونه صورة تاري ،والأفكار

حيث يمنح له حرية قلما تتوفر لغيره من الألوان الأدبية الأخرى، والتي تتمثل  ،عاش فيه الرحالة
كما يمكنه  ،تلوين أساليبه وموضوعاته ورصد الحوادث مما يمكنه من ،في اختيار المشاهد

ن إ ،ومن هنا يمكن القول اا وشعرً وقدراته الإبداعية نثرً  ،أيضا من الإفادة من ثقافاته المختلفة
لأنها سجل حقيقي لمختلف مظاهر الحياة ومفاهيم أهلها على  ،أدب الرحلة يكتسي أهمية بالغة

.مر العصور  
الأدبية ثانيا:  

مفهوم الأدبية:-1  
 ادلالتها، وهذالبحث في الجذور اللغوية للمصطلحات لبنة أساسية في فهم أبعادها وضبط      

 ما يدفعنا إلى العودة إلى المعاجم اللغوية لفحص مادة هذا المصطلح
: الذجاء في اللسان" يتأد ب به الأديب من الناس سمي أدبًا لأنه ي أْد ب  الناس إلى  يالأد ب 

:أدب   :علَّمه .فالأد ب  به  فتأدَّب  ل وأدَّ :الظَّرْف  وحسْن  التَّناو  المحامد ،وينهاهم عن المقابح .والأدب 
3" رْس   النَّفْس  والدَّ

ك   ة(: جملو)الأدب    ناعة أو الفن أن ي ت م سَّ القاضي و أدب  ببه، كأدما ينبغي لدى الص 
(:الجميل من النظم والنثر . وهو كل ما انتجه  العقل الإنساني من ضروب الكاتب .و)الأدب 

                                                 

.14نوال عبد الرحمان الشوابكة: الرحلة الأندلسية والمغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري، ص-1  
.19جميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العربي، ص-4  
 .22صأدب،  ة، ماد1جلسان العرب، م ابن منظور:-2



 

    

63 

المعرفة. و)الأدبي(: المنسو ب إلى الأدب. يقال: قيمة أدبية: تقدير معنوي غير مادي ومنه 
 مركز أدبي، وكسب أدبي"1

على معنى  ل(، يدأما لفظة )الأدبية( فمصدر صناعي مكون من شقين )الأدب( واللاحقة )ي ة  
مجموع الصفات التي يتصف بها الأدب وتشكل جوهره الأدبي. ومجرد، ه  

وبذلك فمصطلح الأدبية لفظ يقصد تحويل الكلام الملفوظ إلى خطاب إبداعي فني كما يمكن    
ة لابد من تبيين الهوي إنسانية، لذلكأن يتسم بطابع علمي نظرا لتناوله قضايا معرفية ومواضيع 

خلال إبراز القوانين المجردة التي تشترك فيها كل الآثار  ووظيفتها، منالأدبية للبنية الخطابية 
 الأدبية، بهذا تكون الأدبية نسبة إلى الأدب كنسبة اللغة إلى الكلام في نظرية دي سوسير"2

   أدبية الرحلة العربية:-2
هو  لعل أكثر الأسئلة التي أثارت استفزاز عديد الباحثين و الدراسين على مر الزمن،    

تقصي مواصفات الأدبية داخل المدونة الرحلية، ولعل مرد ذلك كله تعالقه مع باقي الأجناس 
الأدبية الأخرى، مما أدى إلى بروز أنواع وأصناف عديدة، أخذت عدت أبعاد )تاريخية جغرافية، 

على (،لكن ذلك لم يعدم محاولات بعض الدراسات الحديثة من أن تأخذ ، الكوزموغرافيااثنوجرافية
عاتقها عناء الأمر وتؤسس لأدب الرحلة، وذلك بدخولها حيز التصنيف الأدبي، وحصلت بهذا 

 باعتبار انتمائها للحقل الأدبي واتصاف-أدب الرحلة–الشكل على مكانة الجنس الأدبي 
 إليه مجدي وهبة "في أشارولعل هذا ما  ،والمعطيات الداخلية بالقيم الفنية والجمالية ،البنيات

أن أدب الرحلة هو مجموعة الآثار " أقر حين -الموافي عرضهكما -معجم مصطلحات الأدبية"
الأدبية التي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، قد يتعرض فيها لوصف ما 

يراه عن عادات وسلوك وأخلاق، ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية التي يشاهدها، أو يسرد 
  3"مرحلة مرحلة، أو يجمع بين كل هذا في آن واحد  مراحل رحلته

الرحلة فن من الفنون  "نجد الباحث مسعود جبران يرى أن   ،وفي السياق ذاته     
تصانيف  ،الأدبية حظي بالشهرة وكتب فيه أدباء الأمم وعلماؤها في التاريخ القديم والحديث

وذاعت بينهم لما تصوره  ،حبي الوصفكثيرة نالت القبول من لدن القراء، ومتذوقي الأدب وم
من أحوال الرحالين وأحوال البلدان التي زاروها ولما تجسمه من مشاهد الطبيعة من جبال ووهاد 

                                                 

 .11-9ص مادة أدب، لمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون:ا-1

 .112،ص2112، 5دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان،،ط الأسلوبية والأسلوب، السلام المسدي: دينظر: عب-2
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وتجليات الحضارات وأيضا  ،ونجاد وسهول وبحار وصحاري حيوانات وأنواء ومظاهر وعمران
لما تجلوه من أوصاف الناس وعوائدهم وثقافاتهم"1. وهو بهذا المفهوم يحيط بكل الأساسيات 

 المعارفيشاهده، مازجا بين وذلك من خلال تسجيل الرحالة لكل ما يلاحظه أو  ه،تشكيل
بلغة أدبية ممتعة، تنحو إلى التشويق والغرابة في كثير من  تأليفاته، وعليه تأتي المتعددة

ى جمالياته لغويا هذا الجمع يرفع سقف أدب الرحلة ويرس ،الأحيان، ومن هنا تجدر الإشارة أن
 وأسلوبيا. 

 ي نثري، يسرد تجربة إنسانية إلى أن أدب الرحلة هو خطاب أدبي فن ،يقودنا ما سبق    
 تصوراته، يدون وصفا لها، مسجلا قامت بها ذات الرحالة بفعل السفر إلى مكان آخر

وانطباعاته عن عادات الأمم والشعوب وطباعها، وذلك بغية معاينة فضاءاته واستكناه عوالمه 
المليئة بسحر العجائبي والعجيب وحتى المتناقضات، إذ يضفي ذلك المسعى إلى وصف الآخر 
وكشف خباياه وتقريب الحقائق والوقائع، فهي بذلك تمثل حلقة وصل بين الشعوب والحضارات 

 ليمضامينها بأسلوب أدبي، يطفح بالإبداع وينضح بالإمتاع، ليغدو النص الرحل وتعرض ج  
 ويحتل مكانته بين النصوص الأدبية والأجناس الأدبية الحديثة على حد سواء. 

  :تجنيس الرحلة-2 

على الرغم من ارتباط الكتابة الرحلية بتاريخ البشرية منذ القدم، وعلى الرغم من      
الأول بمحاولات اكتشاف الوسط المحيط به، لدرجة أن أمثلة عديدة من الآثار عناية الإنسان 

الأدبية القديم لا تكاد تخلو من موضوعات السفر والارتحال، إلا أن مسألة ترسيم جنس الرحلة 
 لم تأخذ وضعها الحقيقي والمستقر حتى وقتنا الحديث.

لقصة والسيرة وغيرها واضحة كالرواية وا ،ولئن كانت الأجناس الأدبية الأخرى       
الحدود والمعالم في كتب النقاد والمنظرين للأدب، فإن جنس الرحلة لايزال ينفلت من كل تحديد 

 ،د نظرا لتقاطعه مع أجناس أدبيةمعلنا عن تمرده، ذلك أنه شك ل بنية مثيرة للجدل والتأويل والنق
نصا "فالرحلة باعتبارها ، الأنثروبولوجياو حقول معرفية كثيرة كالدراسات التاريخية والاجتماعية و 

ا" مفتوحا على خطابات متعددة"2.   لغويا محول قائم بعناصره ورؤاه، يقود إلى التعامل معه "نص 
                                                 

1 ، 1مسعود جبران: فنون النثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب، المجلد الثاني، دار المدار الثقافية، ط محمد-1 
4،ص4009   

ط،  د ة،الهيئة العامة لقصور الثقاف التجنيس، آليات الكتابة، الخطاب المتخيل، شعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي،-4
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من انتسابها إلى  هوبنيات متشعبة في إطار ما تفرض ،فهي قائمة على أجناس متداخلة
وغير هذا،  اأو أدبي احقول معرفية، الأمر الذي يحيلنا إلى اعتبارها نصا جغرافيا أو تاريخي

تفاعله من خلال تداخل النصوص غير المنتمية إجناسيا مع نصه، باعتبار أن ويتخذ بذلك "
الرحلة وعاء لمادة ثقافية ومعرفية ثرية"1. ومن هنا لا يمكن الإقرار والجزم بانفراد الجنس الأدبي 

كونها تنفلت بصفات متغيرة ومتجددة نظرا لارتباطها بأنماط وتقنيات خطابية  ،بهوية ثابتة
بغنى موضوعاته  أنه يتسمفنية، وعلى الرغم من يصعب تحديد نوعه وخصائصه ال ،مختلفة

 ل وتنصهرن جميعها، تتداخالانفتاح على الحقول المختلفة، فإن هذه المعارف والفنو وتنوعها و 
  .هذا الفن داخل

 اعتبارهو  ،هذا الإشكال دفع بالنقاد والمختصين بفن الرحلة إلى إطلاق أحكام نقدية      
نقاد لجنسا مثيرا للجدل، تحيط به الضبابية لتحديد هويته في ظل تداخل الأجناس، لذلك انقسم ا

الفريق الأول عمل على وضع الرحلة تحت لواء أحد الأجناس  في هذا الشأن إلى فريقين:
فهو  -متمرد على النظم والقيم الفنية-الأدبية، أما الفريق الثاني فرأى أنها جنس أدبي هجين 

يتجاوز بذلك الهيكلة والضبط الفني المؤسس للمصطلحات الخطابية، مما دفع بالبعض إلى 
 اعتباره نص دون قانون. 

 السيرة.و  الرواية ، مثل:بالأجناس الأدبية الأخرى  تهلضبابية في علاقهذه ا         
: وهو ما أيده الباحث شعيب حليفي بقوله ،جعلت منه نصا مستعصيا على الانتساب النوعي

الصعوبات النابعة من غنى الرحلة، والتي هي جزء من تراث سردي متفاعل وغني، تغري دوما "
يلم كل النسيج المكون لتلك النصوص، ويصهر هجناتها  بالبحث عن آفاق للقبض على تحديد

 وكليتها بعناصرها المركبة في إطار دينامية الدائرة / ملتقى العلامات المتفاعلة"2. 
ار باعتب ،تأثرامختلف الأنظمة الخطابية تأثيرا و في منظوره مفتوحا على  ،وهكذا يبقى    

من الأجناس الأدبية الأخرى، مما يجعلها  تستمد بعض عناصرها ،أن  الهيكلة النصية للرحلة
 خطابا خليطا غير منته من النظم والقيم الفنية. 

نضع الخطاب الرحلي تحت  ويمكننا من التعريف الذي طرحه "شعيب خليفي" أن   
فصيحا أو –هي فن النثر، لا يجب أن يفهم منه أننا نلغي رحلات كتبت شعرا  سيهتجنيخانة 

                                                 

عيسى بخيتي: أدب الرحلة الجزائري الحديث، سياق النص وخطاب الأنساق، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر -1
  .30،ص4011بلقايد،تلمسان،الجزائر،
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لتراث الرحلي عند العرب رحلات شعرية للأن الواقع يثبت بما لا يدع للشك، أن -ملحونا
 اشتهرت بها. 

الرحلة في مجملها رحلة واقعية، عايش صاحبها أحداثها لحظة بلحظة، غير أن هذا    
أدبية النص الر حلي، مما يضفي عليه لمسة  تفتضيهالا ينفي عنصر الخيال عنها، وهو ضرورة 

نجد حضورا قويا للوصف الذي يلازم الر حلة  ،جمالية، وإلى جانب مكوني السرد والخيالفنية 
مهما اختلفت أنواعها وتغيرت مضامينها، الأمر الذي دفع بالنقاد إلى إدراج أدب الرحلة كفن من 

 فنون الأدب العربي. 
لات": نجد الناقد شوقي ضيف يصرح في كتابه "الرح ،واستنادا إلى هذه الرؤية     

"ويصاغ ذلك في أسلوب قصصي بديع، يؤكد الواقع أحيانا، وينشئ لنا عوالم خيالية أحيانا 
أخرى "1. ويقول في موضع آخر: "وفي كل هذه العوالم يكتب الر حالة بمخيلة القصاص الذي 

 يسند الواقع بالخيال والحقيقة بالأسطورة"2. 
إلى تصنيف الرحلة ضمن نطاق فن القصة  ه يميلن  أ ،يظهر من خلال أقواله     

العربي انطلاقا من كون السرد والقص هو الأسلوب الغالب في الرحلات، وهو بذلك يقترب من 
الأساطير والخرافات، وبعض المحسنات البلاغية "على  ،الفن القصصي من حيث اشتماله

قة، وأسلوب قصصي،  وجمال اللفظ وحسن التعبير وارتقاء الوصف، وبلوغه حدا كبيرا من الد 
 سلس مشرق "3. 

عبر الأساليب الفني ة الموظفة والسرد القصصي الممتع  ته،وبذلك تبرز جمالي     
 ،والحوار الشيق والوصف العجائبي، وفي السياق ذاته نجد الباحث محمد زردومي إسماعيل

والتأمل الدقيق في رصد  ،ذلك اللون من التأليف الذي يجمع بين الدافع الوجداني العميق"يقول 
 المشاهدات والظواهر بأناة ودقة، والبحث عن الأسباب والنتائج ببصيرة واعية"4.

                                                 

1ص ت، د ،4شوقي ضيف: الرحلات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط  1-  
.2ص نفسه، المرجع-4   
.3ص ت، د ط، د حامد النساخ: مشوار كتب الرحلة قديما وحديثا، مكتبة غريب، سيد-3  
جامعة الحاج لخضر،  الزردومي: فن الرحلة في الأدب المغربي القديم، أطروحة دكتوراه دولة في الأدب القديم، إسماعيل-4

.14كلية الآداب والعلوم الإنسانية، باتنة، ص   



 

    

67 

نجد بأن أدب الرحلة لا يتحقق إلا إذا كان هناك مزج بين  ،ومن هذا المنطلق   
عن المشاعر هو إقرار بانتساب نص  ،وفي حديث الكاتب هاهنا المشاعر والوصف الدقيق،

 الرحلة إلى مجال الأدب.
من مطية التوقع كمحاولة لتقصي  هتنعقد على أبجديات ،هذا المفهوم ومن خلال    

بين الإمتاع والإفادة منذ القدم ليختط له خطا متميزا  حالمتأرج ،الشكل الفني وآفاق هذارهانات 
وتقديم واقع المرتحل في ثوب أدبي، يجس نبض مختلف تعالقات الذات  ،في اختيار الأسلوب

مع مختلف الإيديولوجيات والبيئة كعالم وصفي، وهو يضم بتركيبته البنائية والشكلية ألوانا أدبية 
تؤثث حضوره في رحاب الأدبية والفنية.  ،متعددة  

مستشرق الروسي فإن ال ،بأدبتيهاوإذا كانت هذه التعريفات تحدد الرحلات      
يضع فن الرحلة العربية ضمن الجغرافيا الوصفية فهو يرى أن  الرحلة  كراتشفسكي أغانطيوس

حث اهو ما أكده البمع أن ذلك لا ينفي أدبيتها و  ؛العربية أقرب إلى علم الجغرافيا )أي العلمية(
فيها  عتشكوفسكي في هذا المجال إضافة يجمعمل كرا "يمكن اعتبارشعيب خليفي بقوله: 

 وهو ،بأطراف الجغرافيا الرياضية والوصفية، كما جهد في الإحاطة بالجغرافيا العامة والإقليمية
 لا يهمل فقط الرحلات حتى تلك التي تحمل طابعا أدبيا صرفا، بل وأسطوريا"1

العلاقة الوطيدة بين الرحلة  ؤكدولا حرجا عندما نومن هنا لا نجد غرابة،       
يختص بوصف الأرض وجبالها وسهولها ونجادها ووهادها، فينتقل الرحالة بين  والجغرافيا لأنه

كتبه "ومن ثم فإن كل ما  ،الأقطار الضاربة في العمق لاكتشاف أماكنها وفضاءاتها المتعددة
الرحالة المسلمون من وصافين وجغرافيين كنز لا ينضب معينه، يضم الوثائق العظيمة الشأن 

في استطاعة الباحث أن يستخرج منها شتى الحقائق، ومختلف ضروب في تاريخ الإنسانية، و 
المعرفة مطمئنا إلى نتائج بحثه إذا أقبل على دراسة هذه الوثائق ببصيرة نافذة، وبشيء من 

 الحذر الذي يتطلبه النقد العلمي"2 
تركيز الرحالة على وصف الأماكن  ،إذن فالشيء الملاحظ في الأدب الجغرافي      

ب مختلفة لم يكن عرضا ولا عبثا، بل إدراكا منهم بأنك إذا وصفت المكان فأنت تصف والضرو 
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الإنسان صانعه وساكنه، فهو بذلك يعطيك صورة دقيقة عن ثقافته وعاداته وتاريخه هذا الأمر 
.-الجغرافي–لا يمكن أن ندركه إلا في رحاب أدب الرحلة   

من فن الرحلات التي قام بها الرحالة  قد انبثق ،ومن جهتنا نرى أن الأدب الجغرافي   
وقد يتوازى في هذا القسم من الأدب النهجان اللذان نهجهما الإنسان في هذه الحياة،  ،منذ القديم

النهج الأدبي والعلمي، غير إننا نلمح تقدم الأدب باعتباره الغالب على المؤلف فالموضوع 
إلى  لواقعوصل في ا ،لة والجغرافيا خاصةالرح بينالتمازج لكن باب طرقه أدبي، وهذا  جغرافي

ضمن دائرة الرحلات  درجالممالك والمسالك ت مصنفات الحد الذي أصبحت فيه  
فإن الذي لا ريب فيه استفادة العالم العربي والإسلامي من الجغرافيا  ،ومع كل ذلك     

 والدول من ،فكانت بمثابة الخرائط الجغرافية التي تساعد الإنسان على معرفة البلدان ،الوصفية
متأثرين إلى درجة كبيرة بالمعرفة " خلال اهتمامهم بالرحلات التجارية التي كانوا يمارسونها

اليونانية الرومانية...ويمثل هذه المدرسة ابن خرداذبه صاحب "المسالك والممالك" واليعقوبي 
والخوارزمي الذي ألف "كتاب  مؤلف "كتاب البلدان"، وابن رسته واضع "الاعلاق النفيسة"،

صورة الأرض"1. فكانت هذه الوثائق بمثابة الأرشيف العالمي، الذي استفادت منه الشعوب 
 والأمم.

يقف موقفا مغايرا لهذا الجنس الملتبس  ،وفي المقابل نجد الباحث جبور الدويهي        
الحدود، يمكن أن يسكب فيه أي شيء: التوسيعات العلمية  مفهومغير ه نوع أدبي إن: "فيقول

 وفهارس المتاحف وحكايات الغرام، فهو يمكن أن يكون كتابا مليئا بالعلم، أو دراسة نفسية
 أو بكل بساطة قصة حب أو كل ذلك معا"2. وفي هذا بيان لطبيعته الانفتاحية وقدرته 

على احتواء عدد من المعارف والأجناس الأدبية الأخرى، فنص الرحلة تشترك فيه كل الأقلام 
  والأنثروبولوجية.والمرتكزات التاريخية والجغرافية  ،وكل المعارف الإنسانية ،الأدبية والنقدية

 ولعل هذا التنوع كان سببا في تهجين نوعها ورفض الانحسار في جعبة جنس من      
نزواء في حقل من الحقول المعرفية، ولعل هذا الاختلاف والائتلاف في الأجناس الأدبية أو الا

 بنيتها، جعل منها مادة نقدية تناولها الباحثون من زوايا مختلفة.

                                                 

.14ص ،1934نقولا زياد: الجغرافيا والرحلات عند العرب، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، دط،-1   
روبية إلى الشرق حتى نهاية القرن الثامن عشر، مجلة الفكر العربي، العدد و الرحلات الأجبور الدويهي: الرحلة وكتب -4

.13ص ،1933،43   
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يبدأ التعدد والانفتاح ليكون الخطاب الرحلي مصطلحا فضفاضا، يرفض  ،ومن هنا      
أن الرحلة "وهذا ما يؤكده عبد النبي ذاكر في قوله:  ،ي واحدالتقييد أو التحييز في سجل معرف

تمظهراته إلى حد أنه يمكن القول:  إنه جنس متكامل  شكل أدبي هجين ينماز بتعدد أوجهه و
يحطم قانون صفاء النوع، وذلك بإدماجه أنماطا خطابية متنوعة من حيث الأشكال والمحتويات، 

مائع ومرن إلى حد كبير، إضافة شدة تعقده واحتماله  الشيء الذي يعطي الانطباع بأنه شكل
لأنماط وأساليب كتابية تبعده عن البساطة الظاهرة لتجعل منه جنسا مركبا وشموليا وعاما 

 وجنس الأجناس"1.
يقر بأنه نوع هجين، يرفض صفاء النوع وينحو  هالانفتاح غير المشروط لهذا        

باختلاف أشكالها  ،ين الأنماط الخطابية المتنوعةنحو التكامل من خلال جمع المؤتلف ب
والركائز الداعمة والمتوزعة بين الثقافة  ،نتيجة لمجموعة من المكونات الأساسية ،ومضامينها
نثروبولوجيا، ضمن نسيج متفاعل بينهم، خلق نصا متمردا قسريا على مختلف والأ والاجتماع

 الأنظمة الخطابية والقيم الفنية.
المسار ذاته الباحث "عبد الرحيم مودن" الذي يوافق الباحثين "ذاكر والدويهي" ويتبع      

أو  جناسية،الاملتبسة سواء على مستوى الهوية كتابة " الرحلة إن  حيث يقول  ،في هذا الرأي
 على مستوى محاورتها –في سياق نظرية الأدب-لأجناس أدبية وغير أدبية"2

هو  نهعديد من الباحثين أ يثبت اتفاق-ازهرغم إيج–إن ما تقدم من حديث       
وكذا تقاطعه  .اثنوجرافية، جغرافية، دينية، أدبية المعارف: تاريخيةالحاضنة الأولية لمختلف 

هذا . على مستوى الأشكال نجد فيه السرد، الوصف، والحكايات والأخبار، والرسائل والأشعار
اعتبار الرحلة نوعا أدبيا هجينا، ونمطا خاصا التنوع في المضامين وفي الأساليب، يدفع إلى 

في الكتابة، لا يخضع لمعايير دقيقة وصارمة، بل إنه مفتوح على مصراعيه لدخول مختلف 
الأنواع الأدبية في مجاله، لأنه مرتبط بوشائج متنوعة وعميقة مع علوم ومعارف، ولا يمكنه 

ليجمع أغلب النقاد على  ،عه وهويتهالاستقلال عنها، فغدت هذه المعارف لبنات تأسيسية لنو 
  .نعته بالجنس المتمرد والهجين والإشكالي

                                                 

ذاكر عبد النبي: الرحلة العربية إلى أوروبا وأمريكا والبلاد الروسية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، دار السويدي -1
.94ص ،4001، 1ط ،يأبو ظبللنشر والتوزيع،   

دن: الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر، مستويات السرد، دار السويدي لنشر والتوزيع، الإمارات، و : عبد الرحيم مينظر-4
.43،ص4002، 1ط الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن،  
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الذي يخضع لمرجعيات ودوافع تحول وتمنع دخوله النهائي ضمن جنس  ،هذا التصور
قة ، وله علا)...(فله بالتاريخ صلة وثيقة"بعينه، فهو مازال منفتحا على مختلف العلوم والفنون 

، وله أيضا تماس بالسيرة وما تفرع منها من خلال ارتباطه )...(سة البيئيةغرافيا والدراظاهرة بالج
من الشعر والنثر بجميع أنواعهما و أغراضهما،  -أيضا–واستفادته  ،بالصياغات وجماليات اللغة

ولا يخفى ما لأدب الرحلة من صلة بعلم الاجتماع، وذلك من خلال ذكر الرحالة لما يتعلق 
وينها الفكري،بأحوال المجتمعات وتك يتطرق  كما أن  للأدب وثيقة بعلم الاقتصاد فكثيرا ما 

 الر حالة لقضايا الغلاء والرخص والتجارة والفلاحة وغيرها من أساسيات الاقتصاد"1.
فلا ضير أن الطبيعة الغنية للكتابة الرحلية؛ جعلت منها  ،وعلى ما سبق ذكره     

باره موسوعة معلومات ومعارف إنسانية؛ يستقي منها باعت ،خطابا ثقافيا يزخر بمختلف المعارف
ل رهاناته عن معالم الهوية يكشف في ج   ،الباحثين معلوماتهم، فهو ذو قيمة كبيرة وفوائد جليلة

انكشافا مركزيا من خلال بناء صورة الذات و صورة الآخر، وبهذا  ،والذات العربية الإسلامية
بالإضافة إلى  افمن خلال تعدد الأوص ه،ء لالمختلف الآخر إثرا يصبح الانفتاح على

والدلالة الثقافية للأشياء فضلا عن تعدد المرجعيات  ،التباينات الكبرى بوصف الفضاء المكاني
نص انسيابي إن   هأخرى، يدفع بالإقرار أن   نالمختلفة أحيانا والمتضاربة في أحيا-الر حالة–

يأبى عن كل وصف أو تحديد ويبدو أن جمالية هذا الفن تكمن في غموضه  ،صح التعبير
 وتعدد مفاهيمه. 

استطاع أن يؤسس لبناء وصياغة نمط  هن  إيمكننا أن نقول  ،وبناء على ما سبق     
قة مستل بلغة وظيفية أدبية-السالفة الذكر–يجمع بين مختلف المتباينات  ،ونسق ذاتي خاص به

الذي "وهو ما يحدونا إلى القول  ،ية مرنة جعلت منه جذرا لكل الأجناس الأدبيةبذاتها، ببنية أدب
يربط مضامين الر حلة المتنوعة، والأنواع التعبيرية المختلفة فيها، هو رابط الذاتية وأسلوب 

الر حالة الكاتب، إذ يعمل هذا الأخير على إكساب كل الر حلة طابعا أسلوبيا واحدا يجعلها كتلة 
اسة واقتصاد وجغرافيا وإن اختلفت مضامينها من سي ،ونسيجا مترابطا كما أن  الر حلةواحدة، 
ارة أخرى إن الجغرافيا فإن  كل ذلك يربطه طابع الأدبية الذي تتميز به الرحلة، بعب وتاريخ.

والتاريخ والإنثوغرافيا ستتخلص من طبيعة منهجها العلمي الصارم و )تنحو( منحى أدبي ا أقل  

                                                 

.10إسماعيل الزردومي: فن الرحلة في الأدب المغربي القديم، ص-1  
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صرامة"1. لكن السؤال الذي يطرح عند التسليم بهذا الرأي: ما الذي توفرت عليه الرحلة العربية 
  ؟حتى أدخلت ضمن نطاق الأدب

خصائص الرحلات الأدبية: -2  
الذاتية: .1.2   
 ذات الراحلةالويتمركز كأول عنصر أساسي، فتعبر  ،إبراز شخصية الرحالة بمعنى    

ويجد فيها المتعة رغم  ،ومتأثرا بالأحداث والوقائع التي عايشهاثرا ؤ عن أحاسيسه ومشاعره، م
 )..(القراء بمعلومات، وصور  ديزو  فهوإليه لحاجة في نفسه  ويسعى ،مكابدة مشاق السفر

مستعرضا الأحداث بصورة أدبية فنية، تتفق مع النفس البشرية فتكون  رافدا من روافد الفن 
 والمتعة الأدبية2.

باعتباره شكلا فنيا خالصا، فهو يعكس ما وصلوا إليه -أدب الرحلة- هتميز فالذاتية       
فينقل المعنى العقل إلى صورة حسية، وبذلك فهي تتناول انطباعات  وتدوين مشاهداتهممن علم 
صادفه من أمور وأخبار بأسلوب شيق يجمع بين المتعة والفائدة.  فيماالرحالة   

الواقعية:  .2.2  
أهم الشروط التي تميز أدب الرحلة، فهو يصور ما جرى له من  منالواقعية         

والمباشرة جراء اتصاله المباشر بالطبيعة والناس  ،أحداث معتمدا في ذلك على المشاهدة الحية
والحياة، فضلا عن كونها وصف توثيقي لزمان والمكان معلومين، فالأماكن التي يصفها أماكن 

فأدب الرحلات إذا هو ما يمكن أن يوصف بأدب "لواقع حقيقة لها وجود فعلي على أرض ا
الرحلة الواقعية، وهي الرحلة التي يقوم بها الرحالة إلى بلد من بلاد العالم، ويدون وصفا لها، 

يسجل فيه مشاهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة والصدق وجمال الأسلوب"3. وبهذه الميزة تنفرد 
.المبنيتين على الخيالالرحلة عن الرواية والمقامة   

الطابع النثري وتنويع الأساليب:  يمثل أدب الرحلة بكل مستوياته وأبعاده لونا أدبيا له   
نية، وهكذا تصبح الرحلة نصا جمالية، وأدواته الفنية ورؤاه الضمبواعثه وخصائصه الفكرية وال
                                                 

رسالة ماجيستير –رحلة أبي حامد الغرناطي تحفة الألباب ونخبة الإعجاب : سيميائية الفضاء في لبو لعسينظر: كمال -1 
يوسف وغليسي، كلية الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  إشراف-القديمفي تخصص السرد العربي 

.19-13،ص4001/4002  
.14نوال عبد الرحمان شوابكة: أدب الرحلة الأندلسي والمغربية، صينظر: -4  
.14ص ،1941، 4عددالنجيل بطرس: الرحلات في الادب الإنجليزي، مجلة الهلال، القاهرة، ا-3   
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من خلال تنويع  ونقل الأحداث ،يتيح للرحالة الحرية في وصف المشاهد ،سرديا بامتياز
وغيره معتمدا الإثارة والتشويق في كثير  ،الأساليب من السرد القصصي إلى الوصف إلى الحوار

فنص الرحلة هو نص أدبي بالدرجة الأولى  ،وهو ما يعمق أكثر فكرة الأدبية الرحلة ،الأحوال
ميز ذات الرحالة مع القدرة على ابتكار ما ي ؛لأنه يعنى بمزج الحقيقة بالخيال والحلم بالواقع

سرد-اسم المشتركة لأساليب متنوعةبلغة تحمل القو  ،أثناء تفاعله مع الحدث والزمان والمكان  
تبعا لرؤية الأحداث -حوار وصف وأمكنة متعددة وفي شكل منفتح يتسع  ،في أزمنة معينة 

 للتجارب الواقعية والمتخلية الماضية والحاضرة. 
التشويق والتعجيب: .2.2  

فهو الذي جعل لعل من أهم ما يميز الرحلات العربية ويجذب الانتباه إليها،       
بين قمم الخيال العربي يحلقالقارئ  ،تارة والمتعة تارة أخرى، مما عمق أدبية الرحلة أكثر  فهذه  

 ،بصيغ وأساليب راقية وفنية ،الرحالة من وضع إلى وضع مختلف نتقالوالا نقلالقدرة على الت
ألوف والغريب من خلال تخطي عتبة العاديتمزج بين الم والمتعارف عليه ما يجعل الكلام  

 والامتاع والمؤانسة، وهي اللون الأدبي الذي يمكن أن يفي ،يتشكل جامعا إلى لذة الاعتبار
متخذا الغاية جمالية هدفا بعينها.  الحوادث،بحاجاتهم في رصد   

اللغة:  .2.2  
والتي تقتضي  ،على مبدأ الفاعلية أن الرحلة تقوم أساسا  ،مما لا شك فيه         

لتتناسب مع المضامين النصوص شعرية أو نثرية مختلفة، تمزج  ،اختيار لغة أدبية فنية راقية
الفنية والتي تتجلى في  فيها بين لغة العاطفة ولغة التقرير العلمي، فبسبب ظهور نزعة الكتابة

صاف جمالية وألفاظ شيقة ترتقي بمتن ساليب الأدبية، من أو استخدام الأبيات الشعرية وكذا أ
مكن من ظهور عديد الرحلات تحمل في خباياها  ،إلى ملكة الخيال الفنية والجمالية ةالرحل

صنوف البيان وألوان البديع، ويمكن تمثل ذلك بقراءة رحلة عبد الرزاق بن حمادوش الذي زواج 
وقد اعتمد فيها صاحبها على الشعر في  ،وأخبار ،وحكايات ،فيها أشكال متعددة من قصص

  .بعض الأحيان
ترتقي بالرحلة إلى مصاف الفنون الأدبية متعددة تؤثث  ،لذلك فقد كان لجمالية اللغة سمة

 حضوره في رحاب الأدبية والفنية.  
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هذه الخصائص وغيرها، هي ما  ،يمكننا القول أن ،ومن خلال كل ما تقدم         
حذت بالدارسين إلى تصنيف الرحلات العربية ضمن نطاق الأدب، وإطلاق تسمية "أدب الرحلة 

." أو "أدب الرحلات"  
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 الرحلة والانتقال: فصل الثانيال
والمكانن مشهدية الزما المبحث الأول:  

ناس تعد ثنائيتا الزمان والمكان، ملفوظا فاعلا في المعمار النصي، لعديد من الأج       
خاصة، إذ لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال، لأنهما  رحلةالأساسية عامة وال

وذلك على أهميتهما القصوى  متلازمتان ومنصهرتان معا، مع جميع بنيات العمل السردي،
 الرحلة "نصا سرديًا يتحقق في زمن، على اعتبار أن  الحساس في الآلة الحكائية وقعهماوم

ائرة في ذات المكان عند الرجوع، وبين زمن البداية  وينطلق معه من مكان الخروج لتنغلق الد 
الر حلة، وزمن نهايتها، ينتقل الر حالة من مكان إلى آخر، حيث يمتد فعل القص  وسرد 

الاجتماعية والأحداث السيَّاسية إلى جانب مراحل الت كون التي مرَّ بها  المشاهدات والوقائع
الر حالة، لتملأ بعد ذلك الأحداث المؤثرات المكانية والزمانية مراحل الرحلة، التي قطعها الرحالة 

 بين مكان الخروج ومكان الرجوع"1  
ي من بين الأجناس من هذا المنطلق، فإن الر حلة باعتبارها نوعا من الحكي، فهو      

 في بناء نسقالأدبية التي تتفاعل بحساسية كبيرة مع الزمان وتحولاته، والمكان وخصوصياته 
لنا إمكانية التعرف على تحركات العوامل، بوصفها ذوات فاعلة مع العالم  حيتي ماالمحكي 

  تشييد معالمه. ىترنو إلالمحيط بها والذي 
حمادوش من خلال استرجاع الأحداث، التي وقعت في وينهض البناء المشهدي، عند ابن 

تجربته الماضية، كما سعى إلى الكشف عن انطباعاته النفسية المتولدة؛ عن تلك الوقائع 
بعد  ، بإعادة تقديم الأحداثالمكانتعالق و ن اوالمشاهدات التي مر  بها، راصدا تطور الزم

تداخل الواقعي بالتخييلي داخل خطاب الر حلة.، الأمر الذي يسفر إلى انتهائها وتذكرها وترتيبها  
 ، يرتبط ارتباطا أساسيا ومتلازماوفي هذا الصدد، فإن التشكل المشهدي الر حلي      

حتل تلا تحيد عن هذا الطرح، الذي والرحلة الحمادوشية هنا  ،بمعالجة ثنائية الزمان والمكان
 املإبراز خصائصه مبحثإننا نسعى في هذا ال، و هانة هامة، ومركزية في بناءمك ةالزمكاني بنيةال

.الفنية والجمالية  
  
 

                                                 
 .299صنوال شوابكة: أدب الرحلات الأندلسية المغربية، - 1
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:مشهدية الزمان :أولا  
:التأطير النظري -1  

حظي الزمان باهتمام الفلاسفة والمفكرين، كونه حقيقة حتمية لا يمكن تجاهلها؛ أو      
الثنائيات نكرانها في حياة الإنسان لارتباطها به أشد الارتباط، فهو يتضمن جملة من 

المتناقضة؛ المتعلقة بالحياة كالثبات والحركة والحضور والغياب، والزوال والديمومة، وقد كان له 
يعد من أهم الزمان ف منها رحلة ابن حمادوش.العربية القديمة، و  ياتحضور قوي في السرد

في بناء عوالم  تهعلى أهميرار جينت يجالخصائص السردية المكونة للمشهد الرحلي، وقد أكد 
بإمكاننا سرد قصة دون تحديد " بقوله: النص الأدبي سواء أكان قصة أو رواية أو مسرحية

ما أنه باستطاعتنا سرد تلك الأحداث على مسافة تبعد أو كحداث، المكان الذي تجري فيه الأ
 تقرب عن مكان وقوعها لكنه يكاد يكون مستحيلا سرد أحداث دون تعيين الإطار الزمني لها"1.

؛ للنص السردي عامة، والمشهد كوحدة أساسية في بناء العمل الرحلي هو أساسيف     
خاصة، كما أنه أداة الرحالة، وعصاه يتكأ عليها لإضفاء عمله، أشكالا متنوعة من الفهم 

والتأويل؛ فكان بين زمان الأحداث كما حدثت بالفعل، وزمن الكتابة وبين زمان القراءة والزمن 
ور المقطع المشهدي وجوهر تشكله، وفي ظل هذه التجاذبات يقع الواقعي، والزمن المعيش، مح

 جيرار جينيت()المتلقي ضحية الترهين، فيحاول ابن حمادوش الالتجاء إلى ما يسمى حسب 
فالزمن ضابط الفعل، وبه "بالقطع والحذف والخلاصة والنتيجة؛ ليساير القارئ توالي الأحداث، 

 وعاملا مهما في فهنا يصبح الزمن، عنصرا فعالا 2"يتم وعلى نبضاته، يسجل الحدث وقائعه
فلم يكن تخيليا ليكون بذلك  ،و انتقاله بشخصه يتهابحكم واقع رحلة،التحريك وتطور وقائع 

 المشهد السردي يتماشى مع الزمن العادي للأحداث.
 والمشهد باعتباره وحدة جزئية، مشكلة للبنية النصية للرحلة، تتفاعل بحساسية مع       

لا  إلى ثلاثة أقسام هميقست هذا تمن وتحولاته الذي يسمح له بمحاورة المتلقي المستقبلي، ولاالزم

                                                 

.44 ، ص1994، 4ط، مصر، ، المشروع القومي للترجمةوآخرانمحمد معتصم  الحكاية، تر جينيت: خطاب جيرار-1  
 اتجاهاتها أعلامها، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د أصولها في القصة العربية الحديثة سلام: دراساتمحمد زغلول -4

.13ت، ص ط، د   
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فالماضي يتم وعيه بالذاكرة، والمستقبل بالمخيلة، أما ، "تخرج عن كونها قابلة للوعي والإدراك
 الحاضر فهو قرين الحياة، ويكون وعيه بالإدراك المباشر"1

على وجود لحظات سابقة نسميها الماضي، ولحظات آنية  معناه؛ بناءفيتخذ الزمان      
وهي تقوم بذلك استعدادا لبناء لحظات أخرى، منطلقة باتجاه المستقبل، بحيث  ،تسمى الحاضر

ينطلق من الماضي إلى الحاضر، ثم من الحاضر إلى المستقبل، وقد يشمل أيضا تقلب 
رة وغير ثابتة، مرهونة بحركة الرحالة الذي يحرك الأحداث وتشويش بنائها فعلاقة الزمن متغي

 مر الذي يستوجببدوره، الأحداث والمشاهدات فيجعل المتلقي يعيش في زمن إبداع النص، الأ
مازلنا إلى اليوم نطالعه ونتفاعل معه، بل ونخضعه إلى الدراسة في  لتيبأنه نص،وا تصفأن ي

حمادوش.  مذكراتنا ورسائلنا؛ ومنها رحلة عبد الرزاق ابن  
وتجدر الإشارة هنا، أن الرحلة نص مفتوح وحرٌ، لها نمطها الخاص في الكشف عن     

البنية الزمنية وتحليلها داخل العمل السردي، باعتبارها محور تشكله، وقد أحصى ميشال بوترو 
زمن المغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة، " وهي:ثلاثة أزمنة متواجدة في الخطاب السردي 

فالكاتب مثلا يقدم خلاصة  ،افترض أن المدة هذه الأزمنة تتقلص تدرجيا بين الواحد والآخرو 
وربما يكون قد استغرق في كتابتها ساعتين  وجيزة لأحداث وقعت في سنين )زمن المغامرة(

  2"بينما يستطيع قراءتها في دقيقتين )زمن القراءة( )زمن الكتابة(
الشكلانيين الروس، تعود لهم الأسبقية في التمييز بين الحكاية  ونجد أن          

"المتن الحكائي "بينما  الحكايةوالخطاب، إذ يعد بوريس توماتشفسكي   أول من أطلق على 
إن  المتن الحكائي هو المتعلق بالقصة كما يفترض أنها "فيقصد بهما   الخطاب المبنى الحكائي"

ئي هو القصة نفسها، ولكن بالطريقة التي تعرض علينا على جرت في الواقع، والمبنى الحكا
أن يتقيد بالترتيب الزَّمني  ،المستوى الفني، ذلك أن  القاص أو الروائي ليس من الضروري 

والحدثي للقصة كما جرت في الواقع )أو كما يفترض أنَّها جرت في الواقع (،فهو يعتمد إلى 
3"وهذا ما يسمى المبنى الحكائيالتقديم والتأخير، والتلاعب بالمشاهد،   

                                                 

، 4001بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة حلوان،  علي: آلياتهيثم الحاج -1
. 31ص  
.114، ص1990، 1الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط بحراوي: بنيةحسن - 2  

، 1طالمغرب، النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  الحميداني: بنيةحميد -3
.41، ص1991   
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ن الأحداث كما جرت دون تقديم اوالملاحظ أن المتن الحكائي؛ يقصد به زم      
ن حقيقي تجري فيه الوقائع، كما هي في العالم الواقعي، إذ يمكن أن تحمل اوتأخير؛ فهو زم

 هبن السرد، فقد يتلاعب السارد اأحداثا متداخلة في مدة زمنية؛ بينما المبنى الحكائي، هو زم
ن افيقدم أحداثا ويؤخر أخرى، أو يفصل بعضها ويوجز بعضها آخر، وبذلك قد لا يتطابق زم

السرد مع ترتيب الأحداث في العمل السردي، ويصبح تحت سلطة اعتبارات أخرى، والقائم على 
ه للقراءة. تحديدها هو الراوي بالدرجة الأولى؛ بغية التأثير في المتلقي وتشويق  

زمن "فيقول:ن الخطاب ان القصة وزمازم سرديين:تودوروف" فقد ميز بين زمنين " بينما
الخطاب هو بمعنى من المعاني زمن خطي، في حين أن زمن القصة متعدد الأبعاد، ففي 

القصة يمكن لأحداث كثيرة أن تجري في آن واحد، لكن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيبا 
1"متتاليا  

ن القصة يسير وفق التتابع المتسلسل للأحداث؛ أي في خط زمني اوعليه فزم       
موحد، كما وقعت في أرض الواقع؛ بينما زمن الخطاب هو الذي يرتبها ترتيبا منطقيا، وفق 

 منظور خطابي متميز، وهذا ما يعرف بزمن السرد.
في ترتيب الأحداث، قد يطاله التحريف  المبنى الحكائي )خطاب(والملاحظ أن،      

فتحيد بها عن تسلسلها الطبيعي، أي أنه زمن مرتبط بسيرورة التلفظ الحاضر في النص، وبذلك 
وإنما لا يسير على خط زمني موحد انتقالا من الماضي إلى الحاضر، وصولا إلى المستقبل، 

ن فإنه م المتن الحكائي )القصة(للحظة واحدة أن تشمل أكثر من حدث، أما في  يمكن
الضروري، أن ترتب تلك الأحداث المتعددة وتسقط تتابعيا في خط مستقيم، يعرض فيه الحدث 

 تلو الآخر كما وقعت على أرض الواقع.
وتأسيسا على ذلك، فقد ينتج عن اختلاف المقاطع السردية، وتباينها ما يسمى      

رض، للأحداث ونظام والتي تحدث عندما يحصل تنافر بين النظام المفت ،بالمفارقة الزمنية
مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع " :بقوله ،ورودها في الخطاب وقد عرفها جيرار جينيت

2"الزمنية في الخطاب السردي، بنظام تتابع الأحداث، أو المقاطع الزمنية نفسها في القصة  

                                                 

، 9-3ة آفاق، اتحاد كتاب المغرب، العدد، مجلوفؤاد صفا مقولات السرد الأدبي، تر الحسين سحبان ت.تودوروف: -1
. 44، ص1933  

.44الحكاية، ص جينيت: خطابجيرار -4   
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 ،كرنولوجيوعلى هذا النحو، فإن  الأحداث في العمل الأدبي، لا تسيروفق تسلسل      
كما وقعت على أرض الواقع، وإنما ل( وصولا إلى المستقب إلى الحاضر، الماضي)من انتقالا 

الزمنية يكسر الخط الزمني من خلال استخدام تقنيتي: الاسترجاع والاستباق؛ تمثل المفارقة 
 والمفارقة الزمنية في علاقتها بلحظة الحاضر، هي اللحظة التي يتم فيها اعتراض السرد»

التتابعي الزمني )الكرونولوجي( لسلسلة من الأحداث لإتاحة الفرصة لتقديم الأحداث السابقة 
  1"، أو استباقا.تكون: استرجاعاعليها، ويمكن للمفارقة الزمنية أن 

للقصة، أن تروى بعدة طرق مختلفة، تبعا لمهارة السارد وكفاءته، الذي  وهكذا يمكن      
أو تغيير، في ترتيب الأحداث، ليلجأ بذلك إلى التلاعب، في  تكون له الأحقية في تحريف

 الترتيب الزمني تبعا للغايات الفنية والجمالية، التي يقتضيها البناء السردي.
مقولة لكريستيان " الذي انطلق من  ويلتقي هذا التصور، مع منظور الناقد جيرار جينيت  

ميتز يؤكد فيها كون الحكي مقطوعة زمنية مرتين ،فهناك من جهة زمن الشيء المحكي ،ومن 
ال/زمن  جهة ثانية زمن الحكي "2في اعتبار، هذه الثنائية الزمنية للحكي مشيرا إليها ب)زمن الد 

نقله،  لكاتبالقصة هي المدلول أو المضمون السردي، )أي العالم الذي يبتغي ا"ف  المدلول(
إلى المتلقي عن طريق اللغة(،والعنصر الأساسي منها هو التتابع الزمني المضطرد لمجرى 

الذي يقصد به الخطاب، فهو المستوى القولي الملفوظ أو المكتوب، الذي –الأحداث، أم ا الحكي 
3"يستخدم لاستحضار القصة أو تشييدها، وكلاهما له زمانه الخاص الذي يختلف عن الآخر  

لنفسه طريقة خاصة، ومتطورة من التحليل السردي، وذلك  جيرار جينيت وقد اختط    
)النظام، المدة، حين عالج علاقة بين زمني القصة والخطاب انطلاقا من ثلاثة محاور هي 

  التواتر(
يمثل التنافر الحاصل بين ترتيب الأحداث، في زمن السرد مع زمن  النظام )الترتيب(:-أ

الحكاية عندما يتلاعب المؤلف عن قصد، في تسلسل أحداث الحكاية، تبعا لتصوره الجمالي 

                                                 

.11، ص4003، 1طمصر، السرديات، تر السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة،  برنس: قاموسجيرا لد -1   
  .42، ص4001، 4، طالدار البيضاء، المغربسرد، تبئير، المركز العربي، ، الخطاب الروائي، زمن يقطين: تحليل سعيد-4
، 4002، 1طمصر في الرواية المعاصرة الرجل الذي فقد ظله نموذجا، مكتبة الأدب، القاهرة،  الكردي: السردعبد الرحيم -3

.19ص   



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

79 

 الزمني الكاذبوالترتيب  ،الصلات بين الترتيب الزمني لتتابع الأحداث في القصة»فهو 
1"لتنظيمها في الحكاية   

ونعني بها السرعة، التي يستغرقها النص على مستوى السرد، فعندما نقارن : المدة-ب
زمن الحكاية بزمن الخطاب، ندرك أن مدة الحدث لا تتناسب مع عدد الصفحات، التي عرضها 

 سرعة الحكاية بالعلاقة بين د)..(، فستحدالعلاقة بين قياس زمني وقياس مكاني »فهي المؤلف 
والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنين )والطول )هو  يبالثوان القصة، مقيسهمدة )هي مدة 

2"بالسطور والصفحات. النص، المقيسطول   
أي تكرار حدث واحد عدة مرات في بناء  ؛ونعني به الاستطراد التواتر)التكرار(:-ج

)من  المنطوقات السرديةو فبين هاتين القدرتين للأحداث المسرودة )من القصة( »السردي 
ألا (تقديرية )..يقوم نسق من العلاقات يمكننا رده قبليا إلى أربعة أنماط  "التكرار»على الحكاية( 

3"أو غير المكرر أو غير المكرر والمنطوق المكرر المكرر وهما: الحدث  
 تباينها، فإنها تولد لدى المتلقيوانطلاقا من نقطة الاختلاف، بين مقاطع الحكي و        
 التواتر احدى المقولات التي تدرسوإلى جانب الترتيب و " وتبطيئه رعتهأن س اتقريبي اانطباع

وفقها العلاقات بين زمن الحكاية وزمن الخطاب، وتحيل مقولة السرعة على التغيرات التي تطرأ 
على نسق السرد وايقاعه، ذلك أن الحركة السردية لا تجري على نسق واحد، وإنما تراوح بين 

نها تؤول بنا والتي تعرف بالسرعة أو التباطؤ الزمني، فإ هذه ثنائية ضدية 4"الإبطاءالإسراع و 
الخطاب الرحلي، التي تكون حركتها متفاوتة ونسبية،  التي تستغرقها، الأحداث فيإلى الفترة 

بين وتيرة بطيئة وتيرة سريعة وذلك تبعا لأهمية الحدث، فكلما زادت المساحة الزمنية المقدمة في 
 جينيتن الخطاب، وهذا ما أكده افإنه بالمقابل تقلص المساحة النصية من زم ن القصة،ازم

فمقارنة مدة حكاية ما "زمني السرعة في الحكاية والخطاب في الواقع بأنه لا وجود للتعادل بين 
يع قياس لمجرد ألا احد يستطوذلك  بمدة القصة التي ترويها هذه الحكاية عملية أكثر صعوبة،

 كما سبق أن-فما يطلق عليه هذا الاسم تلقائيا لا يمكن أن يكون  ،الحكاية من الحكاياتمدة 
تختلف باختلاف  ،لكنه من الواضح كثيرا أن أزمنة القراءة ،غير الزمن الضروري لقراءته-قلنا

                                                 

.42الحكاية، ص جينت: خطاب جيرار-1   
.104ص، المرجع نفسه-4   
.130المرجع نفسه، ص-3  
.144ص، معجم السردياتمحمد القاضي وآخرون: -4   
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التي كانت في حالة  ،ومن ثم نفتقد الآن النقطة المرجعية أو درجة الصفر.. الحدوثات الفردية
والتي قد تكون هنا تواقتا دقيقا بين  ،تالية القصية والمتتالية السرديةتيب تزامنا بين المتالتر 

1"الحكاية والقصة نفتقدها الآن  فلا يمكننا إيجاد نقطة للاتفاق الزمني التام )درجة الصفر(  
بين زمن القصة وزمن الخطاب، إذ يعسر علينا نقل الأحداث والأقوال بسرعة تساوي سرعتها 

كما أنه يتعذر على السارد إعادة الأوقات الميتة في القصة. ،ي الحكايةف  
جينيت دراسة الإيقاع الزمني، من خلال تقنيات أساسية وتدعيما لهذا الرأي، اقترح      
.لإبطاء السرد أما تقنيتي المشهد والوقفة تقنيتي الحذف والخلاصة لتسريع السرد، وهي:  

 :المفاراقات الزمنية-2
 :الاسترجاع-2-1

كما  2"لحدث سابق، للنقطة التي نحن فيها من القصة كل ذكر لاحق " هبأن   فيعر    
هو العودة إلى نقطة ما قبل الحكاية، أي استرجاع حدث، كان قد وقع " يعرفه جان ريكاردو

3"قبل، الذي يحكي الآن  
ويعيد  ،ذلك السرد الذي يعود لأحداث في الماضي ،ويمثل الاسترجاع بشكل عام    

نقول بأن الراوي يكسر زمن قصه أو يكسر حاضر هذا القص "استذكارها وفي مثل هذا الوضع 
4"ليفتحه على زمن ماض له    

هو رجوع سارد الى الماضي، مخالفا لحركة  ،رأن الاسترجاع أو الاستذكا ،ويتضح هنا   
وظيفته على ما فات من حياة الشخصية، أي بتحطيم نظام الترتيب سير السرد، وبذلك ترتكز 

داخلي، واسترجاع  الاسترجاع: استرجاعبين نوعين من  جينيت، جيرارولقد ميز  الزمني،
.خارجي  

: ويلجأ إليه السارد باستحضار أحداث، ووقائع حدثت قبل انطلاقه استرجاع خارجي-أ
قي ليقدمها أثناء السرد.في السرد، من أجل إشراق القارئ أو المتل  

                                                 

.101خطاب الحكاية، ص جينيت: جيرار-1   
.11، صالمرجع نفسه-4   
410ص سوريا، تر صباح الجهيم، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ، الرواية الحديثة ريكاردو: قضايا ينظر: جان-3   
.113، ص4010، 3فارابي، لبنان، طالسرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار ال العيد: تقنياتيمنى -4   
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واقعة ضمن النطاق الزمني  ،ويكون بالعودة إلى أحداث ماضية :استرجاع داخلي-ب
 لمستوى الأولي للسرد.

  :الاستباق-2-2
 نسبراجيرالد هو استشراف الحدث قبل وقوعه، أي توقع ما سيقع مستقبلا، ويعرفها       

استدعاء حدث  انطلاقا من لحظة الحاضر، هو المفارقة الزمنية الذي يتجه صوب المستقبل،"
سوف يقع بعد لحظة الحاضر )أو التي ينقطع عندها السرد التتابعي الزمني لسلسلة من  أو أكثر

  1"الأحداث(
أي خبر سابق لحدث ؛ لاحق أو الإشارة إليه قبل وقوعه ذكر حدث" بأنهكما يعرف      

2"لع إلى الأمام أو الخبار القبليلاحق وهو التط  
فهو إذن تجاوز السارد، الحاضر صوب المستقبل، بسلسلة تتابعية من الأحداث، لم     

أحسن ملائمة من أي حكي " يهلم فإن الحكاية بضمير المتكجينت يبلغها السرد بعد، وبحسب 
والذي يرخص للسارد في تلميحات إلى  ،آخر وذلك بسبب، طابعه الاستعادي المصرح به للذات

. 3"ولاسيما الى وضعه الراهن، لأن هذه تلميحات تشكل جزءا، من دوره نوعا ماالمستقبل،   
هو مطلع على كل تفاصيلها، أثناء سردها بكل  ،تالي يعتمد السارد على حكي وقائعوبال

دون الإخلال ببنية النص. العالم بتقنيات التلميح المستقبل، أريحية لأنه هو   
مستويين هما: ىإلجينيت  جيرارحسب  الاستباقويمكن تصنيف   

والذي يندرج داخل زمن الأحداث المسرودة :الاستباق الداخلي-1-ب  
النطاق الزمني لأحداث المسرودة. والذي يقع خارج :الاستباق الخارجي-2-ب  
ن الطبيعي :)التزامن(االزم-2  
إلى أن  الرحلة بوصفها خطابا سرديا لحكاية واقعية، فإن  تتابعية  ،قد أشرنا فيما سبق  

ن الخطاب ان الحكاية )متن الرحلة(، فيتطابق زمازم إلى-بالضرورة–خطابها السردي تخضع 
ن الحكاية، فيسجل بدقة الأحداث التي وقعت في أمكنة متعددة، فيحرص االسردي مع زم

                                                 

.113السرديات، ص برانس: قاموسجيرالد -1   
، ، سوريابراهيم: البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشقسليمان الإ ميساء-4

  .430، ص4011
.42الحكاية، ص جينيت: خطابجيرار -3   
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الذي توالت فيه حركة خط  ،ن الطبيعيالمجرى الزم الرحالة من خلاله على تقديم خطابه وفقا
 السير. 

والخطاب الرحلي يوظف غالبا زمنا خطيا طبيعيا، يخضع في مجمله لتسلسل بنائي      
يتمثل في الانطلاق والوصول إلى الهدف ثم العودة إلى نقطة الانطلاق، وهذه  ؛متعارف عليه

 بسرد أسباب الر حلة وزمانها ثم يتناول مرحلة " البنية النمطية تتفرع إلى بنيات فرعية، فيبدأ
ليتحول في  ،الانطلاق، ويستمر بعدها السرد متصاعدا إلى أن ينتهي بسرد أحداث الوصول

يستمر إلى أن يصل إلى نقطة الانطلاق الأولى، وتعد نقطة  ،مرحلة القفول إلى سرد تنازلي
1"نهاية الفعلية للرحلة  

تميز لة، والذي فإن  المشهد الزمني العام لرح الطرح،و غير بعيد عن هذا       
بالخصوصية والفرادة، على خلاف ج ل  الرحلات الجزائرية في العهد العثماني، مثل "رحلة 

الورتلاني "وابن هطال ")في رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي 
و المكونة من مقدمة  تتبع نمطية عامة لرحلاتهم،الجزائري( و"أبي راس" وغيرهم الذين التزموا ب

تحوي دوافع الرحلة والهدف منها، وسبب اختيار العنوان ومتن وخاتمة، تحوي تاريخ انتهاء 
ومن هذا التسلسل الزمني والمكاني والفني، يستمد هذا البناء منطقيته وتماسكه، ويعد " الرحلة

لأنه الأقرب من صورة الرحلة  ة الرحلات،البناء النمطي أيسر الأبنية المتبعة في كتاب
جاءت مقتضبة، فليس فيها من الديباجة  حمادوش" عبد الرزاق ابن، لكن رحلة "2"الواقعية

  .المعهودة في التآليف القديمة، وليس فيها بيان لغرض التأليف، والدافع إليه أوخطته ونحو ذلك
افتراض أن المقدمة وردت في الجزء فقد خلت رحلته من المقدمة والخاتمة، وعلى وعليه، 

 "هما العلم والتجارة  ؛الأول منها والذي ضاع؛ ويذكر أنه ارتحل نحو المغرب بدافعين أساسين
الخاتمة يفترض أن  ، أما"والغالب على الظن أنها ما تزال بخط مؤلفها وماتزال بشكل مسودة

  -نحن بصدد دراستها–تكون في هذا الجزء الثاني، من الرحلة التي بين أيدينا 
ومواكبتها من نقطة البداية إلى لحظة النهاية فإنه يبني  " سعى إلى ترهين رحلتهه ولأن      

يتم  حيث، أو ما اصطلح على تسميته بالنسق الزمني  الصاعد ،زمنه وفق حالة التوازن المثالي
                                                 

بن  إشراف: إبراهيمالرحلة عند العبودي، رسالة ماجستير الآداب في الدراسات الأدبية،  أحمد: أدبيةعمران بن محمد -1 
، ه1434-1432، محمد البطشان، جامعة القصيم، كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، المملكة العربية السعودية

.41ص  
.41الرحلة في الأدب العربي، ص، الموافي ينظر: ناصر-4   
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أي أن المشهد الزمني الرحلي، يوازي فعلها ويسير في  1"التوازي بين زمني الحكاية والسرد
 ركبها. 

  .جلي  و  زعلى الترهين والتحيين بار  تهني، فإن قدر االمشهد الزم ورغم خصوصية    
 نية التي قدمها بناء من نقطة الانطلاق، لينشأاوتأكيدا على ذلك، فإن  المشاهد الزم   

وهو ما يربط بين  الأحداث، بذلك النسيج المتميز والمترابط مع الخط المتتابع، والموازي لسير
أبو القاسم تفتقر إلى وحدة الموضوع، والترابط العضوي كما وصفها؛  هيف ،أجزاء مضمونها

 ، نظرا لافتقارها للوحدة العضويةفي كتابه بالكشكول وإذا أخذنا برأيه فنحن نتفق معه سعد الله
ذلك أن طريقة عرض الحوادث " يربط بينها؛ هو الترتيب الزمني فقط بين أجزاء محتواها وما

 عامل الزمن ثم العودة إلى الموضوع الرئيسي )وهو ،فيها كثيرا ما يتخللها الانتقال والاستطراد
أثناء إيراد ابن حمادوش لطريقة قراءة صحيح  ،ويظهر ذلك بالخصوص أي سرد الحوادث زمنيا(

.2"وإيراده قائمة ولاة الجزائر، وعقود الزواج البخاري في الجزائر  
؛ نظرا لعنايته الشديدة بعنصر ةرحالالمن لدن  ابتداعا-الزمني-وقد كان هذا النهج      

ت ه يذكر حتى الساعان فهو لا يكتفي بتقسيم رحلته، وفقا للسنوات والشهور والأيام؛ بل إناالزم
 في بعض الأحيان الأمر الذي، يؤكد دقة وواقعية الأحداث التي رواها فيها.

أفضل نموذج للرحلة الأدبية، التي تتبع التنظيم المنطقي  ،رحلةالوتمثل المشاهد في      
 هوالزمني للأحداث، فإن بدايتها تكون من نقطة الانطلاق، التي حددها خطاب الرحلة على لسان

أبو القاسم ويرى الباحث  ،وفق تتابع خطي محكوم بحركة الزمن التاريخي، كما حدثت في الواقع
 والواقع" :حيث يقول ،سعد الله أن  المحتوى العام للرحلة يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية

أن كلمة رحلة يجب أن تطلق على جزء فقط من المخطوطة أي الجزء الخاص بالمغرب وهو 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه الرحلة المغربية  ،خمسة وسبعينلصفحة الثالثة إلى صفحة من ا

فهو عبارة عن  مائتي وثمانية وسبعينإلى خمسة وسبعين أما بقية المخطوطة من صفحة 

                                                 

الخطاب في الرحلة السفارية، رحلة ابن فضلان نموذجا، جامعة النجاح الوطنية، قسم اللغة العربية،  خولي: بنيةأحمد -1
. 4، ص4013  

تح: أبو القاسم سعد الله، "لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال"، الجزائري: رحلة  عبد الرزاق بن حمداوش-4 
.44ص، 1933مطبعية، الجزائر، المؤسسة الوطنية للفنون ال   
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خبار الولاة ،وبعض حياته العائلية ،أ يوميات ومذكرات المؤلف بينما كان في الجزائر )قراءاته،
1"  عية ،ومؤلفاته ونحو ذلكماالعادات الاجت  

يكتب " أنه يه،يحكم عل أبو القاسم سعد اللهويبدو ان هذا التقسيم، هو الذي جعل         
ذلك أن المؤلف يسير  ،حيث المنهج سوى الترتيب الزمني منسقة منمسودة لذلك جاءت غير 

والظاهر أن المؤلف كان قد جمع  ،أما المحتوى فهو مشتت ،واتعلى طريقة الحوليات أو السن
فأخذ منه دون  ،د إليه حين عزم على كتابة الرحلةوعا ،ذلك في كناشه تواريخ وأسماء ونحو

2"ترتيب   
 قسمين هما، إلى ن الطبيعي في الرحلةازموعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم مشهد ال     

((الجزائر)الإقامة ن امشهد زم، نتقال)السفر(ن الاا:) مشهد زم  نتقالن الاازموتتفرع عن بنية  
وهذا المخطط التمثيلي ، ن العودة(ازم ن العبور،ازم ن الانطلاق،ا)زمثلاثة بنيات فرعية هي 

  :يوضح ذلك

 
ومن الجدير بالذكر، أن مشهد الزمن مرهون بحركة الرحالة، الذي يحرك بدوره      

خطاب( الإلى زمن القول ) )القصة(زمن الفعل الأحداث والمشاهد والتصورات، باعتباره يحول 
.هذه الأحداث على شاكلة، مشاهد حية أبانت عن براعة الرحالة لتأتي  

                                                 

.13، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش-1   
.13صنفسه،  صدرالم-4   

زمان الطبيعي

زمان الاقامة
زمان 

"السفر"الانتقال

زمان الانطلاق

زمان العبور

زمان العودة
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لانتقال)السفر(ن اامشهد زم.1.2  
 العبور )الانطلاق،ويتمثل في ترتيب الوحدات، ترتيبا أفقيا في مفاصله الكبرى     

تناسبا مع الأحداث الأساسية للرحلة، والتي تخضع في الأساس للتعاقب، وبذلك تتناسق العودة( 
الوقائع والأحداث في الإطار العام للخطاب، وفق تتابع خطي في الزمان والمكان، يقدمان من 

تمثل والتي  في رحلته إلى بلاد المغرب،ابن حمادوش خلالها التجربة الفعلية التي عاشها 
تكون موثقة في كل مشهد  المتتابع، الذي جرت فيه الأحداث، والتي غالبا ماحلقات الزمن 

 رحلي بالمكان واليوم والتاريخ. 
ن الانطلاق )المغادرة(امشهد زم.أ.1.2  

إن المنطق يفرض، أن يكون لكل عمل سردي عامة والمشهد خاصة، إذا كان منتميا    
حتى يكون عملا واضحة معالمه، محددة  إلى الفنون السردية نقطة للبداية وأخرى للنهاية،

 أهدافه.
ن الانطلاق، هو زمن الإفصاح الفعلي، عن بداية الرحلة والاستعداد اوعليه فإن  زم     

وميلاد عمل إجناسي رحلي يقوم على بنية السفر  ،تهوالذي يؤرخ لبداية جديدة في حيالها 
ارد بينه وبين متلقيه يأتي ذكره بتحديد تاريخ الر حلة بداية من "ف الاستهلال، كميثاق يضعه السَّ

لبرمجة إطار الحكاية العام وشده بمثبت زمني خاص يبقى مرجعا للأحداث طيلة مسافة 
  1"الحكاية
وانطلاقا مما سبق، يمكننا أن نحدد نقطة الانطلاق الفعلي للرحلة، على لسان        

وتوثيق  (سب والحالحسب والني النبأ عن اللسان المقال ف) ذكر عنوان الرحلةالمؤلف حين 
مبدؤه من أول ليلة الاثنين فاتح " :إذ يقول ،م1112مشهد الزمن بتحديد دخول شهر محرم عام

م( مسيحية، وخامس 1443( ثاني شهوره سنة )14( الموافق رابع عشر فبراير)1112عام )
هذا المشهد صورة زمنية، في ومن الملاحظ أن ه، قد نقل  2"( إسكندرية4014شهر سنة ) (1)

والسنة الهجرية، مع التاريخ المسيحي والاسكندري  توثق الانطلاق الفعلي للرحلة باليوم والشهر
المؤلف.والتي يدل توظيفها على أهمية، عنصر الزمن عند   

                                                 

.444، صالرحلة الجزائري الحديث بخيتي: أدب عيسى-1   
49صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش، -4   
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وغالبا الإسلامي،  اعتاد أن يؤرخ حوادثه بالتاريخ الهجري ه أن   ،وتجدر الإشارة إلى       
ونادرا ما يؤرخ أيضا بالتاريخ  .و الفلاحيأالشرقي  لى جانبه التاريخ المسيحيإما يضع 

 الاسكندري. 
ولما كان الأمر كذلك، فلا مناص للرحالة من الاستناد للتاريخ، لذلك نجده يوثق        

 ":فيقول ؛أدق تفاصيل حياته، وذلك من خلال تأريخه لتاريخ ميلاده بمشهد زمني مكثف الدلالة
(، من ولادتي قبل 3) وأربعين عجميةثمانية  43درجة من الساعة الرابعة من افتتاح سنةوأول 

غروب الشمس بثلاث ساعات، اعتدالية من يوم الأحد، فيسبق سني العجمية، على سنة العرب 
(، وضعت لتحويل الشمس لنقطتها لوقت ولادة، كاتبه لمضي 4بثلاث ساعات وهذه نصبتها )

درجة ونصف من زوال يوم الأحد، فيكون لمضي عشرة أدراج وسدس من سبعة وثلاثون )كذا( 
  1"ساعة زهرة 

فيتميز هذا المشهد بتداخل مختلف التواريخ، ممتطيا خياله للوصول إلى بنية        
تضمن ترابط مفاصله الزمنية، فيستمتع بها القارئ ويستفيد منها، فكانت صياغته احتواء لأزمنة 

 االتاريخ العربي والعجمي، مبينا الاختلاف بينهما، بالدرجات والساعات تبعهجينة مزاوجا بين 
ليتسع متن الرحلة، لاحتواء مختلف الأخبار  سنة 34ب لمدار الكواكب مصرحا عن عمره 

 والأحداث التاريخية المهمة في حياته.
قة، لتجعل من خلال توثيقه مثل هذه المشاهد الدقي ني هنا،االمشهد الزم وتظهر فرادة     

لحالة ، كما توحي هذه الدقة في الالتزام بالزمن والتأريخ، لمنه سمة بارزة في خطابه الرحلي
، نظرا لمشاعر الجد والأمل، فضلا عن الصرامة في العمل والتي عادة ما النفسية التي صاحبته

، الحريص يكون الزمن أحد مؤشراتها، ليتخذ منه مطيا في تكوين ابن حمادوش المتعلم والعالم
على استغلال الوقت لنهم من كل العلوم والمعارف، والتعرف على كل الشخصيات والاستزادة 

 منها. 
على عنصر الزمن، أكثر من اهتمامه  ه، يجد تركيز مشاهد الرحلة والمتأمل في      

 هوالوطن، هذبوصفها فترة صعبة عليه نظرا لما يعانيه من فراق أهل والأحبة  بالأحداث
أنها غائبة الحضور  عنها، إلاتعبير الالمشاعر العامة التي يشترك فيها، أغلب الرحالي ن في 

ن الذي، يعد المحور المعنون في خطابه. ا، مستعيضا عنها بعنصر الزمهعند  

                                                 

.30-49، صابن حمادوش الجزائري:  رحلة ابن حمادوش -1   
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لمثل هذه المشاهد زمنية، في مرحلة الانطلاق، وذلك من خلال  هولا شك، إن  اختيار       
م"، مع إيراد مشهد زمني دقيق، يفصل في 1112لرحلة بتسمية "دخول محرماتخاذ عنوان بداية ا

، يوحي بحضور وحدة الزمن كنقطة فارقة ومهمة، في خطابه اختزلت جميع هسن ميلاد
صرامة، وديناميكية نظرا لسلطة التاريخ  يهاالأحداث والمشاعر التي أراد إيصالها، ليضفي عل

ه عنصرا أساسيا لا داعما في بناء الرحلة. في سرد الوقائع، حتى غدا الزمن، عند  
التوقيت اليومي أو الأسبوعي أو الشهري وحتى  )فيوعليه فالضبط التاريخي، المتمثل  

يعد المعين له في إثبات مصداقية، وواقعية الأحداث والأخبار التي نقلها، والتي  (السنوي 
  .ساهمت في شكل كبير في تماسك ومنطقية بنيات النص

وأمثلة حية  ،نية في مرحلة الانطلاق معالماهذه المشاهد الزم ،ومن هنا يمكن اعتبار     
ن العبور. ان في الرحلة، ونبدأ مرحلة جديدة وهي زماعلى هيمنة الزم  

ن العبورامشهد زم.ب.1.2  
أي الزمن الموازي لخط  ن العودة،ان الانطلاق، والرابط بينه وبين زماوهو يلي زم    

إلى محطة الوصول "تطوان بالمغرب  "الجزائر" الذهاب من محطة الانطلاقسير مرحلة 
ولا شك أن هذا الزمن ساهم في بناء مشاهد الرحلة، نظرا لهيمنته على مساحة  الأقصى"،

  .الخطاب
ن اخضع الأحداث لتسلسل بنائي، وفق الزمي  ه الر حلة، يجد أن   والمتأمل في نص     

 الزمني الدقة، وقد ذكر أربع إشارات صريحة أثناء هذا المشهدعلى نسق واحد من  الطبيعي
ونقصد بها ذكر التاريخ واليوم والشهر، فضلا عن ذكر السنة؛ والذي حرص على تقييده في 

  غالبال
عنده إلى ثلاث وحدات كبرى، تبعا للمحطات التي  ن العبورازمويمكننا تقسيم مشهد      

غرى، انطلاقا من العام إلى الخاص. وتتفرع عنها وحدات زمنية ص قصدها  
ولدراسة التسلسل الزمني في الوحدات الزمنية الكبرى، ينبغي الإشارة إلى أنها محددة      

  1"تطوان" فنجده افتتح أحداث رحلته، بأولى المحطات وهي مدينة المكان واليوم والتاريخ،

                                                 

تيطاون، مدينة في المغرب على شاطئ البحر المتوسط، بالقرب مليلة، مدينة قديمة كثيرة العيون والفواكه والزرع  وتسمى-1
: الروض المعطار في خبر الأقطار، تح إحسان عباس، هيدلبرغ الحميري  طيبة الهواء والماء. ينظر محمد بن عبد المنعم

.141، ص1934، 4لبنان، ط، بيروت  
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وألقى  الطارق، ألقينا مراسيناا من جبل وصبيحة السبت، بعد شروق الشمس خرجن"فيقول: 
بعض أصحابنا كانوا، نزلوا في الفلوكة قبل ذلك، ألقوا أرجلهم في البر لمضي ثلاثة أدراج من 

غروب شمس ليلة الأحد)..(فدخلت تطوان في أول الساعة السابعة، وصليت الظهر بها جماعة 
.1"أحمد الورززي، وسلمت عليه  خعلمائها، الشيولقيت من   

 :يقول الثانية، إذالمحطة الكبرى  2"مكناسة" أما الوحدة الثانية، فكانت حين دخل      
ه الموافق، 1112فدخلت مكناسة، عند الزوال من يوم الأحد سادس وعشرين صفر من عام »

" السلام القبابمسيحية، وفي يوم الاثنين التقيت بسيدي عبد 1443عاشر أبريل من سنة   
  أما آخر وحدة ذكرها، خروجه من مكناسة وتوجهه إلى مدينة "فاس"3 

وصباح الخميس خرجنا ضحى من مكناسة في قافلة عظيمة، ومعها ثلاث " :إذ يقول     
صلاة المغرب بكثير، ونزلنا في فنادق  دفاس، بعفسرنا السير الحثيث حتى دخلنا ، برابر

ه، الموافق لثاني وعشرين 1112يوم الجمعة بها تاسع ربيع الأول من عام  االن جارين، فأصبحن
. 4"م مسيحية 1443أبريل من سنة   

  قدف ن الواقعي للرحلة،امع الزموعليه فالملاحظ، على هذه الوحدات الكبرى أنها متعاقبة؛  
وتتابعها  ،وظف المؤشرات الدالة على التاريخ؛ في ما تقدم من نماذج، حسب سير الأحداث

والمدة الزمنية التي يمكن استغراقها  الزمني الذي يكشف عن جزء كبير من مشهد الطريق،
وبالتالي يساعدنا هذا، ولو بالتقريب في الكشف عن مدة إقامته في محطاته الثلاثة، فقد  لقطعها

عتاد ه، وهو الشهر الذي انطلقت فيه الرحلة، والذي ا 1112عنون لبداية الرحلة بدخول محرم 
                                                 

.31، صزائري: رحلة ابن حمادوشحمادوش الج ابن-1   
ميلا في جهة الغرب، وهي مدينة حسنة مرتفعة الأرض يجري في شرقيها نهر صغير عليه،  40وبين مدينة فاس ومكناسة  -4

أرحاء تتصل بها عمارات وجنات وزروع، و مكناسة سميت باسم مكناس البربري لما نزلها البربر عند حلولهم بالمغرب وإقطاعه 
من بنيه بقعة يعمرها مع ولده، فكل هذه المواضع التي أنزلهم فيها تتجاور وتتقارب أمكنتها بعضها من بعض، وبلاد لكل ابن 

نظر :  يل، مكناسة لها أسواق وحمامات وديار حسنة، والمياه تخترق أزقتها، وبين مكناسة وقصر ابن عبد الكريم ثلاث مراح
  13.الآفاق، بدون طبعة، بدون سنة، صالإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق 

عظيمة، وهي قاعدة المغرب، وهما مدينتان مقترنتان يشق بينهما نهر كبير يسمى وادي فاس، يأتي من عيون تسمى  مدينة-3
عيون صنهاجة، وفي كل زقاق ساقية يجرونها متى شاءوا، وفي كل دار صغيرة كانت أو كبيرة ساقية ماء، وبين أهل المدينتين 

مصاولات، وفيهما معاً ضياع ومعايش ومبان سامية وقصور، ولأهلها اهتمام بحوائجهم، ونعمها كثيرة، والحنطة بها   ن وفت
ن عبد ب ينظر: محمد، رخيصة، وفواكهها كثيرة، وخصبها زائد، وفي أهلها عزة ومنعة، ومنها إلى سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة

  .434ص، المعطار في خبر الأقطار الحميري: الروضالمنعم 
.30ص، المصدر السابقابن حمادوش الجزائري: -4   
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تأريخ حوادثه بالتقويم الهجري )العربي(، وأحيانا بالتاريخ المسيحي )الشرقي(، فقد  ىغالبا عل
"يوم الأربعاء جبل الطارق "ووصوله إلى  أرخ لتاريخ خروجه من "الجزائر "في العاشر،

فبراير، في أول الساعة 41فيكون يوم الخميس في  فبراير، أم ا تاريخ دخول "تطوان "12
عشر يوما، والتي مكث بها  بإحدىالجزائر" إلى "تطوان " السابعة، وعليه تقدر المسافة من

صفر(. 13بالتقريب مدة تقدر شهر ونصف )محرم إلى   
يوم " فيقول: ؛ه1112صفر13من تطوان إلى المحطة الثانية مكناسة في  هأما خروج   

من فقد قطع المؤلف مسافة ثمانية أيام  1"صفيحة السبت ثامن عشر صفر، فبتنا بوادي بو
 فدخلت مكناسة عند الزوال من يوم الأحد لأنه يقول في هذا الصدد:" ؛إلى مكناسة تطوان

-مكناسة -أقصر إقامة له في هذه المدينة  ، وتعد2ه"1112سادس وعشرين صفر من عام 
، تاسع ربيع الأول تقدر بإحدى عشرة يوما، لأنه وصل إلى مدينة فاس في يوم الجمعة والتي

ه1112  
هذا عن الوحدات الزمنية لتنقل الرحالة على مدار المحطات الرئيسية للعبور التي    

أول جزائري حسب  " غطت مراحل الانتقال من الجزائر إلى تطوان، فمكناسة ثم فاس، إذ يعد
علمنا ترك لنا وصفا دقيقا لمدن تطوان ومكناس وفاس وأحوالهما الاجتماعية والاقتصادية 

ف أحوال والتي أسهب فيها الرحالة في ذكر أحداثها؛ ووص 3"والثقافية خلال القرن الثامن عشر
مع الزمن، فهو لا باعتباره متفاعلا  حددها بدقة وقتها ومكانها، فقدالناس وعاداتهم وتقاليديهم، 

 يعيش خارج وجوده. 
وظف الوحدات الزمنية الكبرى، بطريقة ملفتة، نظرا لتعلقه  هإن ،ويمكننا القول    

مع ضرورة التنبيه أننا نتعامل مع الرحلة التي  ،التي فرضت عليه توثيق ما تعلق به بالأحداث
الأحداث في تاريخ الرحلات تاريخية  تفرض علينا النظر إليها بوصفها واقعية الأشخاص،

 الجزائرية.
لعبور يبرز مقدرته الفنية على التنويع؛ في طريقة التعامل ل وفي هذا المشهد الزمني    

.نامع عنصر الزم  

                                                 

.41، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش-1   
.44، صنفسه المصدر-4   
.404، ص1933ط،  في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د الله: تجاربالقاسم سعد  أبو-3  
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حرصا شديدا، من خلال إيراد سنوات الانتقال بالتاريخ العربي والتي كانت  فقد أظهر   
عنون الباب الأول للمشهد الرحلي بدخول محرم  قدفي الواقع؛ تشكل أبواب الرحلة وفصولها، ف

طريقة  إنه اتبعو  الخمس، أوست سنوات كما أسلفنا سابقا، قرابةه، وبما أنها  دامت 1112
  .ه خلال السنة ثم ينتقل إلى سنة المواليةآ ر  السنوات في توثيق، ما

تتخذ في شكلها نموذج المذكرات اليومية، حيث جعل من التاريخ  ن  مشاهد الرحلةإ  
بعد أن صد رها بعناوين  ،عنوانا للفصل، وأدرج لكل فصل تواريخ جزئية ذيل بها أحداث الفصول

وهي كالتالي  وعليه فقد جاءت هذه السنوات على نحو كرونولوجي،موضوعية لهذه الوقائع، 
،وفي 1113دخول محرم "ومنه 1."1114ول محرم فاتح عام ثاني فبراير من السنة المتقدمة، أ"

عربيه، وبقيت منكبا على التأليف  1113أول محرم فاتح عام  يوم الثلاثاء ثاني وعشرين ينير،
فبراير آخر سنه  إلى يوم الاربعاء الثالث وعشرون من محرم /الموافق ثالث عشر(..)المذكور

  2"عجمية من ولادتي  10واول سنه  49
 1442ينير فاتح سنة  بالأحد الموافق ثاني عشر 1119دخل محرم فاتح عام  ثم"وأيضا 

..( إلى يوم الخميس ثالث صفر، الموافق ثالث )من سابع المسيح وسبعمائة وألفوأربعين ستة 
عجمية من ولادتي، وفقني الله  11عشر فبراير تمت لي خمسون سنة عجمية، وافتتحت سنة 

مسيحية كلاهما بالخميس، 1444ينير فاتح سنة  ،1120محرم فاتح عام "وأيضا ، 3"للهدى
احد 11اتفقا مدخلا)..(وفي رابع عشر صفر، وافق ثالث عشر فبراير تم من ولادتي سنة 

4"14وخمسون عاما، عجميا وافتتاح سنة   
الزمن، موقع المركز في تشكيل المشاهد فهي المحور، والهدف الذي  وعليه يحتل     

عليه ذات السارد، والذي تجسد من خلال، حرصه على تسلسل الأحداث بطريقة، عفوية تشتغل 
وبسيطة هذا من جهة، وإبراز طبيعة التجربة الر حلية من جهة أخرى، ومن هنا تأتي شرعية 

 ،أن يعتلي سلم التألق هولا يمكن، هفي المشهد لأنه إعادة إنتاج التاريخ في دفاتر  هالاهتمام ب
والثقافية، التي ساعدته على رواية الأحداث، تبعا لترتيبها  الدينيةمرجعتيه و خبرته  والذكرى لولا

.الزمني  
                                                 

.110، صالجزائري: رحلة ابن حمادوشحمادوش  ابن-1  
.124-121، صلمصدر نفسها - 2 
41-414المصدر نفسه، ص - 3 

.424المصدر نفسه، ص-4   
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فانفرد بحضور التاريخ في رحلته، وكأننا داخل كبسولة من الزمن، والغالب أن هذا      
 الترتيب الزمني الذي نلمسه، من خلال إيراد سنوات الانتقال، تبعا لتعاقب الأحداث والوقائع

، وسنة بسنة، معتمدا على التحديد اليومي والشهري نقل المتلقي إلى عالمه يوما بيومفي
هذا التحول في تاريخ ؛ (ه1120إلى  ه1112)السنوات )عربي/أعجمي( والسنوي للانتقال بين 

؛ (ه1120)واستقبال الحاضر( ه1112)الرحلة من مقصد المتعة والتعلم؛ إلى تجاوز الماضي 
إلى السير، نحو مهام جديدة في سياق موحد، لمشاهد  هأحداث ووقائع، تدفععن طريق إضافة 

 الرحلة.
 ،داخليا ،، يورد بعد كل سنة انتقالية تنوعا آنيافي تدوينه لهذه السنوات هوالملاحظ أن    

 ةمشاهد الرحل وذلك بضبط وتوثيق عمر ميلاده وولادته، بتفاصيل دقيقة على امتداد مسار
وبذلك فهو يقسم عمله الفني إلى وحدات  مشيرا بإشارات زمنية صريحة، إلى بلوغ سنة جديدة،

وهذا بفضل الزمن  وكلما كانت تلك الوحدات أكبر، كان الحفاظ على العمل الفني أقرب، أكبر،
فذهب بنا بعيدا في عمق التجربة  الذي جعل الحدث في المتن الخطابي، وكأنه متمثل أمامنا،

المحب لنفسه ولكل تفاصيل حياته، متخذا  الرحالة، ليبرز شخص ية، وعمق في حد ذاتهالرحل
فيفضى بنا إلى مسار من الزمن أحد الوسائل لتعبير عن مشاعر الامتنان والتقدير لذاته، 
من إشارات صريحة،  جمالي، يعمق الزمن في مجاله التعبيري، فيستدعي أقصى ما يمكن

والدلالة.لتعزيز المشهد بالمعنى   
في سرد الأحداث اليومية، ونقلها وذلك من اعتمد التدقيق الزمني،  هوالظاهر أن        

والتي تفرض عليه الخضوع لمنطق الأمور، تبعا لتسلسل  خلال توظيفه للأزمنة الصغرى،
في شهرها الهجري والأعجمي، والتي غالبا ما عبر  يوافق الوقائع على مدار ساعات اليوم، وما

البرد، المطر(حينا وبأوقات  عنها بفترات النهار)صباح، ضحى، ليل(، والفصول )الصيف،
العشاء (حينا آخر، هذه الأخيرة التي تدل على ،المغرب  ،عصر ،الصلاة )الصبح ظهر

الرحلة، والمتفحص في هذه ارتباطه الشديد بالجانب الديني، والذي هيمن على أغلب مشاهد 
.هي ذاتها خاضعة لترتيب، سيرورة الوقائع، في زمانها الآني المرتكزات الزمنية الصغيرة يجدها  

فقد سعى في التنويع في اللقطات الحكائية، تبعا لزمنية الحدث، فيؤطر باليوم وعلى       
زة من قبل الشيخ مدار ساعاته التاريخ، وفي هذا الموقف يوثق يوم حصوله، على الإجا

فاهتم بمختلف العلوم على تعلم كل ما تعلق بميوله الشخصية،  حريصافقد كان  السرائري،



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

92 

مارسها وتعلمها بالفعل وأل ف في بعضها، فسيطرت عليه مشاعر الفرح، ونشوة تحقيق الأهداف، 
يوم السبت سابع وعشرين محرم، "  :هقولفكان الزمن سبيله لتوثيق هذه الإنجازات ومن ذلك، 

الشيخ الفاضل سيدي احمد  ىلإقبضت إجازتي التي كتب لي الشيخ البناني، وأمرني أن أرفعها 
السرائري فرفعتها له وسلمت عليه من الشيخ و أخبرته أنه ارسلني إليه ففرح بذلك وكان كبير 

، 1"ته فوجدته قد كتب لي السن، فأخذها من يدي ووعدني إلى الغد، فلما كان زوال الغد، أتي
ويستثيره بإشاراته الزمنية الصريحة، معلنا عن الحيوي  وما يلبث الرحالة ويعود لتجلية الجزء

. ه1112الفصل الأول محرم دخول شهر صفر بتبويب جزئي ضمن   
ن، ليسهم في صناعة مشهد قوي الدلالة، منفتح على مهمات محورية لذات ايتحفز الزم   

أول يوم منه الأربعاء أخذت المنوى على "فيقول:تمثلت في اشتغاله بكتب الحديث  الرحالة والتي
وفي يوم الخميس ابتدأت نسخ  ألفية العراقي وحاشية سيدي عبد الرحمان الفاسي على البخاري 

2"نسخة من ألفية العراقي على السيرة المحمدية   
مفصلا في كل يوم الأعمال التي يقوم ، وفي يوم الأحد يقرأ ألفية العراقي على السرائري    

وكان يوم الخميس وترك الجمعة. وفي اليوم السادس إلى قدر » :فيقولبها، بتسلسل كرونولوجي 
إقامته بمكة، والسابع إلى أبو حذيفة صهيب من ذكر السابقين، وفي الثامن إلى ذكر كفاية الله 

وفي التاسع الى قدوم الضماد وفي العاشر الى وفات ابي طالب وفي الحادي عشر الى ذكر 
ميس ومن الغد الجمعة قرأنا من صلاة الجمعة الى صفته صلى الله عليه وسلم وكان يوم الخ

  3"صلاة العصر بلا شرح 
ن، لبناء مشهد وفق أشكال متعددة، ينسجم كل شكل فيها مع طبيعة افيسعى هذا الزم     

التجربة الرحلية، والتي يمكن النظر إليها، وفق حالة من اكتمال الشخصية، العلمية العملية 
ذلك لأن الرحالة شخصية بارعة يقدر العلم والوقت، فيمتد المشهد في غرابة في  ولا ،للرحالة

ا وفي هذن في أفق بعيد، وهو ينحت مشاهد التأليف والنسخ نحتا، االزم بروز واضح ليذهب بنا،
"وفي يوم الخميس،  :تاريخ الانتهاء الفعلي للرحلة، وقد ورد فيها ما نصه الصدد يصرح، عن

  4ق ثامن عشر أكتوبر، تممت الجزء الأول من هذا التأليف"ثالث والعشرين رمضان، مواف
                                                 

.24، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش-1   
.29ص المصد نفسه،-4   
40-29، صالمصدر نفسه-3   
.144، صالمصدر نفسه -4   
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ومن هذا المنطلق، يفرض علينا التنويه إلى تأثير عامل الزمن، فضلا عن كيفية    
امتداد يحول من حال، إلى حال أخرى وهذا ما طرأ على  تعامل الر حالة معه؛ على اعتبار أنه

لذلك نجده يهتم به اهتماما بالغا ويؤكد ذلك ، ، فكان هذا الانتقال نقطة تحول في حياتهتهحيا
، حرصه على التأريخ باليوم للأحداث اليومية، و الشهر والسنة للمحطات الكبرى في خطابه

الاستثناء في وضع بعض التآليف في فقد خلق مبرزا التطور الجزئي والتدريجي في حياته، 
بين  أثْرت التاريخ وكسرت الحواجز الرزونامة وما إلى ذلك، والتي الفلك والطب والهندسة و

.ود العلميةومن هنا جاء الزمن ليتعقب هذه الجه الحضارات في هذه العلوم المختلفة،  
محدوديته يعتبر من أجود نا أن زمن التأليف، ورغم ، إذا اعتبر بالغينولن نكون م   

له تحصيله العلمي فينق ، بالنسبة للرحالة، إذ يعد نقطة فاصلة في حياته، لأنه يحددهاالأزمنة في
العالم  الطبيب الصيدلي، العشاب الرياضي من مستوى إلى مستوى آخر، ليصبح بذلك المؤلف،

"دوشابالحساب والمنطق "ابن حم  
على امتداد رقعتها الزمانية، وانفساح رقعتها المكانية  رحلةالوغير بعيد عن هذا الفهم، ف   

على النحو الذي مشاهدها ية، تسهم في صناعة هي غوص عميق، في داخل النفس البشر 
اث إلا من واقعية الأحدالذي يمتاح مادته الأول في قيادة الحكاية،  الفاعل-السارد-يجعل منه

عاته وثقافته، بأن يجعلها في حضن التاريخ، بطابع خاص، فيظل أسير انطبا هاأنه يتبع مجريات
مع العناصر الأخرى لتنال بذلك الحظ  فتتحول مشاهد الرحلة إلى مقاطع تاريخية تنصهر

 الأوفر، في الرحلة. 
 فإنه تعذر علينا تجليته، ،رن على المشهد العبو امنة عنصر الزمنظرا لهي ومما تقدم،    

 المبلورة له، والتي أظهرت (والصغرى ، الكبرى ) إبراز بعض مفاصله الزمنية البحث و حاول
ءا من مغادرتهالتي قطعها، بدل وصفه، للمراحل وذلك من خلا هب هاهتمام أرض الوطن  

والتي مهد فيها بتقديم  وقوفه على مناطقها: تطوان، مكناس، فاس،و  إلى بلاد المغرب الجزائر
ك التلاقي فسنحت له الفرصة لتحليق في أجواء المغرب الأقصى، ليحصل بذل أفكاره وآراءه،

ث إلى مشاهد مؤنثنة، يتفاعل معها ن، محولا الأحدااالرحلية والزم ةوالتفاعل، بين المغامر 
لتتحرر التجربة من زخمها السردي وتستقر بمشهديتها في أفق  السارد، ليعيد إنتاجها بصريا،

 التاريخ.
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ن العودة)الإياب( امشهد زم.ج. 1.2  
ن نفسه على الر حالة، في بناء رحلته، فالمنطق يفرض علينا، أن  القد فرض هذا الزم    

الوطن، بعد فلا يكتمل البناء المشهدي إلا بعودة الرحالة إلى أرض  ومن هنالكل بداية نهاية، 
التي خضعت في مسارها الدائري من البداية إلى تسلسل الطبيعي، في  الانتهاء من المهمة،

ن بذلك فعل العودة لي   تتابع الأحداث حتى النهاية، مشكلة بذلك الإطار العام للمشهد الرحلي، كو  
في الهيكل الرحلي. البنية الأخيرة  

الملاحظ على هذه المرحلة، أن مدة الإقامة كانت أقل إذا ما قورنت بمدة العبورو        
لأول مرة من غرائب  ،تكون أطول لحظات الرحلة لأن المؤلف يصف ما يشاهده" التي

اختصر مرحلة العودة بالعبور على محطتين فقد  1"تشد انتباهه، فيحرص على نقلها إلى القارئ 
، وبذلك نلتمس الطابع الخاص الجزائر إلىفاس إلى تطوان ثم من تطوان أساسيتين، فخرج من 

عد ت نقطة وصل بين نقطتين  والمتميز لزمن العودة من خلال سقوط محطة مكناسة التي
 المحوريتين في خط سير الرحلة.

يبدو جليا الحرص الكبير على احتساب الزمن بأيامه ولياليه بدقة،  في هذه المرحلةو      
فهو من أهم الأمور المنهجية التي دأب الرحالة، على تسجيلها بدقة متناهية نظرا لتوثيقه كل ما 

حضورا في الخطاب، وسواء كنا على يقين أو خامرنا  فهو الأكثر تعلق بجزء طريق الذهاب،
بمشاهدات جديدة مصطبغة بأحاسيس ذاته، ممزوجة بالوصف صور هذا المقطع  هالشك فإن

المتقن في تركيب أجزائها، بالرغم من مروره على غالب المحطات، إلا أننا لا نلمس التكرار، 
فقد أبان على براعة فنية وأدبية في طرح المواضيع، وتقديم المعلومات  في الأحداث والوقائع،

من جهة، ووفاءه لعامل الزمن من جهة أخرى . خطابما لمسناه في غالب ال المختلفة، وهذا  
كمحطة أولى، بعد أن أقام فيها مدة ستة  فاس صوب تطوانلقد اختار الخروج من      

اعتمد الزمن الاعتباطي  هإلى أن   ،، ونشير هناه1112شوال40ربيع الأول إلى 9أشهر من 
صريحة  تبإشارا ،تاريخ مغادرته بنوعيه )الإشارات العامة والضمنية(والذي تجلى فعدم تحديده

ثم بقيت في فاس إلى يوم "فيقول : ،بل ساقها سوقا حين سرد حدث بيع سلعته كما كان ديدنه،
إلى  قايضت جميع سلعتي نونبر، عشر الجمعة الثانية عشر من شوال المذكور، الموافق ثمانية

                                                 

، 1طالإمارات، ة بين المعرفي والأدبي، دار السويدي لنشر والتوزيع، أبو ظبي، المغربية السوسي الحاتمي: الرحلات محمد-1
.29-23، ص4040   
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منية ، 1"يوم السبت الموفي عشرين من الشهر المذكور  بإسنادكما اعتمد على الإشارات الضَّ
وتوجهه إلى  ،فاساكتريت، ظللنا سرنا( في سرد مشهد مغادرته  الزمن للفعل مثل )خرجت،

وخرجت من فاس، اكتريت بهيمتين،  " إذ يقول:  ،في خط سير الإياب "تطوان"المحطة الثانية 
من الأبغال بسلطان ذهبا لكل واحدة إلى تطوان فظللنا سائرين إلى آخر النهار، نزلنا في دوار 

  2"عرب بين وادين يقال بوشابل، سرنا النهار كل ه إلى العشية، بل قبل الظهر أو قريب منه 
فهنا تختفي وبتحفظ  لاعتباطي،ن اااعتماده على الزم والملاحظ على مشهد المغادرة،     

يتفرد  هوبزمني الانطلاق والعبور، فالصريحة الدالة على الزمن، إذا ما قورنت المؤشرات 
 ث على حساب الزمنابصورة أكثر شمولية عن الصورة السابقة، التي أظهر فيها اهتمامه بالأحد

دوار مثل  ي مرَّ بها،فقد انشغل في هذا المقطع بسرد مشاهدات الطريق، واصفا المناطق الت
كوظيفة أساسية ، مركزا أكثر على تتابعها وتسلسلها، مشيرا إلى الدور الذي يطلع به العرب

 فترات النهار،العامة) تعينا بالإشارات الزمنيةتوجه القارئ إلى كيفية التعامل مع الطريق، مس
إلى أرض  تطوانحين غادر  ،في موضع آخر ، كما وظفهتهالدلالة على واقعي الصلاة( أوقات
ن لا أفلما حان السفر ذهبت، الى الشيخ سيدي أحمد الورزازي، فكتب له " :فيقول ،وطنه

4"لما وصلت إليه قبض الورقة وأجاز ذلك  "ويقول أيضا  3"يتعرض لي   
ليبدي ما ، ولا يكتفي مشهد العودة بمغادرة المحطة الأولى، وإنما يواصل المسار       

من خلال  ،ثم يعود ليعمق فكرة السفر تطوان، فاسبين المحطتين  ،الفضاء الآسر حل في ذلك
و "فيقول:  ،محددا التاريخ بيومه وشهره العربي والعجمي تطوان،وصوله إلى المحطة المقصودة 

أو بعده، يوم الأربعاء بل مع غروب  ن صلاة العصرسرينا من هناك فدخلنا تطوان قريبا م
فنزلنا في فندق شيخنا الفقيه العالم سيدي أحمد السرايري، فوجدناه مات  الشمس وجدته مقيدا،

يوم الخميس الذي هذا اليوم سابع منه، يوم الخميس خامس وعشرين للشهر المذكور الموافق 
5"أول يوم من دجنبر فطلبت انا و رفقتي ثلاثة رجال كراء دار  

                                                 

.93، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش-1   
.93ص، نفسه المصدر-4   
.114، صنفسه المصدر-3   
  .114صنفسه،  المصدر-4
.99المصدر نفسه، ص-1  
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وتسجيل لمختلف  بطلب العلم وتدارسه،وإذا كان الر حالة أخذ وقته، في مرحلة العبور      
تحركت في نفسه فإنه في مرحلة العودة استعجل الأمر، لأنه  مظاهر الحياة في بلاد المغرب،

.عن لوعة الفقد، بعد طول الغياب عن أهله ووطنهن والشوق لأهله، فقد أبان مشاعر الحني   
لتكون بذلك ( الانطلاق)على غرار المرحلة السابقة  ،في هذه المرحلة أكثر والتي تجلت

، فنجده يحرص على الاهتمام بها اهتماما شديدا، فقد عبر عن لوعة تهأيام ثقال أثرت في حيا
في ليلة الاثنين سادس وعشرين ذي الحجة، تم "فيقول:  ،الشوق بقصائد شعرية، ووثقها بالتاريخ

الاثنين، والتكسير ليلة الأحد، انكسار الشيطية التي كنا ظننا اصلاحها، واشتد بنا الألم ليلة 
 وضاق الأمر وانقطع الرجى، وغابت الحيل فقلت:

ر ي   ب ري                               و أ يْق ني أن  ي على الأ مْر  ج  ع بْد صبري ت ص  1"أ ي ا أ م    
وهكذا كلما تقدم الزمن زاد فيه الاقتراب، إلى أج ل لحظة، وهي لحظة الوصول إلى      
وتهرب من  ،تطوانبتاريخها، حين خرج من  الوطن، وعليه فقد وث ق هذه اللحظات الأخيرة أرض

ثم أن يوم الأحد أول يوم من صفر، هو آخر يوم من الحسوم " دفع المكس في المرسى، فيقول:
2"خرجت من تطوان إلى مرتيل وطلعت إلى بلاكره افرنصيص  

لوها ومر  ها، صعوبتها  هكذا تمر هذه الرحلة الطويلة، التي دامت      سنة بكاملها بحُّ
عن غرائب  الأخبار، ومتعتها حاملة في ثناياها ذكريات ويوميات، مثقلة بالمعلومات المختلفة و

ولا غرابة أن يسترسل في وعجائب البلدان، لنصل إلى نقطة النهاية وعودته إلى أرض الوطن، 
ر التاريخ الكامل بكل جزئياته، بمنتهى و تأطيهذا الحدث العظيم الذي انتظره بشوق، تحديد 

وكان يوم الأحد أول يوم من صفر فأقمت هناك ليلة الاثنين والثلاثاء "إذ يقول:   الدقة والتفصيل
ا لأن كسرن ،فبتنا ليلة الخميس مهيئين مسافرين ،والأربعاء إلى آخر النهار طلع بقية أصحابنا

موافق ثاني  ،عند غروب الشمس ليلته إلى أول ساعة من يوم الاثنين التاسع من شهر مذكور
  3"عشر من مارس دخلنا مرسى الجزائر

حقا عند إخضاعها  ها برزوالوعي الحقيقي بأحداث فاحصة، إن النظرة العليهو      
نطلاق إلى نقطة العودة.لتسلسل والترتيب الزمني، الذي يعد أساس الرحلة من نقطة الا  

                                                 

.109، صحمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش ابن-1   
  .111-110، ص المصدر نفسه-4
.114-113، صالمصدر نفسه-3   
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)زمن الثبات(  الإقامةن امشهد زم.2.2  
ثلثها، فهي تقوم من أهم الأزمنة في الرحلة، لأنه يمثل  ،الإقامةإن  زمن مشهد     

، فيعمد إلى زمن أكثر فاعلية والتواصلية الانتقالن ازمها وبين مشهد ع بينبالأساس على تنو 
وبين  ،عالمه، ليندرج في علاقة عضوية وحيوية بينه في ويدمجهبينه وبين القارئ، فيؤثر فيه 

 الأزمنة الأخرى، فهذا التضافر بينها ضرورة ملزمة في خطاب الرحلة.
ن اتتحدث عن الأحداث التي عاشها الرحالة في سفره، فإن  زم ،فإذا كانت الرحلة      

 دخوله، إلى مدينة الجزائر بعد والذي يبدأ بتاريخ ثباته في الجزائر يشكل البنية الناظمة له ولها،
ن الاستقرار اوبداية مرحلة جديدة ألا وهي زم مغادرته بلاد المغرب، فتمثل مرحلة نهاية السفر،

في الوطن فيبدأ مع بداية أحداث لقاء الأهل والأحباب، وبشارته بقدوم توأمين الحسن والحسين 
ة بمنتهى الدق ،بينا الزمن الفاصل بينهماحدث ولادتهما، م ولديه، فقد حدد بالساعة واليوم والشهر

في أول  ،ونزلت في حيني ودخلت داري  " قائلا: ،عن ذلك وهذا نظرا لأهميته فيعبر والأمانة
 لحسين ولدتهما زهره زوجتي توأمينوسيدي ا الساعة الثانية فوجدت عندي ولدي سيدي الحسن،

عة أو الثامنة ازداد حسن وفي ولدتهما بعد نصف الليل لمضى نصفه، أما في الساعة الساب
 1112الثامنة أو في التاسعة ازداد حسين، من ليلة الجمعة ثامن وعشرين ربيع الأول من عام 

1"فسررت بهما ستة و خمسين ومائة و ألف، فوجدتهما كالفهدين،  
ثم يسير متقدما تبعا  من نقطة الوصول،ن خطي، يتعقب تسلسل الأحداث اهنا زم   

وجزئياتها  ،حرص على ذكر كافة، تفاصيل قصة رحلته هوقد أشرنا سابقا أن   الأحداث، لسير
ن ابالمقارنة مع زم ،بأحداثها البسيطة وترابطها الزمني، ولعلنا نلمس كثافتها في هذا الجزء أكثر

.السفر  
والذي يخضعنا بالضرورة إلى الاستطراد  لذلك سنقف عند أهمها تفاديا لتكرار،      

  .طائل منه والحشو الذي لا
استراتيجيات  من خلال القارئ،ب قصد التحكم، اختلافاتهيستخدم الرحالة الزمن ب     

التشويق في بناء تجربته الواقعية، والتي أدمجها مع سيرته الذاتية، كأحداث صارت مخزونة في 
حظ نل لذلك و كل حكي عن السيرة الذاتية تتوفر فيه مسافة زمنية بين الفعل والخطاب، ذاكرته،

متخذا زمنا بعديا بالنسبة لزمن  ،شارك أحداث حياته الخاصة عن طريق الفعل أو المشاهدة هأن  
                                                 

.114ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش، ص-1  
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الخطاب، وزمنا آنيا بالنسبة لزمن الفعل، وقد أرخ لها تأريخا دقيقا وركز على تقديم تفاصيل 
عجمي عن حياته المختلفة، وضبط التاريخ بالكامل محددا الساعة واليوم والشهر العربي وحتى ال

حداث، وفق تسلسلها الإشارات الزمنية الصغرى التي ترتب الأ ،و ختان ابنه معتمدا رجوع أهله
وفي ضحى هذا الأحد بقي ستون درجة للزوال في ساعة عطارد، رجعت " :الزمني فيقول

زوجتي من غضبتها، وفي يوم الاثنين الثامن ربيع الأول موافق تاسع أبريل، بعث لي شيخنا 
ون بعد العصر، تذاكرنا في داره إلى غروب الشمس مساء، إلى علمية من أدب وغيره، ابن ميم

  1"وفي يوم الجمعة لقيت حجما فأخذته معي إلى داري 
وفي ليلة آخر يوم » :يقولحدث وفاة أحد أبنائه؛ حيث  ،في موضع آخرويوثق        

من الليلة المذكورة ساعة المريخ  ،من نونبر موافق سابع ذي القعدة في الساعة الحادية عشرة
ومنه ، 2"مات ابني الحسين، اثني عشر الفجر نحو العشرة أدراج أو وبقي لطلوع ،في أولها

مما يجعل الإدراك يسيرا عند من لا  ،في علاقاته بالزمن في جل أجزائهاته تتجلى مشاهد حيا
الأحداث.الذي جرت فيه  يعرف الميدان  

الأحداث، فرض الزمن نفسه على ترتيبها، وطغت عليها وهكذا كلما تقدمت        
 ،الإشارات الزمنية وما يرتبط بها من دلالة، فنجده في مواضع اعتمد التعميم تارة وتارة أخرى 

داخل  وذلك للانتقال على اعتبار أن القارئ على علم مسبق به، ،يشير إلى اليوم دون الشهر
ي ثاني عشره خرجت مع بعض الإخوان أحدهم وف" :عن تعلمه للأعشابحيث قال  ،المشاهد

لم نجد في هذا المقتطف الزمن الصريح، كما عودنا وخرج عن ، ف3"يعرف الاعشاب لنتعلم منه 
طبيعة الحدث، وعليه فإننا نجده في توثيق حدث الصلاة حسب  المألوف، باعتماد التعميم، وهذا

مفصلا ، الزمنية الضمنية "زمن الفعل"وظف الإشارات  ،عقب ختم البخاري  المعهودة في الجزائر
فلما التقينا بعد صلاة الظهر هذا اليوم لنلقف بخاري : "بالإشارات العامة المرتبطة بوقت الصلاة

4"بعد الصلاة فقرأ المملي باب الوضوء قبل الغسل  
ن لا يعيش الرحالة خارج الوجود، ولا على أطراف المجتمع، بل هو اوفي هذا الزم    

عنصر فاعل ومتفاعل مع ما يحيط به، يسرد ما حدث ويصف ما رأى، داخل هذا الزمن، 
                                                 

.113، صابن حمادوش ةابن حمادوش الجزائري: رحل-1  
.149، صالمصدر نفسه-4   
.140المصدر نفسه، ص-3   
.141، صالمصدر نفسه-4   
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اقترن المريخ وزحل " :قائلا، 1113ويمكن أن نلاحظ ذلك من خلال، تأطير ثورة زواوة سنة 
ني وعشرين مارس؛ في تاسع وعشرين من سنبلة؛ يوم الجمعة أول يوم من ربيع الأول موافق ثا

وهما راجعان واجتمع الشمس والقمر وعطارد؛ والرأس في أواسط الحمل والطالع عشرون من 
السرطان؛ وكان العلويان راجعين؛ فوافق ذلك نفوذه وعد الله بطائفة من القبائل من زواوة؛ أن 

إبراهيم باشة فأمده بآغة الصبايحية؛ معه  نافقوا على القائد محمد قائد ساباو الذباح؛ بعث إلى
حانبة نحو المئتي يلديش؛ فلم يأتي اجتماع الشمس والقمر الآتي حتى هلكت الدشور القبائل 
وبعث يوم الثلاثاء ثالث ربيع الثاني؛ بثمانية وسبعين؛ على الجمال وأرجعها؛ من الغد بأربعة 

 عشر رأسا"1
ل تاريخ، هونشير هنا أن        حداث الاجتماعية المهمة، بدقة متناهية، فهو من الأ سج 

الرحلة، فينتقي الوقائع الأساسية التي  المنهجية، التي دأب عليها على مدار خط السيرالأمور 
شاهدها ويشاركها معنا، بوضعها في إطارها الزمني المحدد، بما يوفره من توزان في مشاهد 

م الأول في بذلك المقا ليتبوأ والمتضادة فيها، عةالرحلة، إذ يعد المهيمن على المواقف المتتاب
.حلةالر   
و دروسه اليومية، ملتزما بذكرها بالأيام  وفي هذا الإطار يسرد المؤلف أعماله    

والمراحل ليجعلها مقيدة كالمذكرات اليومية، على مستوى الوقائع والأقوال، خاضعة لترتيبها 
، ببداية مجالسه مع الشيخ ابن ميمون 1113الطبيعي فيوثق شهر جمادى الأولى من عام 

وأول يوم بدأت مع شيخنا ابن  " وتلقي دروس عنه بضبط التاريخ اليومي عن كل عمل، فيقول:
في داره بعد سرد الكردبوس عيان مسائل ابن حجة في الأدب، وكان يوم الاثنين  ،ميمون 

افق سابع يوليو، ابتدأت على الموافق عشرين ماية وفي يوم الأحد تاسع عشر جمادى الآخرة مو 
علب في اللغة وهي من بحر شيخنا ابن ميمون سرد قصيدة مالك بن مرحل، نظم فصيح ث

2"وفي يوم الأربعاء عرض علي الشيخ الإتقان في علوم القرآن، تأليف الشيخ السيوطي ،الرجز  
ر في ن الطبيعي لمشاهد الرحلة، هو زمن تصاعدي يسياومن كل ما سبق فإن الزم      

وحداته الكبرى سيرا أفقيا تتابعيا، أي أنه خيط يربط بين الأحداث في الماضي والحاضر 
 والمستقبل

                                                 

  .123، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش-1
.412، صالمصدر نفسه-4   
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محطة من محطات حياته، في التعلم والمعرفة وإفادة القارئ، وبذلك ، هذه المشاهد مثلفت 
 تخص مختلف جوانب الحياة ،من بدايتها إلى نهايتها، مصادر تعليمية متنوعة هايمكن اعتبار 

 في مراحل التاريخ.
وعلى اعتبار أن  الزمن، هو المؤطر لأحداث الرحلة، والناظم لفعل الارتحال، فقد     

، محاولة منه هالهاجس الأول ل أضفى على مشاهدها واقعية، وأكسبها الصدق الذي يعتبر
شاهد الخطاب الرحلي، لأنه لم ةالعناصر، المشكللإقناع المتلقي وبذلك يعد الزمن من أهم 

 يسجل تاريخا لفترة من فترات، تاريخ الجزائر في العهد العثماني.
إلى:ونخلص في الأخير   

وهذا  ، تتفاعل بحساسية كبيرة مع الزمن وتحولاته،امشهدي االرحلة باعتبارها سرد-
الخطاب هو الذي دفعنا إلى استنباط هذه التقنية، مادامت هي الصانعة لمشاهد  التصور،
 السردي.

فعل أساسه الحركة، وهو شرط وجودي للرحالة، الذي يحرك الأحداث، وفق ك إن الرحلة-
فيه سير الزمن الطبيعي للأحداث، قبل أن تنقل إلى خطاب، هذا الأخير  تتابع زمني يستدعي،

المنطقي.يخضع لهذا الترتيب  لا  
زمن -زمن السفر) –ة الأزمنة على مبدأ أساسي يتمثل في فاعلي قيام زمن مشاهد الرحلة-

تنقل والانتقال الرحالة من حالة إلى وقدرتها على ال-ائر( الجز زمن الأحداث في -النسخ والتقييد
والذي  ، ويحكمه زمن السفر، والسفر يتحول إلى نص والكتابة تستدعي النسخ،حالة أخرى 

 يحكمه زمن النسخ والتأليف.
بالتاريخ الهجري "العربي" وغالبا ما يضع الى تأريخ حوادثه اعتمد ابن حمادوش على -

"الشرقي او الفلاحي" ونادرا ما يؤرخ أيضا بالتاريخ الاسكندري، فكانت  جانبه التاريخ المسيحي
الزمني.صياغته لأزمنة هجينة زاوج بينها، معتمدا في ذلك على التدقيق   

ت مصداقية وواقعية التاريخ، فيعد المعين له في إثبا أخضع الرحالة الأحداث لسلطة-
الأحداث والأخبار التي نقلها، والتي ساهمت في شكل كبير في تماسك ومنطقية بنيات النص 

بتوظيف الوحدات الزمنية الصغرى، والمتمثلة في الزمن الاعتباطي، بمؤشراته العامة والضمنية 
 على طول مسار الطريق.
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مشاهد العمل الأدبي، من خلال  البناء الزمني للأحداث، بكسر خط سير خلخلة ىإللجأ -
 استخدام تقنيتي الاسترجاع والاستباق.

والسريع، وفق ترتيب خطي مسترسل، تتناوب  ءالبطيتنوع الإيقاع الزمني، للرحلة بين -
قفات والقفزات في المشهد السردي.عليه الو   

 :مشهدية المكان-ثانيا
 :التأطير النظري -1

 :إشكالية المصطلح )الفضاء/المكان(-1-1
من المفيد في هذا المقام، التنويه إلى اختلاف الدارسين، في معالجتهم للفضاء في 

النسق المحكي، كمكون سردي مغتصب الشرعية النقدية، بالموازاة مع الزمن الذي حقق أرضية 
تيزفيتان " جيرار جينيت "و"خصبة في مساره التنظيري، بتأسيس نظرية الزمن بفضل جهود 

الباحثين فيما بعد، في حين أن الفضاء احتل، موقعا هامشيا لم تعطى له وجهود تودورف" 
قد ف الأولوية في غالب الدراسات، لأنه لم يختمر إلى الحد الذي يسمح ببلورة نظرية عامة له،

ظلت جهود الباحثين الغربيين، شذرات متفرقة، يصعب تجميعها لتأسيس منهجي يضطلع به 
( بهذا، إذ يصرح أن ه: H.Mitterandيقر الناقد هنري ميتران) و  الفضاء داخل العمل السردي؛

لا وجود لنظرية مشكلة، من فضائية حكائية ولكن هناك فقط مسار للبحث مرسوم بدقة، كما "
  1"توجد مسارات أخرى على هيئة نقاط متقطعة

لا ينفي اهتمام الدارسين الغربيين، بالفضاء و أنماطه إلى ظهور مقاربات  ،غير أن هذا
حيث  (،yuri Lotman) ولعل أهم هذه الجهود الرائدة جاءت من " يوري لوتمان " ،جادة

 "استطاع أن يقيم نظرية متكاملة للتقاطبات المكانية في كتابه "بنية النص الفني "؛ فيرى أن  
ت والدلالا من الظواهر والحالات، والوظائف والصور،–الفضاء مجموعة من الأشياء المتجانسة 

التي تقوم بينها علاقات شبيهة، بتلك العلاقات المكانية المعتادة كالامتداد والمسافة -المتغيرة..
هيم مثل فافم بل إن  لغة العلاقات المكانية، تصبح من الوسائل الأساسية، للتعرف على الواقع،

ة كلها تصبح أدوات لبناء النماذج الثقافي(..) المحدود/اللامحدود القريب/البعيد، الأعلى/الأسفل،
كما يعلن أن ما يهمه ليس إعداد تصور خاص عن  ،(..)دون أن تظهر عليه أي صفة مكانية 

مكاني في لوإنما يريد التركيز على النموذج ا الكيفية التي يبنى بها الشخص فضاء العالم لديه،
                                                 

.13، صيحميد الحميداني: بنية النص السرد- 1  
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فرسم معالم نظريته على ، 1"العالم يصبح في النصوص عنصرا منظما، ينتج صفاته المكانية
اخل الخطاب د التقاطبات المكانية والثنائيات الضدية، كمسار إجرائي للكشف عن دلالة مبدأ

 الأنساق السردية المعروفة .
غموض وإبهام في وعلى شفير هذا المسلك، فقد ظلت معالم مصطلح الفضاء، محل 

لفضاء " مصطلح اعبد المالك مرتاض" وفي هذا الصدد يفضل الناقد الدراسات العربية الحديثة،
لقد خضنا في أمر هذا المفهوم، وأطلقنا عليه مصطلح الحيز، مقابلا :" بالحيز فيقول

أن  ..(ولعل ما يمكن إعادة ذكره هنا،)space ;espaceللمصطلحين الفرنسي والإنجليزي 
مصطلح الفضاء من الضرورة ان يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ، وبينما الحيز لدينا 

ي وعلى حين أن المكان نريد أن ننقله ف ..(،والشكل) والحجم، والوزن، ينصرف استعماله الن توء
 2"العمل الروائي على مفهوم الحيز الجغرافي وحده

إن  مجموع هذه الأمكنة هو ما يبدو " "يقول: حميد الحمدانينجد " وفي نفس السياق
منطقيا عليه اسم فضاء الرواية، لأن الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا 

 3"المعنى، هو مكون الفضاء
ي هذا وف، هندسية وجغرافية فالمكان مخالف للفضاء في كونه محدود المساحة، بأبعاد

هو مجموعة من الأشياء المتجانسة )من " بقوله: "لوتمان"الصدد يعرفه الباحث السيميائي 
بينها علاقات شبيهة بالعلاقات  تقوم) .(أو الأشكال المتغيرة الوظائف، الحالات، أوالظواهر أو 

هو المساحة  فالمكان وفق هذا التصور، 4"المكانية المألوفة //العادية )مثل الاتصال ،المسافة
 لخارجية. اة ونهاية، والتي يتم إدراكها من خلال أبعادها الجغرافية المحدودة والمستقرة، له بداي

وأيا كان الأمر، فإن الفضاء هو المصطلح الشائع والمتداول عند أغلب الباحثين، والذي 
يلف ويحتوي مجموع الأمكنة، فهو أشمل من المكان، لأنه يمكن أن يتأسس خطاب سردي دون 

ل هي الأماكن المتفرقة خلاء، فالعناصر المكونة له مكان، لكن يستحيل أن يتحقق دون فضا

                                                 

.31-34ص، حسن البحراوي: بينية الشكل الروائي- 1  
المجلس الوطني للثقافة والفنون  عالم المعرفةسلسلة نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،  مرتاض: فيعبد المالك -4

.141، ص1993، الكويت، والآداب   
.24حميد الحميداني: بنية النص السردي، ص- 3  
 .29، ص1934، 3القاهرة، مصر، عتقديم وترجمة سيزا قاسم، مجلة عيون المقالات، ، يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني-4
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يل التي يثيرها في مخيلة القارئ، وهذا دل الحكي، فهو الجامع لكل الرؤى والأفكار، والرموز مسار
 الآخر.على أن العلاقة بينهما، هي علاقة احتواء وأسبقية أحدهما على 

السردي  المعمار داخلضعته مو و وعليه وفي ظل هذه المحاولات المضنية، لتقديم الفضاء 
 فقد تعدد تصورات الدارسين الغربين له، والتي يمكن حصرها في أربعة أشكال هي:

 الفضاء الجغرافي.أ.1.1
ه الهندسية لمكان بأبعادفهو مقابل ل المكان العيني الملموس،إن الفضاء الجغرافي يرتبط ب

يه إنه الفضاء الذي يتحرك ف ذاته،مقابل لمفهوم المكان، ويتولد عن طريق الحكي " بذلك وهو
إذ لا يمكن أن يخلو خطاب سردي؛ من فضاءات  ،"الأبطال، أو يفترض أنهم يتحركون فيه

 جغرافية تتحرك فيها شخصيات، والتي تكون مسرحا لأحداثها بحدودها، الواقعية والمتخيلة
قد يجعل ف نص،وبلا شك فإن الفضاء المكاني؛ هو الذي ترتسم من خلاله حدود جغرافية ال

هذا الفضاء الجغرافي نقطة انطلاق، لتحريك خيال القارئ إلى عوالم أخرى، في النص تتجاوز 
 .والخياليالمطروح الفكري  وفقا لتصور أمكنة أخرى، حتى يتكشف صورته في ذهنه،

الفضاء الجغرافي غير منفصل عن دلالته الحضارية، إذ يتشكل من " إن  ، وخلاصة القول
 والتي تكون عادة مرتبطة بعصر العالم القصصي، يحمل معه جميع الدلالات الملازمة له،خلال 

 1"من العصور، حيث تسود ثقافة معينة أو روية خاصة للعالم
وبما أن فضاء الرحلة التي نحن بصدد دراستها، لها خصائصها ومكوناتها التي تميزها 

فإن هذا النوع من الفضاء، الذي سنبحث عن  عن بقية الأجناس الأدبية الأخرى كرواية، قصة،
 الرحلة.مكوناته داخل مشاهد 

 الفضاء النصي .ب.1.1
قة يشمل ذلك طري "و يقصد به فضاء الكتابة، باعتبارها طباعة مجسدة على الورق و

ين و وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العنا تصميم الغلاف، ووضع المطالع، وتنظيم الفصول،
لقارئ في فهم ا يرتبط بالحكي، لكنه مع ذلك يكتسي أهمية بالغة، في توجيه فضاء لاوال 2"وغيرها

العلاقات  مركزة على المعين على التعامل مع نسق النص، النص و تأويله بالإدراك البصري، فهو
لفاظ بفضاء فضاء الأ" يتشكل الفضاء النصي نتيجة التقاءوبذلك  التي تصل الدوال ببعضها،

                                                 

.11يوري لوتمان: مشكلة المكان الفني ، ص -1   
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الطباعية، لينشأ فضاء جديد، هو الفضاء الموضوعي للكتاب، أي فضاء الصفحة والكتاب الرموز 
لكاتب ا الذي يعتبر المكان المادي الموجود في الرواية، حيث يجري اللقاء بين وعي بمجمله،

وفق هذا التصور يمكن، اعتبار فضاء النص العملية الإبداعية، التي تشكل  1 "القارئ  ووعي
فيه  ، وسنفصل القولعلى منطق التأويل والقراءات لمؤلف مع وعي القارئ بناء،رؤية ا انصهار

 .في الفصل الثالث
 الفضاء الدلالي.ج.1.1

محدود فهولا يرتبط بالخيط الهندسي ال يرتبط هذا المفهوم بالجانب الدلالي لأي عمل أدبي،
وعة لها، وبما أن النص هو مجمالأبعاد، وإن ما يتعلق بجغرافية الدلالة، وتحولاتها التي لا حدود 

ع ولعل ذلك ما دف من الدوال، والتي تتضمن بالضرورة مجموعة من المدلولات، فلكل دال مدلول،
 ،يتأسس بين المدلول المجازي والمدلول الحقيقي" أن الفضاء الدلالي اعتبار" جيرار جينيت"ب

حسبه نتاج  فهو، 2 "للخطابوهذا الفضاء من شأنه أن يلغي الوجود الوحيد للامتداد الخطي 
تلاقح المدلولين؛ الواقعي والمتخيل، فتبنى من خلالها أشكال تعبيرية مختلفة، وذلك تبعا لتعدد 

بوصف  يتجينالقراءات الذي يؤدي فيه القارئ الدور المنوط به في إنتاج دلالة النص، ويضيف 
 ت نفسه الشكل الذي يتخذهأن الصورة هي الوق" الفضاء لما نسمه عادة ب "الصورة"، فيقول:

فيتعامل مع ، 3"الفضاء وتمنحه اللغة، بل إنها رمز فضائية اللغة الأدبية، في علاقتها بالمعنى
الفضاء الدلالي بوصفه الصورة، التي ترصد الأنساق الواردة في الخطاب، الناتجة عن اجتماع 

 والتي أعطت الإطار العام وتداخل وتفاعل بين صيغه ومعالمه الأساسية، من لغة وفكر وفن،
، وعليه فإن هذا النوع من الفضاءات، نحاول تطبيقه في هذا لمفهوم الفضاء في العمل الأدبي

 . المبحث من خلال إبراز المكان وعلاقته الدلالية في الرحلة 
 الفضاء كمنظور أو كرؤية.د.1.1

بما فيه  اني،المه المكيهيمن على ع" ستطيع الراوي بواسطتها أنويشير إلى الطريقة التي ي
فلكل كاتب رؤية ذاتية ، 4"تشبه واجهة الخشبة في المسرح من أبطال يتحركون، على واجهة،

فيمكن أن تتداخل فيها الأفكار والخطابات والخطط التي تهيمن على  ينظر منها إلى نصه،
                                                 

.12حميد الحميداني: بنية النص السردي، ص - 1  
.41، ص4001، ط د، سوريا، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-دراسة-الخطاب السردي عزام: شعريةمحمد - 2  
.21، صالمرجع السابقحميد الحميداني: -  3  
.24صالمرجع نفسه، - 4  
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يات الشخصمضمون الخطاب، فتجعل الراوي مشدودا لها، وفق منهجية يرسمها، يتخيل فيها 
موسومة بلمسة الكاتب الخاصة، وقد وضحت  ويصفهم فيها وصفا يجسد من خلاله وجهات نظر

 مراقب بواسطة وجهة النظر الفضاء " معتبرة أن   (Julia Kristeva)"جوليا كريستيفاصور "هذا الت
بحيث يكون المؤلف متجمعا في نقطة  ،والتي تهيمن على مجموع الخطابات الوحيدة للكاتب،

ها الكاتب يدير  ،فالعالم الروائي بما فيه من أبطال وأشياء يبدوا مشدودا إلى محركات خفية واحدة
 1"وفق خطة مرسومة، وهذا يشبه ما يسمى بزاوية رؤية الراوي 

 فهو المساحة التي تجري  ومن خلال ما سبق، يمكننا القول أن؛ المكان هو مكون للفضاء،
را فاعلا ن ارتباطا لكونه عنصإذ يرتبط بالمضمو  فيها الأحداث وتتحرك في أرجائها الشخصيات،

في تطور بناء، وتنامي مشاهد الرحلة، أما الفضاء فهو أشمل وأوسع، لأنه الامتداد اللامحدود 
 الذي يشمل كل الامتدادات الجزئية، المحدودة بما فيها المكان، فهو يبحث في جميع الفضاءات

لذهن المجسدة لمعانقة التخييل وا القاصرة عن تشييد فضاءها الخاص، لينفتح على معانيها الخفية،
 الحكي والإبداع الفني  لمنطق

ها ، وتلاحق أحداثها وحوافز هايصبح محددا أساسيا، لبناء مشاهد مكانفال ،وبناء على هذا
ي من خلال ترتيب الخطبه، وذلك بمكوناته الخاصة، التي تسعى إلى خلق تشخيص الخاص 

  .اهد الرحلةفي مش مكانلهذا سنقف على كيفية تأسيس الالجزئية، داخل النسق السردي، و  مكنةللأ
 الرحلة مكانتأسيس -2

وهي الخاصية  والحركة ،يعني مواجهة خطاب محمل بقوة الفعلرحلة، إن  الوقوف أمام ال
ة والذي ينطلق أساسا بالالتزام الواقعي من البنى الجغرافي ،المكان فيهاالتي من شأنها إرساء دعائم 

لة بنيات متوس ،سردية المشكلة لهذا الخطاب بمصله الواقعيال تعد البؤرأمكنة وانفتاحه على 
 وفق استراتيجية محددة. مكانية 

 هافي لمكانسنبني مقاربتنا التحليلية ل ، فإننااهدهابيقه على مشوتط وباستثمار هذا المسار،
ثنائيات  كلعلى مفهوم التقاطبات المكانية، الذي أوضحته العديد من الدراسات الغربية في ش

ين جاعل راءات كفيلة بالكشف عن معنى النصلأنها إج ،تضادةم بين عناصرضدية، تجمع 
 له.ضمن اهتمامنا الأنساق الدلالية المنظمة 

 يالرحل مكانعملنا حول ال وفي إطار مبدأ التقاطب الذي أخذنا به، كأداة منهجية تقود
                                                 

.41الخطاب السردي، ص محمدعزام: شعرية- 1  
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( Gaston Bachlard"غاستون باشلار" )فإن  من أوائل هذه الدراسات ما جاء به الناقد  
 جدلية الداخل والخارج المتضمنة في" في كتابه "جماليات المكان" والذي انصب اهتمامه بدراسة

انطلاقا من القيمة الإيجابية للأماكن،  1"(اللابيتو )البيت  والعلية( وبينالمكان وعارض بين )القبو 
ح جدل الصورة قيمتها الأنطولوجية وطر " تقديم على بناءً  التي تصبح مسيطرة في وجدان الإنسان،

سعيا منه لتحديد قيمة الإنسانية  2"الذي يؤدي بنا إلى جدل المفتوح والمغلق  ،الداخل والخارج
 لأنواع المكان، الذي يمكننا قبض دلالته ضمن ذاكرة الإنسان ووجدانه.

ن م يوري لوتمان " بنية النص الفني" يعد م ؤ لف –مبدأ التقاطب  -إلى جانب هذا المقاربة
بية الخطا، على مستوى البنية مكانالمحاولات الجادة، التي سعت إلى إقامة نظرية متكاملة لل

مجموعة من  "على فرضية أساسية، وهي أن الفضاءحيث يعتمد هذا النموذج من الدراسات 
م والدلالات المتغيرة ( التي تقو  الأشياء المتجانسة )من الظواهر والحالات، والوظائف، والصور،

هذه التقاطبات وتقوم  3"بينها علاقات شبيهة بتلك العلاقات المكانية المعتادة )الامتداد والمسافة(
، وبين عن العلاقات والتوترات، التي تقوم بين الشخصيات على مبدأ الثنائيات المتقابلة التي تعبر

التي  وغيرها من التعارضات، ودنيا /أسفل وأعلى/ كالقريب والبعيد /علياالمتعارضة  العناصر
ا دلالتها جتماعية، لها هندسي، وإنما أطر ثقافية،تعمل كأداة إجرائية بوصف الأمكنة ليست كحيز 

بح على أن الأنموذج المكاني في العالم يص "البشري ومحيطه، فهو ينصب اهتمامهبواقع الكائن 
 4"في النصوص عنصرا منظما، ينتج صفاته المكانية أيضا

ر" "جان فيسجربعلى غرار دراسة  مبدأال، التي تبنت الأبحاث ازدادت، لقد واقعوفي ال
(Jan Weisgerber) كتابه "الفضاء الروائي" والذي عزز تصوره إزاء التقاطبات التي ترتكز في

على التوزيع المزدوج لمجموع، العلاقات القائمة بين الديكور والوسط والأماكن والأفعال والنظر 
ه الفضاء اليسار واليمين /الأعلى والأسفل، والذي يفرضمثل التقابل بين : بأبعادها الفيزيائية، إليها

                                                 

، 4، ط، لبنانغالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت المكان، تر : جمالياتباشلار غاستون -1
. 34-33، ص1934  

.20ص، المكان الفني لوتمان: مشكلةيوري -4  
.34حسن البحراوي: بنية الشكل الروائي، ص-3  
.31المرجع نفسه، ص-4  
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ينها، الضدية ذات الآليات المعقدة فتترابط فيما ب مقابلاتالمن خلال التوتر العالي، بين  ي،الإقليد
وذلك باستنطاق المستويات النصية وتنظيمها، فتعين المتلقي على فهم العمل الحكائي من خلال 

و ه الحضور اللساني، باعتباره علامة دالة نتواصل بها مع العالم الذي يحيط بنا، فتنقل ما
بصري، وتعيد تشكيله وخلقه من جديد بإنتاج فضاءات ذهنية، هذه الخطوة الجديدة هي التي عمل 

أهمية اللغة في " ص الحكائيعلى تأكيدها، ولفت الانتباه إليها إثر اشتغالها في الن فيسجربر""
تشييد فضاء الرواية، وتنويع تضارسه وإبراز تمظهراته على عكس فضاءات أخرى كفضاء السينما 
والمسرح، والتي يتم إدراكها بواسطة حاستي السمع والبصر، بينما يدرك الفضاء الروائي بواسطة 

ات الفضاء عبر فاللغة اللفظية المكتوبة، لتصبح نسقا يؤسس لفضاء المحكي الأدبي وينظم مواص
هو  وهذا ما، 1"يسها وامتدادهار تتصل بوصف الأحياز المكانية، وقياس تضا تخييليهتحقيقات 
 صريح عن فضائية اللغة، في خطاب الحكي . إلا تعبير

ولعل هذه الجهود التنظيرية، التي تستند إلى مفهوم التقاطب، تستوعب الطرح الإجرائي 
ل وهل هذا المبدأ قانون كوني تعتمده ك الرحلة؟العام لمشاهد على التشكيل  بإسقاط هذا المنظور

 الأجناس الأدبية أم أنه نسبي حسب طبيعة الخطاب السردي؟
مشاهد  في مكان، لاستنباط الأكملفهما أعمق و على هذا التساؤل، يتيح  لردا وعليه فإن

عاب يالرحلة مع الوقوف على البنى التأويلية، التي تمنحها التقاطبات الضدية، مجال أوسع لاست
 ومقصديتها. تهاواقعي

 مكانوالخاص به لاستنباط ال أن كل جنس أدبي يمتلك تشخيصه المميز، مما لا مراء فيه،
م منها يستله واقعيا اءفض، لا يخرج عن هذه الطبيعة الأدبية، بوصف الرحلة وخطاب الرحلة

ة، يليميزها بذلك عن الروا ،على مشهدهامكان ردية، من خلال إرساء دعائم الالرحالة العناصر الس
ه في ذاته ويتضمن مبررات وجود ،كموضوع مستقل للفكر" فيه مكانكإنتاج خيالي حيث يتشكل ال

 2"أكثر، مما يحيل على أمكنة محسوسة أو مدركة مباشرة
تأويلي بين مبدأ التبادل ال إلىالفضاء الروائي، ستحيلنا قصرا البنى المكانية في  ه،وعلي

ترجمة  اقتدارا على ،الدال المكان الواقعي، ومدلوله السردي والذي غالبا ما يبدوا بطبيعته أكثر
العلاقات، بإحداث التعالق بين رمزية الدال، والاستعارات الدلالية التي تعبر عنها، مستهدفة 

                                                 

، 1الفضاء في الرواية الجديدة مقاربة تطبيقية في النقد الجغرافي، عالم الكتب الحديث، عمان، ط بشلم: شعرية منى-1 
.94، ص4013  

.02، ص4004، لبنان، عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، بيروت الروائي، تر الباحثين: الفضاءمن  جماعة-4  
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لمبنى التخيلي، بإغراء أوسع للمعمار السردي، فارضا سلطته بالدرجة الأولى على القارئ، الذي ا
يسعى إلى تقصي كل شيء ومعالجته في إطاره الأدبي، والذي يختلف عن الفضاء الخاص 

ور العيني ب الحضبالرحلة، الذي ينطلق عادة من الوصف الدقيق، لثقافة المجتمعات، والتي تتطل
 تهاكرة واقعيف يعمق أكثر ، كل هذا يعطيه منحا خاصا للانتقال بين الأقاليم، وهو ماهل والمباشر

  ها.، كمركب سردي في مشاهدلمكانحصها من خلال تناولنا لدراسة اوالتي سوف نف
في  كانمأننا نسعى إلى تأسيس وهندسة ال لكن ما يجب التنويه عليه في هذا المقام، هو

الرحلي، وبما أننا نتعامل مع المشهد، الذي أشرنا سابقا أنه خطاب تام ومستقل نسبيا فيمكننا  لمتنا
ابة ولا غر  في الخطابات الحكائية عليه مكانالمستفادة، في مجال تحليل ال إسقاط نفس الإجراءت

الأخذ  ي ذلك،ويقتض ، أنه ينطلق من فكرة تأثيث المشهدالرحلي المكان أن ننوه للشيء المميز في
 باعتبارها أدوات معينة له، إذ، داخل نسق السردي له جملة من المعاني المنظمة ربعين الاعتبا

 طرة للبناء المشهدي وعلاقتها بالشخصيات الفاعلة،ؤ بالكشف عن الوضعيات الجزئية الم تسمح
ة" يوالمحركة للأحداث تبعا لصيرورة لحكي، فلكل منها ميزاتها الحساسة "بصرية، لمسية سمع

 ها.داخل المكانية للفضاء ةالمواضعتساعد على 
عنها من موقع الحضور لذات  ، يتم التعبير عليها والإخباررحليةذلك أن التجربة ال 

امشا حدث، وترك ه الاستعادة الآلية المباشرة لما الرحالة، إلا أنه في نقله لهذه الأحداث تجاوز
ة وما لأن عملية النقل تتم عبر وسيط المخيل" وقعته، لكي تسترجع الأحداث التي كبيرا لمخيلت

 1"يكتنفها من سياق ومرجعية وقصد
لهذه المشاهد من خلال استعمال التقنية التصويرية، والتي يرد تقصي  فيبدأ بذلك التأطير،

تفاصيلها للعين كحاسة من الحواس الأخرى، المساهمة في تشكيل المشهد الذي يكون، وصفا 
وع يسعى إلى استجماع الجزئيات التي تكفل لمجم" اشها، فهو في صياغته تلكللوقائع التي ع

متوسلة الحضور اللغوي، لنقل ما هو بصري بالدرجة  2"الأحداث المعروضة شيئا من القص
 هو واقعي وتمثله صورة ذهنية، بصناعة لغوية ما الأولى، يجعلنا نقف عند عمليات إعادة تصور،

فمهما  ذلكل أن  الفضاء في العمل الحكائي أساسه هو اللغة،"لى أساس تخيلية بالدرجة الأولى، ع

                                                 

.44ص، المشهد في بكائيات الشريف الرضي بشيرعروس: شعرية- 1  
.194، ص4003المشهد في الإبداع الأدبي، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  مونسي: شعريةبيب ح-4  
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وبالتالي فإن  1"كانت درجة واقعيته، أو حضور مرجعه الخارجي فإنه يظل تمثيلا ذهنيا للفضاء
يأخذ حظه من التقنيات، التي تحتل حقل الرؤية الذي ترعاه العين، وتستجلي مناظره في  مكانال

و أنية محكوما أيضا بإشارة مكا "لمشهد، الذي يشترط بالضرورة  أن يكون المخيلة ليرتسم بذلك ا
 2"داخل متوالية وظيفية موجهة ومنتظمة ،موقع محدد متوقع ومفترض منطقيا بظهور جزء سردي

مخزون في  ، على، يسترفد مما رآه في أثناء رحلته، فهو يسهم بتشكيل المشاهد بناءنهوبما أ
على بعض  وسنقف ،المعينة لخطاب الرحلة ضمن التفاصيل مكانمكون الاكرته البصرية، ليغدو ذ

 ها.في هآليات اشتغال
 نتقال(بين )الإقامة والا المكان في الرحلة  مشهدية-2

نكتفي ك سالنسق الحكائي للمشاهد الرحلة، لذلعلى مستوى  مكانيمكن أن نلحظ هيمنة ال
 من الدراسة  ةمرجو  غايةالمشهدي، كمكنة، خدمة للتشكيل تبئير الأمن يبرز لنا  بما

، في الهندسة كوحدة كلية وانتظام لحمتهااتساق البنية المكانية،  بدءً لابد أن ننوه إلى قصور
ها تعمل لا نسق يضم وفضاءات مختلفةوهي بهذا الفعل تضم مجموعة أماكن ، هالجغرافية لمسار ا

مي االمغرب، وذلك وفق صيرورة تنالبلاد  عشوائي في وصف الأقاليم، وأمصارعلى أساس 
كما  الواقعي في التجربة الفعلية، لا يتطابق بين نص الرحلة، والإطار مكان، ورغم أن الهاوقائع

الشأن في النصوص السردية، التخليلية كالرواية التي تنتظم فيها الأمكنة بتسلسل منطقي  هو
 في غالب الأمر في الرحلة تضج بالفوضى مكنةمحكم للأحداث، بينما نجد الأ

وي على ، بشكل عفالاضطرابو حيث نلمس غياب التلاحم بين أبنيتها، ما يعكس التفكك 
، والذي اهزمن التدوين، وزمن الفعلي ل ومرد ذلك غياب التزامن بين مستوى ترتيب فضاءاتها،

أشرنا إليه سابقا، بالإضافة إلى إسقاط بعض المدن عمدا نظرا لتحكم، في تخريج الخطاب الرحلي 
 نقول التي أدرجها و استحضرهالاشير تهذا من جهة، كما  تها، تثقل معماريطنبهمبمعلومات 

ازنها في ، تفقد تو هاه المعرفية، مما جعل مشاهدكطاقات سردية لتدعيم رغباته العلمية وكفاءت
  الأحيان.البنى الجغرافية في بعض 

                                                 

، 1طالمغرب، الدار البيضاء، ، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي الراوي  يقطين: قال سعيد-1
.440، ص1994   

زيع، التو  و عبد الفتاح كيليطو، دار الحوار للنشر تقديم:سعيد بنكراد،  ة، ترالشخصيات الروائي هامون: سيميولوجيةفيليب -4
.43ص، 4013، 1سوريا، ط   
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وعلى هذا الأساس أفضى بنا البحث، إلى التمييز بين مكانين؛ مكان المرجع ومكان  
اوله في حينما يتم تن" يعرف المكان المرجع بأنه ، حيثحليفيشعيب المسجل والذي أشار إليه 

ويقصد  1"أثناء الانتقال والتوقف في زمن الرحلة  سرود مباشرة من خلال مشاهدات الراوي،
من طرف الراوي، من مؤلفات تاريخية وجغرافية، ومن  ةالمستعاد الاسترجاع"بالمكان المسجل 

 .2"خاصة لأمكنة معينة تاريخية أو مقدسة قراءات
كي يح اع أنولعل ابن حمادوش، في قراءتنا المتجددة له، ومن خلال مركب المكان، استط

ر العديد مما يعني أنه سيحل، ويرتحل عب نحو الاتصال المطلق بالفضاء الخارجي، تجربته الفعلية
من الأماكن، التي تتعدد بتنوع مواقعها الجغرافية، فهي متفاوتة ومتباينة باختلاف المجتمعات، 

تعدد ذات طابع ممما يعني قطعا أن  الأمكنة في مشاهد الرحلة،  وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم
 وليس واحد.

حوري م و هو الخاضع لسلطة الأحداث وقوانينها، والتي وضعها ضمن فضاء محدد، هولأن
يعة وإنما بحسب طب ،لم يكن اعتباطيا تكون المسارات والمحطات فيها محددة، فاختيار المسار

لبنى عامة، لوالهدف منها، والذي تفرع عنه بضرورة فضاءات جزئية تشكل اللحمة ال مشاهدال
نفتاح الآخر لحركية المشاهد بالا ع هوضسي خ مكنةحيث أن تقديم هذه الأ ها،الجغرافية ضمن مسار 

على فضاءات جديدة ذات تنوع كبير من حيث الوظيفة والدلالة، وباستثمار آليات نظرية التقاطب 
الإقامة و  نمكا)مكانين، انطلاقا من التمييز بين هاحاولنا رصد نظام العلاقات في مشاهد

الانتقال(،وبذلك نحصل على ثنائية ضدية أولى رئيسة، تتولد منها ثنائيات أخرى إم ا تابعة أو 
د نتقال" على تقاطب جديمتفرعة عنه، فيصبح بإمكاننا مثلا أن نعثر ضمن "مشهد أماكن الا

غير  الانتقالوأماكن  المحورية الانتقالنميز من خلاله بين أماكن  (،محوري/غير محوري )
لمكان الرحالة التي تجعل من ا مقصديهوهذا التقسيم يفرض نفسه علينا، باعتبار  المحورية،

 المحوري هدفا، وتصبح الأماكن غير المحورية، حضورها في الرحلة لازما لا اختياريا.
يصاحب الحركة على مستوى فضاءات  والذي عادة ما ،الانتقالأماكن لذلك يعد مشهد 

اء ، فقد سوغ لإنشهامن مكان إلى مكان آخر، باعتباره المهيمن على مشاهد العبور والانتقال
 يصبح" وعلى هذا الأساس اها،فرضتها البيئة الحاضنة على مستو  مجموعة من التقاطبات التي
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ما يجعل م المكان أمكنة ليس فقط للعبور، وإنما للتزود بالزاد والمعلومات والحكايات والتجارب،
في الرحلة، نظرا لتعدد الأمكنة وتنوع التجارب من جراء اللقاءات  العبور أخصب مرحلة
 1"والصدامات والمفاجآت

مقدس/غير مقدس(  مكانميز بأحادية قطبية تتمثل في )الإقامة، فيت مكانأما مشهد 
ويوحي بسير حركة الشخصيات، في أماكن إقامتها الثابتة، مثل لقاء الرحالة بالمشايخ في المساجد 

 م.منهلتعلم 
 نتقال )المغرب الأقصى(الا  أماكنمشهد -2-1

 غرافيةالتقنية الفوتو  خدامباست ايةالانتقال عند ابن حمادوش، بدأماكن يبدأ تأطير مشهد 
حو ن ف على محطات رئيسة، عبرهاتصويرية للوقو  وسيلةثم باستثمار عنصر المكان، ك 

 الوقوف على الفضاء العمرانيويتجلى ذلك في  الاتصال بالعالم الخارجي )المغرب الأقصى(،
بها، فهو صرة للقارئ ين المببذلك كالع الذي غالبا ما يختزله في وصف المدن، والبلدات التي مر 

 عن فضلا، على بسيط الأرض من وصف المدن والمباني والجبال والصحاري " تنقل ما شاهدت
صولات أوان ثمارها، وأنواع المح أماكن تواجد الماء والبساتين كالحدائق المليئة بالنخيل والأشجار و

تمعات وكذا وصف المج التي تنتجها، والطريقة المتبعة في زراعتها وريها ومن يقوم على ذلك،
 2"وأخلاقها وطباعها 

ن يفيخضع لظروف الارتحال ومصاعب الطريق، وتبدأ معه التناقضات والمقارنات، ب
 كانما المغامرة المحكية، بدءا من بالمكان هي علاقة مركزية تجري فيه تهمختلف الأماكن، فعلاق

 اس(ف مكناسة، )تطوانمدنها الهدف )المغرب الأقصى(، وتتمثل في مكان)الجزائر(إلى الانطلاق 
 لرصد كل ما تقع عليه حواسه من معتمدا في ذلك على المعاينة، التي جعل منها الأساس الأول،

على  فيطلع لى طبائع البشر من عادات وتقاليدالمعلومات، والتعرف عأجل التزود بمختلف 
ما يعطي م ن مواقفه وأحاسيسه اتجاه الأماكنوحياتهم، فيألفها أو ينفر منها، لذلك تتباي تجاربهم،

لفضاء الطريق حضورا قويا، بأبعاد مختلفة حسب دلالتها، وهكذا يصبح المكان محوريا تارة، 
ماكن أيمتاز بالإيجابية حينا، وبالسلبية حينا أخرى، وذلك تبعا لخصوصية وثانويا تارات أخرى، 

 .االتنقل وأبعاده
                                                 

.341، صشعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي- 1  
الرحلات المغربية والأندلسية، دراسة تحليلية مقارنة، مكتبة الملك فهد، الرياض،  نواب: كتبعواطف محمد يوسف ينظر: -4
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 لم يتعاطى مع همن الإشارة إلى أن الانتقال لابدأماكن ولأجل استيعاب مضامين مشهد 
فضاءات التنقل بنفس الاستراتيجية النفسية والمعرفية، الأمر الذي دفعه إلى التعامل مع المدن 

 لأن  »ميتها أهيئتها الجغرافية، ومعايشته التجربة أثناء إنجاز الرحلة، وذلك حسب درجة حسب ب
ومنزل  ،وموقع بموقع واستبدال منظر بمنظر، ،،والسفر مشاركة للمكان في التحولالرحلة معاناة 

ا التي تباشرنا ونباشره ،وكلما تجدد الإطار تجد دت معه جملة الأحاسيس ،وأهل بأهل ،بمنزل
فمنها  1"ا وجمالهاأو لطفه ،هبتها وجلالها أو وحشتها وتوجسهافنكتسب منها ر  ،تتخل لنا  ونتخللها

توقف عندها مطولا لإضاءة أبعادها الجغرافية، والتي يمكن  عابرا، ومنها ما ما مر  عليها مرورا
 أن نجملها في خاصيتين هما :

ها والوقوف عند المدن التي زارها، ه: ويحدد هذا النوع، طريقة تصوير الخاصية الأولى
بشيء من التفصيل، باستخدام تقنية الوصف، فينشطها حضور ذات الرحالة بالتفاوض مع مختلف 

وليد المرئي )الواقع(، وقوة الت باستيعاالعناصر المغايرة بخصوبة، وغزارة الدفق الدلالي بين 
ديم الأوصاف لتق ،ري يتيح انسحابا أكبطاب الأمر الذعلى مستوى الخ الدلالي والرمزي، التي تهدر

تعدينا  ومنه":للأماكن التي مر  بها، من تطوان إلى مكناسة والتي ذكرها في شكل مقامة؛ بقوله 
، الممشى يلةالمنشأ قلعلى بلاد يقال لها القصر، فليس يسكنها حر، مهدمة البناء ومع أنها كبيرة 

ويستمر  2"كان لبنها موضوعة، فبتنا بسيدي علي العسر سوداواتعددت بها ثلاث عشرة صومعة 
وبتنا في أول المرج الطويل الذي به طير الماء من غر  "بقوله: ؛التنقل أماكنفي تصوير مشهد 

لذي كل ومنه قطعنا ودي سب، ا( ..)وبط وغيره كثير لا قليل ومنه بتنا بسيدي سعيد ابن علي 
 هطعة من البحر ومنه إلى محلة العبيد، في سويقة داديجوزه بالقارب حسب كأنه نيل مصر، أو ق

بل تعداه إلى ، لم يعتمد على وصف المدن فقط هفالملاحظ أن، 3" في الفندق القديم لا الجديد
ريف ذهبت لزيارة سيدي على ال" فيقول: ؛فضاءات الطبيعة، ومنها قوله في وصف واد الكيتان

وهو واد عظيم من أفضل المياه فبلغت له ضحاء راجلا فقطعت واد الكيتان إلى أنصاف فخذي، 
"4 

                                                 

، 4001، اسوري، اتحاد الكت اب العرب، دمشق، -قراءة موضوعاتية جمالية-فلسفة المكان في الشعر العربي مونسي:حبيب -1
  .40ص
.44، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش- 2  
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ات الموصوفة ليتيح تطويق البلد، هوانتباه تهدهش التنقل أثار أمكنةلعل هذا الاختلاف، بين 
وانتقاء معالمها حسب طبيعة الأمكنة المعاينة، ما جعله يرتقي في دقة وصف فضاء الطريق 

 للقارئ.بعناية فائقة الصدق والأمانة، في نقل الواقع 
 تي مر بها، مرورا عابرا، دون وصفوهي أن يقوم الرحالة بذكر الأماكن ال الخاصية الثانية:

ر فخرجنا من تطوان إلى السفر يوم السبت الثامن عش ":مكتفيا بذكرها فقط، وقد جاء ذكره بقوله
رك دصفر، فبتنا بوادي بوصفيحة، فاستقل بإصلاحه للصفيحة، ومنه إلى وادي الخروب لعلي أ

فقد ورد ذكر هذه البلدات هي وادي  1"به المرغوب، ومنه إلى وادي المخازي، لما قتل فيه الغازي 
بوصفيحة، وادي خروب، وادي لمخازي، دون تفصيل ووصف يذكر، نظرا لعدم أهميتها أو لأنه 

 أراد الإيجاز والاختصار في مسار الطريق.
 لمشهد الطريق، نلمس مجموعة من تقاطباتوإذا أمطنا اللثام على، خط السير الجغرافي 

، مكنت من استقصاء ثنائيات قطبية والتي لعبت دورا مركزيا في مسار مشاهد الرحلة
 المألوف/الغريب()(، المتحرك/الثابت)(، الأمن /الخوف)(، محوري  منها:)محوري/غير

  /غير محوري المحوري  مكانمشهد ال.1.1.2
رها تهيمن باعتبا ،مكانال ىمحوري( علتفرض هذه الثنائية تقاطبية نفسها )محوري/غير 

وتصبح محورا يتحرك فيه الرحالة، ليقتحم ويغوص غمار المغامرة، التي تفرض عليه بؤرا مركزية 
 الهدف.من وطنه وصولا إلى مكان  هتتكون من خلالها المشاهد من خروج

 مكناس ،تطوان) هي محورية؛ أمكنةعلى ثلاث في مساره  وعلى هذا الأساس، اعتمد
فقد كانت " ةوحتى اليومي ،ليعبر فيها عن نشاطاته العلمية، وممارساته الثقافية والتجارية فاس(

رحلته إلى فاس من أجل بيع سلعته ،أما محطته في تيطوان فكانت لشراء الكتب الدينية والأدبية 
ينة قدماه مد وطأةبالحيوية والنشاط من أول يوم  هجاعلا منها مبررا لوجوده، فتميز إحساس 2"

فدخلت تطاوان في أول الساعة السابعة، وصليت الظهر بها جماعة، فلقيت من " تطوان فيقول:
  3"علمائها الشيخ أحمد الورززي فسلمت عليه 

لم يقدم أوصافا أو معلومات تعريفية، لهذه المدينة المعروفة في بلاد المغرب  هأنوالملاحظ 
وبالرغم من إقامته فيها لمدة طويلة، إلا أن لم يقدم أوصافا للفضاء الطبيعي أو العمراني بها وربما 
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 تبار أنها من أحسن المدن وأجملهاعلى اع، هعيون مرد ذلك أنها لا تتميز بتوهج ساحر تأسر
 رتباطه بها بسبب الانفتاح المعرفي لهذه المدينة العلمية، والتي احتوت على مشايخ وعلماء،ولكن ا

ما جعل مشاعر الأمن والفرح والنشاط ملتصقة بمدينة تطوان فهذا التطور العلمي الذاتي، ينخرط 
ل في غبدوره مع البنية الجغرافية، التي اتاحت مجالا أوسع لاستدعاء المشاهد، زاد من سهولة التو 

 ماهية هذه المدينة العلمية .
تساب واك القوة والنشاط لخوض مغامرة جديدة، باقتحام الأخطار وقد شعر الرحالة بمشاعر

يق الحمد لله، طحى بي ض" فيقول:" المحوري الثاني "مدينة مكناس مكانحينما توجه لل ،رالثما
س، على بلاد مكناس، أخوض الغمار يأأن خطرت من شدة الالأسباب، وهوى الاكتساب، إلى 

لأجتني الثمار، وأقتحم الأخطار، لكي أدرك الأوطار، وكنت لقفت، من أفواه العلماء ووصايا 
 اثنين ورافقتالحكماء، أن الخطر غرور، وأن المسافر مبرور، فشددت منطقتي، لكي أدفع أزمتي 

 1"ابتدائي بالعارمن النجار كأنهما من الأبرار، فاكترينا من حمار كأنه أراد 
في  خرجنا من مكناسة": المحوري الثالث فكان بوقوفه على مدينة فاس فيقول لمكانأما ا

سرنا ف قافلة عظيمة، ومعها ثلاث برابر من كروان ويأخذون الزطاطة عشر موزونات، لكل بهيمة،
 2"السير الحثيث حتى دخلنا فاس
الاهتمام الاستراتيجية، بالمحورية الثلاثة، تعامله معها بنفس  مكنةفالملاحظ على هذه الأ

 ها.لبالجانب العلمي والمعرفي، باعتبارها بؤرا ثقافية على الجانب الشكلي والجمالي 
ناطق والأقاليم الموبالمقابل كان لأمكنة الثانوية أو الغير المحورية حضورها القوي باعتبارها 

تي أو أنها فضاءات جزئية تابعة وملحقة بها، وال ،المحورية مكنةصغيرة التي تربط بين هذه الأال
فخرج السلطان بجيوشه حتى بلغ دار العباس، موضعا قريبا من " :فيقول ،ذكرها في مسار تنقله

 3"القصر 
وخرجت من فاس، اكتريت " :وعبوره للبعض الدور ،ويقول أيضا عند خروجه من فاس

لكل واحدة، إلى تطوان، فظللنا سائرين إلى آخر النهار، نزلنا بهيمتين من الابغال بسلطان ذهبا 
في دوار عرب بين واديين يقال له بوشابل، ورفعنا من هناك سرنا الطريق كله إلى العشية، بل 

عند  ، بتنا على عين مائهادورنزلنا تحت بني ورياكل تحتها، وهي  قبل الظهر أو قريب منه،
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دوار عرب إلى بني ورياكل دون تفاصيل تذكر أو معلومات  فيتكرر هذا العبور من1"الصفصاف 
 تعرف بها، متخذا منها أماكن للانتقال إلى مجالات أخرى أكثر أهمية.

 /الأمنالخوف أماكنمشهد .2.1.2
ح بذلك أكثر يصب في مجتمع بشري، يتأثر ويؤثر فيه،مما لا شك فيه، أن  الرحالة يعيش 

من حالات شعورية من فرح وحزن، خوف وأمن، ضعف وقوة  انفعالا وحساسية بما يحدث حوله،
ضبط نسق ي هجعل وهو ما تبعا لما تحتويه التركيبة البشرية، من مفارقات وصدمات ومفاجآت،

 بتيعاباسوعيه، وفق جوانب حياة البلدان التي زارها، والذي يسعى إلى إقامة علاقته بالآخر 
 طاته مختلف العناصر المغايرة لتفكيره ونشا مع ، فيكون بذلك مفاوضامعيشةخصوصياته واقع 

أنه أن الخوف؛ من ش أماكنوعليه فهذا الحضور المتعدد والمتغاير والمتناقض، في مشهد 
بالانتقال إلى أماكن أكثر أمان وراحة، مما يزيد من سهولة التوغل في ، هيوسع من حركة مسار 

 ة.الجغرافيزا في ذلك على البنى المكنونات والموجودات التي تنشطها ذات الرحالة، مرتك
ه وهو يصور هذ ،مخيلهيلمس بالضرورة  من دلالة، الأمكنةوالمتأمل فيما تحمله هذه 

التجربة، أثناء تعامله مع مشاق الطريق ومصاعبه، لأن المسافر يعيش حالة اغتراب، لا يعرف 
فنزلت " :قولهب ،ا يكشف عنهالطريق ولا أخطاره، فيتخذ في حقيقة الأمر موقفا معاديا منها، وهذا م

بها في خان، كأنه من ابيات النيران او كنائس الرهبان، بل لا شك أنهم من ابيات العصيان فلذلك 
وكأني وقعت  ،لا يسر به الناظر، ولا ينشرح له الخاطر فاختصصت منه بحجر أو نقرة في حجره

من السماء في حفرة أو اتبعت أفعوان فدخلت جحرا فغلقت بابي لأحفظ حبائي وكذلك كل 
  2"اصحابي
المكان  من هذا، تهلهذا المقطع، يلحظ نظرة الخوف والرعب الذي اختلجت نفسي المتمعنو 

، لذات ةيالتخيلفتداخلت مشاعر الرهبة والغرابة المتولد انطلاقا من الطاقة  الغريب والعجيب،
ر الخان، وكأنه  فرة (هذه المعاني حبيت من نار، أو كأنه وقع من السماء في )الرحالة فصو 

الواسع لخياله لدرجة أن ألصق هذا المكان، بأحاسيس قاتمة وعدوانية  ودلالات توحي بالتميز،
ه يقال و في ،ولبئس الخان كأنه حان ،ولا شك أنه بئس القرار " :وهذا نظرا لما مر به؛ فيقول

ت الرحال وبلغ به الكرام شدد ،فهذا العنوان فانه من السب العام ،صاحبه قرنان ولا ينطلق اللسان
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متوكلا على الرحمان أن أبلغ المأمن  وامتطيت مطيتي وأخذت في طيتي، ،وتهيأت للترحال
 1"بالأمان

الخوف حين تحدث عن ثورة الريفي، مبينا أن الوضع في البلدات المجاورة  أماكنمتد تو 
 :فيقول ؛لفاس أصبح مقلقا، نظرا لغياب الأمن وتدهور الجانب السياسي، بسبب تعسف السلطان

قريب من فاس بنحو ميل  ؛حتى وقعت تلك الواقعة التي اشرت اليها على قنطرة وادي سب"
هم لكل واحد بالبغالى وغنم بعض ،سبعة عشر رطلا من الذهبوغنمت البرابر حتى قسم بعضهم 

يشتغل  ولولم ،بعدما ذهب ركيزه بمائة وعشرين مثقالا ،صندوق من السيوف المذهبة بيع واحد
طنجة  ففر في قليل حتى دخل ،ولكن منعه الله بالمال ،بنهب الاموال لا قتلوه في تلك الساعة
ستمر في سرد مشاعر الخوف والرهبة التي اختلجت وي 2"فأقام محله أخرى وجمع عسكر معهم

نفسيته، لأنه عايش تلك اللحظات التي جمعته مع أهل فاس الجديد، فكان متأثرا بتلك الأحداث 
 ، الذي جعله يعيش حالة اضطرابمكانيالوضع المرتبط بهذا الحيز الالسياسية، ناقما من هذا 

وكان أشد يوما علي واصحابي بفاس الجديد  :"فيقول ياته أصبحت في خطر؛وقلق لدرجة أن ح
دخلناها لما كثر الهرج فسلمنا والحمد لله بعد ان اختطف لبعض أصحابنا، عمائمهم وردت اليهم 
وفسدت السبل بينها وبين فاس البالي، حتى اجتمعنا جماعة كبيرة نحو مائة، نفر فأتينا فاس 

 3"لخوفالبالي والناس يهنوننا كأننا، كنا بثغر من ثغور ا
مصدر خوف وذعر لذات الرحالة، والتي عاش فيها  أمكنتهاجسدت  هذه المشاهد وغيرها،

 اهبسبب طبيعة الأماكن وعظمة الأحداث، التي جعلته يتخذ موقفا معاديا من توازن، حالة اللا
 يلتهمخذكريات المرعبة شاهدة في لأنها منحته الإحساس بعدم الراحة وطيب الأمان، فغادرها و 

ة على فهي ليست ثابت ها،إذا نظرنا إلى أماكن التنقل، نجدها تتعدد وتتنوع في مشاهدو 
أماكن للأمن والراحة فأصبحت  مسار واحد، وإنما تتحول إلى مفارقة قصدية تستدعي حضور،

بة مما جعلته يتفاعل معها بقوة التجر  هذه الأماكن خاضعة، لسلطة الحالة النفسية لذات الرحالة،
الواقع المعيش، فيتعاطى معها بحميمية وإيجابية، فبإقامته مدينة تطوان أحس بالطمأنينة النفسية و 

 و وممن لقيت من العلماء العاملين" وفي هذا الصدد يقول: ؛ليشرع في لقاء علمائها والأخذ عنهم
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ززي فسمعت ور لمة المهديين بتطوان حين تاريخه الشيخ الفاضل والحبر الكامل، سيدي أحمد ائالأ
  1"منه التفسير

الإحساس بالأمن، والذي يتعلق  ه من أسباب الحياة الكريمة، توفرأن   ،وتجدر الإشارة
ا وارتيادا تها، فكان أكثر التصاقأمكنبالضرورة بمجابهة الطبيعة وظروفها، والثبات على مستوى 

 .ل مرونة للتزود والاكتشافلأماكن العلم، فمنحه بالمقاب
اهتمامه على توافر سبل الحياة من منابع الماء وكثرة  مبداي، مكنةويستمر في ذكر هذه الأ

التي و  ا،هيعيش لحظات الانبساط في همما جعل الثمار والخيرات، الذي يعد الضامن للاستمرار،
من جرة  على عين دفلة، قريب وظللنا سائرين، إلى وسط جبل يقال له الطليب،": فيقول ؛بها مرَّ 

مسين شخصا، جلس تحتها مولاي الرشيد، رحمه الله ورفعنا صبيحة بلوط عظيمة تسع مجلس خ
ر ون فيها كلها بلوط وشجالثلاثاء حتى مررنا في غيظة عظيمة مقدار نصف يوم، ونحن سائر 

..(فبتنا في دار أقبع في بستان تين قريب من الدشرة، وكنا اشترينا كبشا فطبخه الحمارون الدلم )
 2"وأكلنا وحمدنا الله 

ه القوة للاستمرار في الحياة، والذي تجلى بمؤانست فإن هذه التجارب تصاحبها مشاعرلذلك 
ي كانت التنقل، بمدينة فاس الت أمكنةلدرجة الانسجام وتناغم، محققا مشاهد ماتعة في  همتسالمت و

فاس  وفرح أهل"عنها بقوله:  تعيش حالة رعب، يعقبها حالة أمن وغبطة بموت السلطان معبرا
ن، على على العطارين، على الشراطي افوا به ماولاهم من باب البيسة على قبيبة الناقص،كلهم وط

فصلبوا الرأس هناك والناس لم يبق في فاس لم يره إلا  المعادي، دار الخوجة، إلى باب المحرو،
بطيب الأمان  ههذه الأماكن وغيرها أشعرت 3"أعمى أو القليل حتى النساء والصبيان، الحمد الله

  .لطمأنينة، بموت مصدر الرعب على أهل فاسوا
، والتي تداخلت معها مشاعر الفرح والغبطة أثناء رؤيته هاالآمنة التي ذكر  ماكنومن الأ

 4"ديداففرحنا بذلك فرحا ش ليرفعنا إلى الجزائر، ،اكتراها من جبل الطار" :قائلا ،لشطيبتين
الأمن تقتحم مشاهد الرحلة، بل وتهمين عليها لذلك يمكن اعتبارها محورا يختزنه أمكنة  إن  

  .، والذي يخضع في غالب الأحيان إلى التوجهات الدينية التي يتميز بهاوخيالهالرحالة في ذاكرته 
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 /الثابتالمتحرك أماكن مشهد.2.1.2
بما أن  الرحلة في مجملها حل وترحال، والتي يسعى الرحالة من خلالها إلى الحركة عبر 

 رحلةالأساسية في بناء مشاهد ال اقيمته منهاالثابتة أو المتحركة، فيبقى لكل  الأمكنةمختلف 
 لازما بحرا أو يجعل المرور برا ، ماتهلتعدد والتنوع تبعا لحاجالمتحرك معروف با مكانوهكذا فال

والتجاري  لعلميفيعبر من خلالها إلى أماكن جغرافية، رغبة في التغير والتغيير، أو التفاعل ا
 رحبا للمغامرة والتجربة. ليصبح البحر فضاء

وعلى هذا الأساس انتقل ابن حمادوش من الجزائر إلى تطوان، بخوض مغامرة بحرية 
ابعا متميزا مما أضفى ط د الرحلة،فتناوب الحضور بينهما في جميع مشاه تخالف تجربته البرية،

ي هذه وف ":فيقول ر،حين تحدث عن مغادرته الجزائ، وهو ما تحقق في الرحلة مكانلمعطيات ال
خروجنا من الجزائر والاثنين حادي  وكان عاشرالساعة كنا على ظهر البحر، قريبا من غرناطة، 

  1"عشرتا، ويوم الأربعاء سادس عشر فبراير ألقينا المراسي بجبل طارق 
ذلك بسبب و  ويستمر في سرد هذا المشهد، الذي فرض عليه تداخل فضائي البر والبحر،

ينا نا مراسألقي خرجنا من جبل طارق،" :فيقول ،نالفضائييمسار الطريق المتقلب على ازدواجية 
روب ألقوا أرجلهم لمضي ثلاثة أدراج من غ وألقى بعض أصحابنا كانوا نزلوا في الفلوكة قبل ذلك،

فنزلت  ،جاءنا أربع قواني كبار ،إلى البلد، وبتنا بالمركب ضحى يوم الأحد شمس الأحد، فذهبوا
 2"في الثانية منها إلى البر

 المتحرك، والذي يتميز بخصوصية فريدة، بتعاطي الأحداث على غرار فضاءوعليه هذا ال
 تجلى حين سرد حادثة موت الحاج أو اليابسة، الذي يسهل الحركة في أمان وثبات، وهذا ما البر

لتي يكون ا ،ر، لأنهم كانوا خاضعين لسلطة البحابن كرشال بالوباء، فلاقوا صعوبة في دفنه
 ، وما يرافقه من المصاعب ومخاطر، قد عبر عن هذا المشهد بقوله:التعامل معها صعبا وعدوانيا

ونزل معه مغسله وآخرون من النصارى في الفلوكة، إلى أن بعدو عنا وربطوا معه شكارة من "
ويمتد هذا الفضاء في أماكن أخرى، حين انتقل من تطوان  3"رمل فثقلوه بها، وألقوه في البحر وأتوا
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وأما وادي سب فقطعنا بقارب من عود كبير، يحمل " :فيقول ،سب إلى مكناس بالقرب من واد
 1"خمس بهائم وخمسة أحمال وسبعة رجال

إن  الذي يميز هذا الفضاء، طابعه المتقلب والمتحرك، فلا تستقر معه الأحداث والوقائع 
كما أن تعامل معه، ينبثق من وعيه بخصوصية هذا المكان، الذي يصاحبه مشاعر دهشة 

 ل.ابت ولا تستقر له حافيه، لأنه غير ثواضطراب 
فاعل ش والتواصل، والتالمميز في هذه التجربة، هو منح فرصة للعي وبمنظور آخر ،فإن  

كتشاف من ، بحب الامعه، لأنه يصبح أكثر أمانا واستقرار، فيتعاطى الثابت الفضاء أكثر في 
نه أكثر لألرحلة ا الفضاء غالب ار هذخلال لقاء العلماء، والاستزادة منهم بالمعلومات، فيستأث

 سرايري ونزلت في فندق ال:" لكان فعلا بعد دخوله لتطوان؛ فيقو أمانا للعيش والاختلاط، وهو ما 
في بيت مقابلة عين الشمال، كرؤاها ستة عشر موزونة في كل شهر، فلقيت الشيخ امحمد البناني 

ل إلى وحم (..) عليه قاضي الوقت وحمل إلى جامع القرويين، فصلى"وأيضا : ويقول  2"الفاسي
 3"فدفن في قبة فيها قبر سيدي عبد العزيز الدباغ الشريف ،خارج باب الفتوح
لطان الس انتصار الثابتة تحضر مشاعر الغبطة، لأنها شهدت خبر الأمكنةففي هذه 

لرحبة وأنا جالس في بيتي في فندق ا": فيقول ،، في هذا المكانله فأعطى بذلك الأمان والاستقرار
ي عبد سمعنا المنادي ينادي بنصر مولا قالواالقديمة بستة فلوس اكتريت لليوم، إذا بالناس دخلوا، 

 4"الله
، وتداخلت فيما بينها مشكلة لحمة من البناء العمراني، الذي يهاماكن الثبات فتعددت أ

 ، لذلكاومساجد ودور علم أسواق وغيره ، من فنادقهايشكل عنصر أساسيا في بناء مشاهد
لطبالين وفي ذهابي له لقيت ا" :فيقول ؛اتخذت مواقف متباينة للرحالة، ومن ذلك ما رآه في السوق 

واحدة  ون ن لذاهبين بأربعة قباب من شمع، كل واحدة م والعياطين وآلات الطرب كلها في السوق،
الرابعة نسيت لونها أخف مما يجعل في من لون، أحدها خضراء وأخرا بيضاء وأخرى حمراء و 
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في فاس محل مقارنة، وتباين عما موجود في الجزائر، على  مكانفكان هذا ال  1"الجزائر عندنا
 اعتبار أن الأمكنة في حد ذاتها استحضار للماضي الذي كان يعيش فيه.

فكان  ،ئعشاهدا على الأحداث والوقا، همسرحا لتنقل مكنةعدت هذه الأ ،وانطلاقا مما سبق
 .المشهديفي بناء  حضورها أساسيا

 والمألوف الغريبأماكن مشهد .2.1.2
الاختلاف من التباين و  بناء، اكنيهقبل نظرة الرحالة إلى سمن  غرابة المكان وألفته، تحدد 

والمكان الآخر، مما يتيح له الفهم الشامل لنشوء مبدأ المفارقة، والتفاوض  بين موطنه الأصلي،
هذا المبدأ الذي اعتمده طيلة إقامته في بلاد المغرب، ولعل  العناصر المغايرة لنظرته،مع مختلف 

الذي فرض نفسه على الرحالة، لرؤية الغرائب والعجائب  الإطار المكاني ومن خلال الانتقال، هو
ونجد الخطاب يضج بهذه المشاهدات، ومن ذلك وهو في طريقه من تطوان  في مدن المجاورة،

ومن غريب ما رأيت في هذا الطريق قرب المرج الطويل، وجدته يحصدون " يقول : ،إلى مكناس
 2"الشعير في خامس أبريل، وفي هذا المرج السمك تسعة بوري مقلو في ودكة بموزونة

قائلا:  رآه بدهشة طيلة الطريق، لينقل كل ما هوالملاحظ أن هذه المشاهد، أثارت استغراب
ون عليها ويتعد المرج قوارب يصطادون بها السمك والطير والبيض،رأيت في هذا  ومن غرائب ما"

 3"احمال الزرع وغيره عليهايحملون و  من ناحية إلى الأخر،
إن ف إلى مشرع رملة أكثر بقرها بيض، ومن غريب ما رأيت أن من القصر" ويقول أيضا:

اد سب وأما و  البقر،ما رأيت مثل هذا المحل في شدة بياض  لم تكن كلها بيضا ففيها شيات،
 4"فقطعنا بقارب من عود كبير 

استيعاب ب يعمد، دوما إلى المقارنة بين المكان الذي عاش فيه، والمكان الذي يمر فيه، هإن  
بالتعرف على جميع الهويات الثقافية والاجتماعية  فاس( /الموجودات بين الصورتين )الجزائر

تقباحا ربية، لذلك اتخذ من هذه الأماكن استغرابا تارة واسواستنباط القيم والمتغيرات في البيئة المغ
ومن غريب " قوله:ب ،فيكشف ذلك ؛ببنيتها العمرانية هس أذهلتتارة أخرى، والذي تجلى في مدينة فا

رأيت فيها اللوح الداخل قبة مولاي أدريس وكذا أواح قببها كلها، ومن غريبها قسمة مياهها  ما
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حتى تعم البلاد كلها من بساتين ودور وغيرها، ومن أقبح ما في المغرب كله حماماتهم، ويبدو 
ومنها نحو ربع البلد جنات معروشات، وصنعنا متر في جنة منها أصل مساحته  فيها، عورتهم

 1"أربع مائة دار، وفيها ثلاثة جداول ماء 
باعتماده  مخيلهعمق ، تهومألوف تبعا لنظر هو غريب  المقارنة، بين ما إن  مبدأ ،لذلك نقول

 ةجعل الرحالة في مواجهة لتحقيق الغاي ،أسرارهو لإيصال المشهد بأدق تفاصيله  الوصف،
 ي.باستكشاف الآخر، ونقله للمتلق

 قه،التي تبناها في مسار طري الأمكنة ، على مختلفتطالعنا الرحلةومن زاوية أخرى، نجد أن       
غرافية، التي ارتادها داخل هذه البيئة، وشعر فيها بألفة والاستحسان لأنها راسما المواضع الج

بذلك في عديد  ، وقد صرحتهتشترك في مضامينها اللغوية والدينية، والاجتماعية والثقافية مع بيئ
ثم إني جالس معه في "بحكيم أراق قائلا:  عن لقائهويقول  ،تشبه موطنه الأصلي ابأنه ؛المرات

بيت في رياض من نواور شتى ونارنج وعنبر  كأن لمجلس من مجالس الملوك،مجلس حسن، 
 2"ومياه، والناس هناك يقصدونه هناك للتداوي 

شعر بالود والمحبة، وهو في مجلس حكيم أراق، فهذا الشعور ينم عن ألفته للمكان  قدف
مجلس المألوف لفكان مهتما به، ليقدم وصفا دقيقا على ما وقع عليه بصره، فيكشف صورة لهذا ا

 .هعند
بالإحساس بالانتماء الديني، فتبدأ معه لحظات الانشراح  ويمتد هذا المكان حين يبدأ

بحضوره ومشاركته أجواء عيد الأضحى في تيطوان، فيصبح أكثر انفعالا، وألفة لأنه يخوض كل 
غزي  رصنع عيد الأضحى بغتة، كان مط"الجزائر، فقال:  في ااعتيادهانب الحياة التي الجو 

 3"وسحاب ليله ونهاره، إلى الضحاء أتت بينة من طنجة، فصنع العيد وذهبنا إلى المصلى
من حيث البعد المكاني وحتى الأشخاص  ،بلدهلما ألفه في  ةمشابهأمكنة  هافي وقد وجد

دخلوا بالناس  ذالليوم، إ"أنا جالس في بيتي في فندق الرحبة القديمة بستة فلوس اكتريت  يقول:إذ 
 4سمعنا المنادي ينادي بنصر مولاي عبد الله " قالوا
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ي ف ألفة وراحة لأنه شعر بأحاسيس أخوية، وهو فضاءاتوغيرها،  مكنةفكانت هذه الأ
ام ها المقجعلته يطيل ويطيب في بلاد المغرب، فاتسع مضمار معرفته مع اتساع الأبعاد المكانية،

 . مشاهد الرحلةفي جل  ويشيد بها،
 الإقامة )الجزائر(أماكن مشهد .2.2

بذات الرحالة، فهو المكان الأول الذي تنبثق  والملتصقةيعد الوطن من الأماكن المتأصلة 
الأساسي فكان المنطلق الأول و  منه تجربة الترحال بدافع الاستكشاف والمغامرة العلمية والتجارية،

 في كل حالاته النفسية والعقلية وحتى الجسدية، سواء باختلاج مشاعر ه، باعتباره المرافق للها
غتراب وبذلك شقاوة الا تفرضهاالحنين والشوق إلى الوطن، التي تعد في الحقيقة استجابة فطرية 

هي علاقة  يالمكان الأصل ه وبينكفي دليلا أن العلاقة بينوي تجبره من خلالها على العودة إليه،
شقاوة و  الذي عانى من عذاب ، هوهذا ما لمسناه مع ،الأصلية وابتبالوعي بثحميمية متصاعدة، 

رغم أن ترحاله بالبسبب حنينه وشوقه لوطنه  في بلاد المغرب، فاستعجل المغادرة الاغتراب، وهو
وتعدى كونه مكان إلى أساس وجودي  لم يدم طويلا، ولكن سلطة المكان )الجزائر(أرهقت كيانه،

ه للعودة شوقه ولوعت ،مبدايي إبدا الولاء إليه، وفي هذا صرح في قصيدة راسخ، متجذر يقتض
 "  :1يقول ناشداإلى وطنه؛ ف

ــــــــــابر ــــــــــوم  أ صْــــــــــبر  ص  ــــــــــل  الي  ــــــــــت  ق ب نْ ــــــــــد ك   ل ق 

ـــــــــــــل     ـــــــــــــذا الأ وان  ذ لي ـــــــــــــي ه  ـــــــــــــا ف  ـــــــــــــا أن   و ه 

   
ــــــــــــــــة باب ـــ ـــــــــــــــديَّار ص  ـــــــــــــــى ب عـــــــــــــــد ال  أ نـــــــــــــــوح  عل 

ميــــــــــــل     ــــــــــــبوني ج  ــــــــــــالى ت حْس  ي الث ك   نــــــــــــواح 

   
نــــــــــــــــــــــدي و إن  ــــــــــــــــــــــي ج ــــــــــــــــــــــــــــــــار ها ــــــــــــــــــــــة  ع   ب ثين

ـــــــــــــــــل     لي ـــــــــــــــــا فــــــــــــــــإن  ي ع  ــــــــــــــــا، ك رهــًــــ  وف ارقْته 

   
وبالتالي  ،عن علاقته الحميمية بوطنه، نظرا لقيمته الأساسية عنده أن يعبر ،فمن الطبيعي

الإقامة، لأنه الموضع الذي بأماكن أهميته في بناء مشاهد الرحلة، وعلى هذا الأساس احتفى 
 مكانتغال الالثنائي لمبدأ التقاطب في اش والثقافية، والمحورنبثقت فيه جذوره الاجتماعية ودينية ا

 الرحلي. 
نه في موط هاالإقامة في الرحلة، لابد أن نؤكد أن أماكنوقبل الكشف عن تأسيس مشهد 

لذي شهد الانتقال ا ماكنلا تتعدى مسرح أحداثه اليومية، كما هو الشأن بالنسبة لأ كانت نسبية،
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تتكشف بذلك  لإقامة،أماكن اثنائية التقاطب في  لذلك وباستثمار مبدأ، هاهيمنة وتعددا وتتنوعا في
 أحادية تقاطبية، وهي كالتالي :)أماكن مقدسة/أماكن غير مقدسة(

مقدسة إلى قسمين ال غيرالالأماكن  : وتنقسمالمقدسةغير الماكن .مشهد الأ1.2.2
 (عامة/أماكن خاصةأماكن )هما كبيرين 

 خاصة/الأماكن العامةالأماكن ال مشهد-أ
إن  توظيف الهيكل العمراني، بهندسته الخاصة في مشاهد الرحلة، يعد ضرورة حتمية 
فرضت نفسها على ذات الرحالة، وذلك بتعامله مع مختلف الأمكنة وتعاطيه، مع مبررات وجودها 

 بناء مساره الطبوغرافي، والذي يمنح مرجعية يستلهم منهاسعيا منه لإبراز التنوع العمراني في 
القارئ البنى العمرانية، التي تميَّز بها الانفتاح الحضاري، في تلك الفترة التاريخية، والتي توحي 

وقد كان لها حضورها الأساسي والجمالي في الرحلة  في شكلها الهندسي بالثبات والاستقرار،
، والتي تتيح خاصة، والتي ندرجها ضمن أماكن وغيرها مل،الع لت في أماكن السكن،وتمث

للشخصيات مواضع تقيم فيها، سعيا لتعميق حياتها الداخلية، نظرا لما توحيه من سكينة واستقرار 
 يذكر بيته، الذي يمثل الرحم الأول للإنسان، فهو مركز الوجود الذي يمنحه الأمن . هفنجد

الذي خرج منه، والمرجع الأول الذي قصده  فهو المنطلق الأول له، ،وعلى هذا الاعتبار
بارية مكانته الاعتأساسيا، وذلك حسب  ورهرض الوطن، لذا يكون حضمباشرة، بعد عودته إلى أ

ونزلت في حيني داري في أول الساعة الثانية، فوجدت عندي ولدين سيدي الحسن " فيقول: ديه؛ل
 1"وسيدي الحسين ...
الحماية بالأمن و  هوالتي تشعر  ذكر المحطات المشكلة لمظاهر الحياة الداخلية ويستمر في

في بناء ملامح  هلأهميت نظرالأنه في بيئته الأصلية، وذلك بانتقاله إلى دكانه باعتباره بيته الثاني 
فتحت دكاني، وكنسته وجلست فيه بعد صلاة ظهر الجامع " :المكان في طابعه الذاتي، فيقول

يصطحب مع خوجة الملح، وكان اذاك علج الباشا إبراهيم،  وكان لي تلميذ، ابن عمتي، الكبير،
فطلبت منه أن يطلب من صاحبه إجازة سلعتي، فنزل إليه وجلس عنده حتى وجهتها له هنا، 

 2"فلم يمسكه صاحب الباب، فسلمت من المكس فأدخلها مخزنه وبعثها مع أحد خدامه،
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مكتب العمالي إلى مكتب الشماعين، والله الفتاح وكان بلغ قد حولت ابني من " أيضا:ويقول 
  1"سمع الله، فأعاد من فاتحة الكتاب

 بيرالجامع الك الدكان، البيت،)وهي فالملاحظ على هذه المقاطع ذكره لبعض المواضع، 
دون تقديم أوصاف أو معلومات مستعيضا عنها بذكر  مكتب العمالي، مكتب الشماعين( المخزن،

ا من لأنها تحتوي عددا محدد داث والوقائع باعتبارها مسرحا لها، فهي توحي بالخصوصية،الأح
ء مما يتصاعد عنده إحساس بالأمان والدف العلاقات البشرية، تعبر فيها عن أحداث ذاتية لرحالة،

بن ميمون بعث لي شيخنا ا" :فيقول ،فيحافظ على قيمتها بصور راسخة في ذاكرته والاستقرار،
  2"خادمه، فأخذني إلى داره كعادته

بأداء مغامرات داخلية، سعيا منه لتعميق الخاصة مكنة الأسمحت  ،وعلى هذا الأساس
وإضفاء الحيوية والتشويق في مفاصلها، لأن المشهد يستمد معناه من عناصره  ،مشاهد الرحلة

 ومنه المكان الذي يأتي ليخبر القارئ بما هو موجود.
 ةالدلالتتعدد من حيث الوظيفة و  التيالرحلة، و  تزخر به ذيالمكاني ال وعوتأكيدا على التن

في الجزائر  ه، هذه الأخيرة التي سمحت بانتقالالعامةو  الخاصةماكن الأفيها بين مي زنا  فإننا
مغرب في بلاد ال الانتقالأماكن ب توفي مجال محدود والذي يمكن عده انتقالا داخليا، إذا ما قورن

 خارجيا.والذي يعد انتقالا 
ف مع محيطه الأصلي، والجديد في نفس الوقت وعاد تكي   هنإف ،وانطلاقا من هذه الفكرة

ل وبدأ بإنجاز مشاريعه وطموحاته، وهو بدوره يترك أثرا فيها ويدفعها إلى الفع إلى حياته الطبيعية،
ثاره الجلية على المكان كوسط يؤطر الأحداث وفق منظوماته الفكرية، والذي تظهر آ والحركة،

خرجت " قائلا: ،ةالبو نبمحمد ابن المبوثباجي لتعلم رمي  أسطوهذا ما صرح به حين خرج مع 
  3"ةالبو نببمهراس صغير لنتعلم رمي  لباب الواد مع أسط محمد ابن المبوثباجي،
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ضفي تجربة علمية، ت فيهوقد يمتد هذا الانتقال إلى فضاء أوسع، وأكثر رحابة ليعيش 
 هذا ماو  والذي كان الفضاء امتدادا له، ه،من خلاله الانفتاح الفكري لإبداعا ندرك  لمكانعلى ا

 أحدهم يعرف الأعشاب لنتعلم منه خرجت مع بعض الإخوان،" :لأعشابلتعلمه  إثر عنهيكشف 
 1"قطعنا منه ما شأنا في جبل بومعزة تحت بوزريعة فتعلمت الافثمون،

التجار والعلماء، من مختلف  وبما أن الجزائر هي مكانه الأصلي، فقد كانت وجهة لمزار 
لة ، ومن ذلك سرده لحادثة مداو هافقد كانت فرصة يعبر من خلالها عن أماكن جغرافية في المدن،

قدم أحد التجار في الأشياء القديمة إليه من مدينة عناب العلماء لكتاب البوني في الألغاز، حين 
في عشية هذا اليوم، قدم بركنتي من بلد العناب وكنا "فيقول :  ؛ويقصد بها مدينة )عنابة(حاليا

بلغنا  " ويقول أيضا : 2"منتظرين إليه، لأن كان وقع في أيدينا كتابا سيدي أحمد الشيخ البوني
 فذكر مدينة وهران حين 3"خبر باي الغرب ابن المسراتي هرب لوهران، وهي في يد النصارى 

 تعرض لحادثة فرار الباي المسراتي 
ة الحالات و يأكثر من الأحداث والشخص ،لذلك فالمكان قد يحيل إلى الإنجازات والمشاريع

في الجزائر، معالم إنجاز  عامةماكن الالأالذي جعل من  الأمر ،تهالنفسية، وذلك حسب نظر 
 وفخر.

 ةمقدسال الأماكن.مشهد 2.2.2
سلامية في العقيدة الإ برمزية، حيزا مذهلا فيسمو بنية الرحليةالمقدس في الذ المكان يأخ

على  فت صبغة إسلاميةالدينية التي أض مرجعيةأكثر من بناءه المعماري في الواقع، ومرد ذلك 
المتمثل في المساجد  ،ركز في تحريك الأحداث على المكان الإسلاميك نجده ، لذلمشاهدها

فة الغربية، وقد قاالعربية، وعلى الكنيسة كمعلم مقدس في الثبصفتها معالم إسلامية في الثقافة 
يلها بتصويرها بتفاص حين وصف، عادة ليلة القدر في الجزائر، المقدس، المكان عن هذا عبر

هم ويأتون بهم إلى دار المفتي أو الوكيل، أي"وجزئياتها، مبرزا الإطار المكاني المؤطر لها فيقول: 
د هم في أيديهم ويطوفوا بهم البلا يرالعصر أخرج ذلك المؤذنون أو غلى بحب الظهور، فإذا ص
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وأقله إلى دار الإمارة، ويرجعون من طريق أخرى وأحد الموقتين ينشد /بين أيديهم ويرفعون أصواته 
 .1"بالصلاة والسلام على النبي، حتى إذا دخلوا المسجد وزنوا ذلك وركبوهم في حسك من عود....

الإشارة إلى المكان، لم تكن أحادية وإنما متعددة بتعدد الأحداث والوقائع فالملاحظ أن 
م تباعتباره جزءا في بناءها، وبهذا تتباين أحاسيسه تبعا للمواضع المفعمة بالإيجابية ،إذ نجده يخ

المقدس، ببؤرة مركزية بالوقوف على قبر الولي الصالح سيدي عبد الرحمان الثعالبي  المكان هذا
عادة الجزائر دائما، فيذهب الناس إلى خارج باب الواد، قبر سيدي  هوهذ»: قائلا ؛إجلالبهيبة و 

 ويتهيؤون ذه الصفة ه أيضا علىفيحضرون ختم البخاري  عبد الرحمان الثعالبي نفعنا الله ببركاته،
"الجامع الكبير"  :ويقول أيضا عن 2"وأنا حضرت في الموضعين مع عامة المسلمين إلى العيد،

ظرا لارتياده نها يؤدي دورا فعالا في مشاهدالذي يعد مكانا محوريا في تلقي دروس سرد البخاري، ف
 3"وء.وقفنا على كتاب الوض وابتدأنا سرد صحيح البخاري في الجامع الكبير،" فيقول: ؛الدائم

ول: الورززي له فيقشهادة أحمد بن عمار للمؤلف، على شهادة  ويستمر في ارتياده، حين ذكر
الطلبة  وأكثر وكنت اجتمع معه اما في بيته في مدرسة الجامع الكبير، واما بالجامع الكبير،"

  4"حاضرون شاهدون زاعمين
وبهذا شكلت المساجد حيزا، مهما كمعلم ديني وسياسي لأنها في الثقافة الإسلامية تلعب 

لهذا  ،يرسم صورة من الهيبة والعظمة هنجدلمهيمن في جميع الأصعدة، لذلك الدور البارز، وا
طوان اجتمع حاكم ت :"تيطوان قائلا من خلال إيراده للقاء حاكمي تونس و المكان "المسجد الكبير"

 ويقول في موضع آخر 5"وحاكم تونس هنا وصلوا جميعا في المسجد الكبير، أحدهما بإزاء الآخر
مات إبراهيم "والمكان الذي دفن فيه  الكبير،وفاة إبراهيم باشا الذي صلَّى عليه في الجامع  عن

باشا، وكان في هذه المدة من حين ولا إبراهيم الخزناجي الدولة مريضا الى هذه الليلة مات ورفع 

                                                 

.142، صالجزائري: رحلة ابن حمادوشابن حمادوش  - 1  
.142المصدر نفسه، ص - 2  
412، صالمصدر نفسه - 3  
.941، صالمصدر نفسه - 4  

134، صالمصدر نفسه-1  
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ة التي وحمل ودفن في المقبر (..) عليه العلامات الخضر، في الصوامع وأوتي به للجامع الكبير،
  1"تحت المكتب بإزاء العين  في باب السوق،

 انتقالهتتكرر بهدها ذا قلنا أن  هذه الظاهرة في مشاوعلى هذا الأساس، لن نكون مبالغين إ
 بفضل المكان المقدس كعنصر جمالي ،من الجمود إلى الحيوية نهوض بها، لآخرمن مكان إلى 

لذلك أولى أهمية كبيرة في ذكرها، متخذا مواقف منها حسب  ،ية دينية، جمالية تبن اهاوفق رؤ 
اعل معها، الذي يجعله يتف الأمر ،الثقافيةو الاجتماعية ، وتوافقها مع منظومته الدينية و تهاطبيع

ة رفض ومن ذلك ذكره لحادث ؛ويقف عند معالمها، ناسخا صورتها في ذهنه ليعيد تمثلها للقارئ 
براهيم فغضب أميرنا، إ"إذ يقول:   ؛النصارى فدية الجزائريين، والتي جعل الكنيسة مسرحا لها

م يأتوا وكانت لهم كنيسة عظيمة، إن ل أن لا تبقى كنيستهم في الجزائر، باشا، صانه الله، وحلف
 هدم، وم بما أراد، وإلافصولح عليهم أن تغلق الكنيسة إلى أن يوجهوا منهم من يق بهم بالثمن،

ها نحن و  نصيص البكارين،وذهب منهم من ذهب وبقي من بقي في دار قسيس الافرا فغلقوها
مما أضفى عليه حيوية  فسرد هذه الأماكن ساعدنا على فهم هذا المشهد، 2"يقع ما ظرون منت

كل  فتاح علىبما تحمله من رموز وإيحاءات في تقديم صورة المكان، الحاملة للان وديناميكية
 الثقافات والحضارات 

لة في اوبالتالي يمكننا أن نقول، أن المكان يبقى الملاذ الوحيد، الذي يستنجد به الرح
تحريك المشاهد والنهوض بخطاب الرحلة، من الواقع إلى تحريك الأخيلة، بجعله صورة ذهنية 

جسده ابن حمادوش في وهو ما  ندرك من خلالها عمق الأحداث والشخصيات على حد سواء،
 .متنه

 الرحلة: فضاءالتوضيحي ل المخطط التمثيليوهذا 

                                                 

 .432صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش، -1
.119المصدر نفسه، ص-4  
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 :خلاصة القول

 يم هعدة تقاطبات ثنائية، تحمل دلالات رمزية، تحيل على مفا منالمكانية تتشكل البنية
 وقيم جديدة، تسهم في تشكل الرؤية وتعددها لدى القارئ.

،ي من شأنها والت النص،من المكونات الحكائية التي تشكل بنية  يعتبر الفضاء المكاني
 في الفضاء السردي. أن تتيح الوقوف على تغلغل روح القص،

ها:، تجعلنا نكشف عن أنواع متعددة للفضاء منفضائيةالتنظيرية للبنية اللقراءة في ا 
كنتاج مركب من الدلالات  الفضاء الدلالي الذي يتمظهر في الخطاب النصي بنكهة خاصة،

المجازية والفنية، والفضاء النصي فيعنى بالمكان وإنتاجه بصورة تتفق مع الوظيفة الجمالية للغة 
 أما لالهاخوالزاوية التي ينظر من  ؤية والذي يتحدد بعلاقة الراوي بنصه،الحكائية، والفضاء كر 

 الخارجية.المكان الهندسي بأبعاده  الجغرافي فهو ءالفضا
 والتي نتقالالإقامة والا أماكنفي متمثلة بية ثنائية وفق تقاط مكانيتأسس مشهد ال ،

 أماكند وقطبية أحادية بالنسبة لمشه الانتقال أماكن، بالنسبة لمشهد اتتتوزع بدورها وفق مجموع
 الإقامة.
عته تبعا لمقوماته الخاصة، وأبعاده المتميزة، في طبي ية بتعدد المكانتعددت القيم الإنسان

الواقعية أو المتخيلة، التي تعمل على تنظيم خيال القارئ، وترتيب معطيات صوره، فتغدو فضاء 
 ادها المختلفة والمتعددة.تجري فيه الأحداث وتعيش فيه الشخصيات بأبع

فضاء الرحلة 

أماكن الانتقال

المألوف 
الغريب/

الأمن 
الخوف/

الثابت 
المتحرك/

غير /محوري 
محوري

أماكن الإقامة

/  المقدس
وغير المقدس
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 فيه، والذي تفرعت عنه مجموعة من  الأمكنةنتقال، تبعا لتعدد الا أماكنهد تعدد مش
يث ح كان حضورها هدفا، تبعا لقصدية الرحالة، قدلقطبية )محورية/غير محورية( و الثنائيات ا

، (شعورية بقطبية )المألوف/الغريب ى الخوف( وأخر اتخذت أبعادا نفسية من خلال ثنائية )الأمن/
 تنوعا في الأماكن بضدية متمثلة في:)متحرك/ثابت(. ةمتضمن

 بتركيزه على مكانه الإقامة، بأحادية قطبية )مقدس/غير مقدس( أماكناكتفى مشهد 
را عن معب انتمائه وهويته لوطنه، من خلال إبراز ،همصداقية مشهد ا(، محققالأصلي)الجزائر

وعلاقته بالشخصيات، بمحدودية في الأمكنة التي تدعم نسق مدلوله السردي، بالكشف كينونته 
 عن علاقاته الدلالية بأوسع معانيها.

ومتداخلا مع البينة الزمنية والسردية مما  جاء متماسكا مكانمما لا شك فيه أن مكون ال
ر مة في المعماجعلنا نكشف عن الحالات الشعورية في الخطاب، بفضل المكان كبؤرة متحك

 السردي. 
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 مشهدية الشخصيات والأحداث المبحث الثاني:

يمارس الوصاية على  ،يظل الاعتراف الذي برم لأجله الخطاب الرحلي عقده الإجناسي
 أن يحقق هذه الصفة إلا عبر هذه بل لا يستطيع ،بنائها وطبيعة لأحداث المحرك الفعلي ل

في تحقيق  الفضل ،النصالحدث في تا الشخصية و ، ومن هنا كان لبنيوفاعلها ةالحداثيالطبيعة 
في البناء  ،اما ولا نكران قيمتهميمكن البتة دحضه الأساس لاوعلى هذا  ،إجناسيتها ا وسرديته

فاعل بتالأحداث ووقائع قام بها الرحالة سرد لمجموعة  ، باعتبارهاخاصة رحلةالرحلي عامة وال
 معينين.وزمان  في مكانشخصيات 

قفى ، من أن يتفإنه لا مناص للباحث المشتغل بهذا الحقل المعرفي ،وما دام الأمر كذلك
 .ساسيةوبعناصره الأ صورته الكاملةبغية تقريب المشهد في  خطاب،في ال ماوبناءه تهمادلال

 الشخصيات:: أولا
 :التأطير النظري -1

لا يستقيم أي عمل سردي مهما كان شكله، دون شخصيات، فهي المحرك الفعلي للأحداث 
في المتن الحكائي، ولن يحيد أدب الرحلة عامة والمشهد خاصة، باعتباره خطاب سردي عن هذه 

 قائعمد على قص وسرد الأحداث والو فالرحلة كغيرها من الفنون السردية، التي تعتالقاعدة، لذلك 
 تجربةهذه ال ا شخص بضمير المتكلم، والمتمثل في ذات الرحالة الذي خاض غمارالتي يرويه

، فكان شاهدا 1"التي تترابط وتتكامل في الحكي ،فهي العنصر الحيوي الذي ينهض بالأفعال"
من الأساسي لمهيالراوي، ا ومشاركا في تمثيليها، وفق إطار زماني ومكاني وبذلك يصبح الرحالة أو

 . هافي
لى يتأسس ع بأنها خطاب سردي، ة، تسمح بوصف الرحلالأساس فالشخصية هذاوعلى 

في  ته ر من خلالها قد يرورة الحكي، تبرزمجموعة مشاهد، تخضع في مجملها على تتابعية في س
يترك الأحداث تترابط ف بسرد تفاصيلها وجزئياتها، ثناهاأتقديم المادة القصصية، فيذكر ما يجري له 

ل الحدث في إطاره وفق منطق داخلي م  زلاركزه الرحالة، فهو الأداة التي تنظم النسق ا، وتفع 
منتج و  فاعل ومشارك بالضرورة ،ةواحدالالراوي في الرحلة ة  "مكاني، وبهذا المفهوم يصبح الرحال

                                                 

 ،والتقنيات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق الوظائف المكونات ناهضة ستار: بنية السرد في القصص الصوفي-1
 .131ص، 4003سوريا، 
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،انه راو وممثل مجرب وموضوع التجربة، يسجل مذكرات أفعاله  للنص، ومنظم للحكي، ومخرجه
 وفي ظل هذه المركزية الشرعية للرحالة، كان لابد من الوقوف 1"وحركاته، بطل قصته الحقيقية 

 .هالروح الإنسانية في خطاب الذي أبرز مشهد،تماشيا مع طبيعة ال سرديعلى هذا المركب ال
ات ساات شكل في السرديات الحديثة، محور در موضوع الشخصيفإن  ومن كل ما تقدم، 

واسعة وتنظيرات كثيرة الاتجاهات، تتضارب وتتباين في حقل معرفي واحد، حيث سعت الجهود 
 ثم المذهب الانجلو أمريكي، ثم المذهب الفرنسي المذهب الروسي، تصدرهاالنقدية، التي 

ن خلالها تباينت مالمحكي، ف فالألماني، إلى تأسيس علم يعنى بوضعية الشخصية داخل النسق
مستوياته لراوي ب أو ها،التي أولت أهمية لوجهات نظر النقاد المعاصرين، بتعدد المذاهب الغربية 

صب في ، إلا أن تصوراتهم تهيمهم في وضع ماهية لهاوتراكيبه، وبالرغم من اختلاف رؤاهم ومفا
 نية السرديةة التي تؤديها في البالوظيفلما ينطوي عليه من أهمية في الكشف عن مفاهيم متقاربة، 

بمثابة العمود الفقري للقصة ،أو هي المشجب الذي تعلق عليه كل تفاصيل  "لذلك يمكن القول أن ها
 2"العناصر الاخرى 

 (Tizvetan Todorov"تيزفيتان تودوروف" التي أقر هاستويات زوايا السرد، ونتعرض لم
حدد وضعية السارد من خلال  يالذ (Jean Bouillon)بالاعتماد على أبحاث "جان بويون" )

 ثلاث زوايا هي:
يكون السارد عارفا أكثر مما  :(vision par derriere)الرؤية من الخلف -أ

 تعرفه الشخصية الحكائية، بحيث يعين على فهم الأحداث من خلال تبئير المشاهد من كل الزوايا 
على قدر معرفة الشخصية وتكون معرفة السارد  :vision avec) الرؤية مع :)-ب

ويستخدم في هذا الشكل ضمير المتكلم أو ضمير الغائب ولكن "أي يتساوى في نفس الوضعية 
ر بضمير المتكلم وتم الانتقال بعد ذلك إلى ضمي أفإذا ابتد مع الاحتفاظ دائما بمظهر الرؤية مع،

 الذي يقضي بأن الشخصية ليست ،الأول مع ذلك بالانطباع الغائب، فإن مجرى السرد يحتفظ
 3"جاهلة بما يعرفه الراوي، ولا الراوي جاهل بما تعرفه الشخصية

                                                 

.434ص، شعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي- 1  
.41في نقد الرواية، ص الوادي: دراساتطه - 2  

  .43حميد الحميداني: بنية النص السردي، ص-3 



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

132 

وتكون معرفة السارد أقل مما  :vision de dehors) من الخارج:) الرؤية-ج
 رد.لتقنية الوصف لتنويع في تفاصيل الس ائية، وفي هذه الحالة يلجأتعرفه الشخصية الحك

كل هذه المعطيات التي أشرنا إليها، تبين الفروق الحاصلة بين الرحلة المعيشة والرحلة  
ين سرد والسرد ب انلاحظهمبي  نا تلك الفروق التي  التجربة،يمتح من واقعية  هالمسرودة، فالأكيد أن

 مما يجعله يحول فعل سفره إلى فعل تخطيب أي إلى اللغة فيصبح آخر للرحلة المعيشة نفسها،
كون في ، ومنه يمكن القول أن  الرحالة يهامعايشته الفعلية ل وراويا لما جرى له، أثناء بذلك ساردا،

عنه  الوطن يخلع»إلى فبمجرد عودته  قبل أن يتحول إلى وضعية السارد، موضع المسرود له،
 1"ليصبح في وضعية السارد صفة المسرود له،

نتقصى هذا المركب ، أن من خلال الرحلةيتعين و فإنه  إذن وبناء على ما تقدم قوله،
ته بالشخصيات الأخرى التي ساهمت في ة كسارد، وعلاقمن خلال وضعيات الرحال السردي

حالة وهو ما يستدعي استكشاف الر  ،في منجزه الحكائي هباقتفاء حضور  بلورت عمله السردي،
كوضعية سارد، متقمصا دور الشخصية المركزية كوظيفة أساسية وفاعلة، لها تأثيرها في تحويل 
مجرى الأحداث، والتي توصله بالضرورة إلى تدخلاته في تحديد علاقته بالشخصيات المشاركة 

 الحكي.لهذه الأحداث، فيكون مجرد شاهد متتبع لمسار 
 :السردية لشخصيات في الرحلة الوضعيات-2
 مشهد الرحالة في وضعية سارد )شخصية مركزية(-2-1

رد ومستوعبا له، وذلك بسبب وضعيته كسا سردي الرحالة مؤطرا للنسقيبرز لنا النقد ال
لذلك   اهه، باعتباره فاعلا ومنتجا للنقل صورة الإنسان المتفاعل مع عصره، والمعبر عن ذاتيت

لا على كائنا متخي فيكون الحكائي والرحالة كسارد، لابد من التمييز بين المؤلف منتج العمل 
مستوى بياض الورقة، أي الخطاب السردي، أما المؤلف فهو الذي خلق التجربة الرحلية، والتي 

أوديل نيوي رؤية الناقد الب ينتمي إليها السارد والمسرود، والذي يشرع لنا ضبط هذه الإشكالية هو
-بيعدُّ الكات"،حين رفض وجود تعارض بين المؤلف والسارد قائلا: ( Odile Gannier)غانيي 
رد و منتجا لمحكي الر حلة، -الرحالة جربٌ إن ه ساردٌ وممثلٌ وم مبئرا نحو شخصيته، منظما للس 

                                                 

.444، ص4002، 1طالامارات، ، يأبو ظبالمغربية في القرن التاسع عشر، دار السويدي،  مودن: الرحلةعبد الرحيم - 1  
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فسه فيه نوبطلا لقصته على مسرح غريب يموضع  التجربة، مذكورا بأفعاله وسكناته، وموضوع
  1"اهد الوحيدفهوالش، ه على الخصوص مقنع، فلأنه مسافرٌ كمؤرخ لسنواته وماسح لتضاريسه،إن  

-دية الأخرى ر مؤلف واقعي يصنع بطولته بنفسه، وهو ما لايكون حاضرا في الفنون الس هوإذن ف 
لى عالمهيمن  ة هوفالسارد الرحال التي تهندس البطل من وحي الخيال،-كمؤلف الرواية مثلا

ا وفق ا، فيحللهباعتباره الأداة التي تحرك، وتنظم الاحداث كما رآها وصوره المسار الحكائي،
 البعضها ببعض ،فاعلا وأساسيا من ناحية الكشف علاقات الشخصياتيكون  " وبذلك رؤيته؛
  2"الآخر 

 في بنية الخطاب  دراسة، هذاالمكون السرديوعلى هذا الأساس، لابد من التنويه أن 
تكاملة واقع تعكس بصورة م هارواية، ذلك أن الشخصيات فيفي ال تهاختلف في آلياتها عن دراست

را متكاملا و و تص الكتابة فيحاكي بصيغته على صعيد المجتمع الآخر بطبيعته وخصوصيته،
يغة لينتقل بنا من ص وتلقيها إلى خطاب أوكلام، فيختلف المقام من إنتاج الأحداث، ه،دقيقا ل

ت  يجيرار جينإلى صيغة الشاهد المسرود له، وهذا السارد حسب  الفاعل والمشارك، المخاطب
Gerard Genet))  "ه خارج حكائييكون على هيئتين: إما أن يكون من الدرجة الأولى ويسمي 

ما يعني أن ه تابع للحكاية، وإم ا أن يكون داخل أو من الدرجة الثانية ويسميه داخل حكائي مما 
فيكون مجرد  يكون سارد خارج عن موضع الحكاية ،أي إما أن3"ينتمي للمحكي الثانييعني أن ه 

إما أن و  ناقل للأحداث وأقوال الشخوص، فيلجأ إلى صيغة ضمير الغائب على المستوى السردي،
ا أرادت تصويره لتمثل م بمثابة البوصلة التي توجه الحدث يكون عنصرا مهيمنا في بناءها، فتكون 

كون بمثابة المحور في م "أنا"، وبذلك يلعب دورا مركزياه، فيختفي بصيغة ضمير المتكلوالتعبير عن
، الذي يعي جيدا دوره عندما تنارحال العام الذي تدور حوله الأحداث، وهذه السمة تجتمع عند

وتقديم تعريفات عنها، من خلال النظر إليها  ،يتعامل مع الشخصيات الأخرى بالتعرض لها
حداث وتحريك الأ ة "الأنا" الرحالة تحديد الأدوارة ومتحاورة معه، حيث تفوض سلطكعوامل مساعد

 .بالتموضع المناسب الذي يراه هو، من خلال زاوية التبئيرالتي تتكفل برصد العالم الخارجي

                                                 

 .143، ص4013، 1ط، لبنان، الرحلة الأندلسية، المؤسسة الوطنية لدراسات والنشر، بيروت أحمد بوغلا: - 1
  .191بنية السرد في القصص الصوفي، ص ناهضة ستار: -4
الجزائر، جامعة بسكرة، ، 3عالسارد في السرديات الحديثة، مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري،  نجاة وسواس:  -3
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فيصبح بذلك الرحالة هو بؤرة السرد ومحركه، ومركز الفضاء لأنه المسؤول عن تحديد  
الفضاءات بطريقة اختيارية محضة، تبعا لرؤيته العالمة بخبايا الحكي من مجرى السرد، وانتقاء 

والعالم  كزفهي مر  أمام ذات مركزية تتحرك في فضاءات متعددة،" وبذلك نكون  البداية إلى النهاية،
ي فهي من جهة بؤرة للحكي فه حولها، أو هي تدور حوله،وهذه الذات نفسها تقوم بدور مزدوج،

الفضاء الذي تتحرك فيه،أي أن الفضاء يقدم إلينا من خلال منظورها -"ترى"العالمالتي 
فهو الأساس في العملية السردية التي تدفع  1"الخاص،وهي من جهة ثانية الذات التي "تتكلم "عنه

 جميع الخيوط، بطل قصته الحقيقية ممسكا ب االفعل إلى الأمام فتجعله متماسك
 هيمن والذيالجزائري  ابن حمادوشوالتي نعني بها  المركزية، ذا انطلقنا من الشخصيةوإ

بحضوره الفعلي في كل مجريات أحداث الرحلة، إلى أن حدد ملامحها على أساس خطاب الرحلة 
إلى الكشف عن الشخصيات، وعوالمها من البداية إلى النهاية  وعه، لذلك سعى وبها تميز بموض

لتي ا سمح لنا بالوقوف على بعض المشاهدميز، وهو مايفاتخذ المشهد المركزي في مساره المت
ي على ذهبت لزيارة سيد"اختار تمثيلها كشخصية مركزية مجسدا ضمير المتكلم، حيث يقول : 

ي اذا بعبد الجليل بن عبد اللطيف، الذ(..)الريف راجلا، فقطعت وادي الكتان إلى أنصاف فخذي 
في المركب لقرابة بينهما، قدم عليا راكبا، فدخل  كان تولى أمور الحاج عبد القادر بعد موته،

القبة، فوجدني جالسا فسلم علي، و جلس زمانا يسيرا، اذا بخادمه المذكور، واسمع سيد علي 
أنه أحيانا ك ا كنا نعتقد فيه، وكان رجلا حلواالريف، دخل فسلم علينا وسلمنا عليه وقبلنا يده لم

قين، يني وبينه عهدا ولم أدر ماذاك، فخرجنا وانصرفنا مفتر يصادف بقوله ما يضمره الزائر، وعقد ب
 2"كما قدمنا

وإنما على الرحالة كشخصية فاعلة تؤطر  ،فالمشهد السردي لا يقوم على الحدث أو الفعل
الأحداث والوقائع الصغرى لتتكامل في مشاهد كبرى، مما يجعل منها خبرا قابلا للتدوال عبر 

ويستمر بمصداقيته بنقل الأخبار الواقعية المرتبطة بحضوره كمشارك ومنسق لأحداثها  ،التاريخ
قبضت إجازتي التي كتب لي الشيخ البناني، وأمرني أن أرفعها إلى الشيخ الفاضل سيدي " كقوله: 

أحمد السرائري، فرفعتها له وسلمت عليه من الشيخ، وأخبرته أنه أرسلني إليه، ففرح بذلك وكان 
 3"السن، فأخذها من يدي ووعدني إلى الغد  كبير

                                                 

.134، صسعد يقطين: السرد العربي -  1  
33، صابن حمادوش الجزائري:  رحلة ابن حمادوش - 2  
.24ص، المصدر نفسه- 3  



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

135 

لى إ المكون لسياق الرحلي، فقد نوع في صيغة استخدامه، لضميرالمتكلم "أنا" هوبما أن
منسجما في  اقافتعددت بذلك المشاهد بأبعادها ودلالاتها، مما شكلت سي صيغة الجمع المتكلمين،

لنا  إذا به خرج: "اعة من الناس فيقول ، ويبرز ذلك حين غادر الجزائر إلى تطوان مع جمغالبال
رايس المرسه، فسألنا، فلما أخبره رايسنا افرانصيص، وأنه في كروة اهل الجزائر :الحاج عبد القادر 

وأبي صابر التلمساني، وحاج عبد السلام السفاقسي، قال له أبعد عن المراكب، ولا  بن كرشال،
 ى، ولم يدر بأن أحد تجاره مضروب بها راقدينزل أحد إلى البر، كان في أهل لجزائر من وب

  1"فخرجنا إلى الموضع الذي أمرنا، وبقينا هناك بقية يومنا والخميس
من بدايته إلى  هوتأطير  تهاعتمد على نفسه في بلور  ه، يجد أنفالمتأمل للمضمون المشهدي

عال ة بالأفذلك أنها تقوم على بنية سردية ضخمة خاضعة لسلطة "الأنا "، والمجسد نهايته،
رجنا(،مما خ سألنا، أمرنا(أو بضمير الجمع )هبت، قطعتالمنسوبة إلى نفسه كقوله )التقيت، ذ

يبرز قصده الأساس بخوض تجربته الذاتية، متخذا الواقع في تحصيل المتعة والمعرفة لهدف 
 مما تعددت مشاركته الفاعلة والمؤطرة لسياق الرحلي، بتصورات الشخصيات المشاركة محدد،

ومن هنا تعددت المشاهد بتعدد المواضيع، وطريقة نمذجتها على صعيد  على المستوى السردي،
فأبان أنه مبئر كفء لملم كل عناصر التجربة الحية، فرصدها، ونقلها في مشاهد  الخطاب،

جسيد في تواقعية توحي من خلالها ذات مركزية، تتعرض لأحداث مختلفة، فتتحرك وتنخرط 
المحور التي تدور حوله الأحداث وتستمر به، لتصبح شخصية الرحالة فتكون  ،التجربة الرحلية

 الأساس، وتتخذ بذلك صفة المركزية .

 شخصية ثانوية)سارد ثانوي(وضعية  الرحالة فيمشهد -2- 2

ونقصد به السارد الذاتي، الذي يكون داخل الحكي، مشاركا في احداثها وأقوالها،المراقب        
الشخصيات الأخرى، وبذلك يعرض علاقاته معها كما هي في الواقع دون خلق أي والمتحكم في 

فيتولى بذلك وظيفة مزدوجة على المستوى السردي  شيء فيكون منضوي في خانة "الرؤية مع"،
فينقل التجربة الرحلية بما تمثله من وقائع، وشخصيات  لما يلعبه من دور مهم في الأحداث،

ينها، متخفيا بضمير الأنا الذي يعلن وجوده كشخصية محورية في منتجة للحوار في تفاعل ب
ي لذلك تركز هذه الذات ف فينقل الأحداث كما تراها عينه وفق منظوره الخاص، عمله السردي،

ما سبقت لأن خطاب الرحلة ك"بما هو جدير بالتقييد لأنه ترك أثرا فيه  ،علاقتها مع الشخصيات
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نا الموضوع، نجد أن كل ما يقدم إلي-مركزية تنتقل في الفضاءالإشارة إليه، يتمحور على ذات 
مع ف يتم من خلال منظور الذات أو وجهة نظرها،وهذا المنظور يتغير بتغير الصوت السردي،

الشخصية نحن بصد "رؤية -ومع الراوي  المبئر نحن أمام "رؤية برانية ")موضوعية(،–الراوي 
  1"جوانية ")ذاتية(

تبعا لاطلاعه على مسار الحكي  سارد من خلال استخدامه لضمائر،وبذلك يتبين دور ال
فيعتمد على ضمير المتكلم، باعتباره مؤطرا للحكي، فهو يحيل على شخصية مهيمنة ومركزية 

شاهدا ، نويايكون ثالالغائب، فتقع الأحداث على غيره  في العمل السردي أو يلجأ إلى ضمير
  عليها

ة مركزية شخصي شخصيتين:انبثقت إلى  نجد شخصية الرحالة وبناء على ماسبق، فإننا
مؤطرة للأحداث وأخرى شاهدة ومشاركة فيها، وهذا تبعا للوسط الذي عاش فيه واستقى منه تجربته 

ربط وبذلك يتم ال ما اضطره إلى التعامل مع كل الشخوص التي صادفها وحكى معها، الرحلية،
سواء أكانت أساسية أو ثانوية في الحكاية والتي تقودها  بين الر او الفعلي والأطراف المندمجة

مجسدا لما يطلق عليه تودوروف الرؤية المتصاحبة،أي أن "وبذلك يغدو الرحالة  الذات المركزية،
 2"كل معلومة سردية أو كل سر من اسرار الشريط السردي يغتدي متصاحبا مع الأنا السارد

يلمح التعدد والازدواجية في ممارسة  ت المركزيةذاوانطلاقا من هذا، فالمتتبع لحضور ال
سلطته كمسير لمجرى الأحداث، أو مصاحب لمسارها، فصوت الراوي له وقعه في النص، في 
نقل الأحداث أومشاركتها أو مشهدتها وتفسيرها، وهو ما كشف عن رؤية مختلفة وبروزه كسارد 

 خاصثانوي يستثمر ويوظف ما عاينه خلال رحلته من منظوره ال
 هربطالتي ت إن الكشف عن الرحالة كشخصية ثانوية يستدعي منا البحث عن العلاقات

يل الجزئية صوهي تخوض الحدث في النسق الحكائي، فتسمح بتقاسم التفاالشخوص الفاعلة،  مع
فالسارد يمنح الكلمة للشخصيات ،لتقاسمه أعباء الحكاية في بعض " على المستوى السردي

،حينها تكون أصوات الشخصيات بضمير المتكلم فهي تعوض السارد الأصلي تفاصيلها الفرعية 
لتحقق بذلك علاقة التكامل بين الصيغتين كمبئر محوري أو مبئر ثانوي فمن  3"كمتماثل حكائي

ذلك تصبح وتبعا ل تتحقق التجربة الرحلية الكلية، ،خلال تناوبهما وتداخلهما في بنية الخطاب
                                                 

.133سعيد يقطين: السرد العربي، ص- 1  
.120عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص -4   
 .391عيسى بخيتي : أدب الرحلة الجزائري، ص-3



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

137 

 والملاحظ تلعب دور السند لمعرفة الجوانب المشرقة لرحلة الفعلية وهوتجربة الرحالة المشاهد 
لريفي وذلك أن الباشا أحمد بن عبد الله ا( ..)وقع قتال بين العسكرين، "الأمر الذي يبرزه بقوله: 

كثر ماله وتجبر في نفسه وطغى على عباد الله حتى قرر المكوس كأنها سنة،ثم من تجبره أراد 
 1"لنفسه، فلم يمكنه ذلك لأن عادة أهل المغرب لا يطيعون الا الاشراف أن يدعى السلطنة

، كان المراقب للأوضاع السياسية والاجتماعية لأهل المغرب، فمثل بذلك دور هفيبدو أن
عات يسمح بتقديم موضو ل ،تستدعيه طبيعة الاحداث المشاهد المحلل والمفسر وذلك بحسب ما

حكاية، أو أنه سارد ثانوي لا يربطه بالموضوع إلا قناة الإحالة مختلفة تحيل على أنه بطل خارج ال
ل فيما قي "يقول عن وفاة ابن المبارك وجنازته: ؛كمعاين للحدث، كما نجده في موضع آخر

مات،رحمة الله ععليه،فغسل وكفن وصنعت عليه قبة/فوق النعش كما يفعل بالنساء وحمل إلى 
 وهو من تلاميذته، وهو الامام، بعد صلاة الجمعة جامع القرويين، فصلى عليه قاضي الوقت

وحمل إلى خارج باب الفتوح فدفن فيي قبة فيها قبر سيدي عبد العزيز الدباغ الشريف،كان من 
أولياء الله الصالحين، وحضر جنازته خلق كثير،حزرتها عند رجوعهم، تقرب من ألفي رجل 

 2"وخمسين امرأة 
موضع المحاور والمشارك، فاسحا المجال للغير وقد يحضر الرحالة كسارد ثانوي في 
حين هروبه من دفع المكس في مرسى تطوان  ه؛بالحضور والتجلي، ومن الأمثلة على ذلك قول

خرجت من تطوان إلى مرتيل وطلعت إلى بلاكره افرنصيص،رايسها،اسمه بوب، أصله ": 
ذت ملف والقشينية، وكنت أخجنوينز،في كروت ابن الطالب الجزائري،وكان لي ماذكرت أولا من ال

ذلك من الخواجة الحاج عبد الخالق عديل،واشترطت عليه أن لا ندفع عليها مكسا في مرسى 
ض الورقة فلما وصلت إليه قب تطوان، فكتب لي بذلك لصاحبه الحاج الطاهر السخسوخ القصري،

الحاج  ى قائد تطوانإل:إن الأمر قد انتقل من أيدينا وأجاز ذلك، فلما حان السفر لقيني، فقال لي
 3"لقته فأخرني،إلى أن نرى في رأيمحمد تميم،ف

ففي هذه الحالة اتخذ الراو موضع المحاور والمشارك والناقل للأحداث، مبئر وراصد لكل 
الجزئيات والتفاصيل، لينتقل من ضمير المتكلم الذي يحيل على مركزيته، ليعود وينسبه إلى 

 حضورلوفتح المجال لمشاركين معه ل ليسمح له بالتراجع، الفاعلين، فيكون حدث ذات مرجع،
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.32، صالمصدر نفسه - 2  
.114، صالمصدر نفسه - 3  



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

138 

 اشاركم ، كما نجدهمعرفة جديدة مما رصده في محيطه معلنا وجوده كشخصية مشاركة اكتسبم
ومن غرائب "حيث يقول: ؛ ونقله للمتلقي ،في عرض حدث قراءته على الشيخ ابن المبارك وممثلا

ن أيقنت فلما رآني استحييت حي فتركت فيها محلا،احسانه اني استخرجت نسخة من شرح الشيخ 
أني تركته،قال لي:لا بأس عليك، لعل هذا الموضع في كتابك لم يعتز عن الشرح، وإنما أدمجه 

فأتاني بشرح قرأت منه درسي ومكنني منه،قال  ،في الشرح،وقام من موضعه وذهب إلى الدار
بطريقته الخاصة  يعيد سرد إنتاج خطاب آخر، فهو 1"لي:لتطالعه،جزاه الله خيرا وأكثر من أمثاله

تبدو صفة ف في التصوير والعرض والنقل بوصفه عنصرا فاعلا ومشاركا في العملية السردية،
التميز والتعدد بطرائق مختلفة، فتتخذ مسارها تبعا لدرجة الانفتاح والانغلاق بين السارد والشخوص 

 الفاعلة في نسج الحدث.
رب السارد، وتعددت الصيغ الذي اتخذها من شخصية محورية إلى ومنه فمهما تباينت أض

بحيث يكون تارة متحكما  ،تهايثانوية، فإنها تتفق بتشكيل مشاهد التجربة، بالتغيرات المختلفة في بن
في اللعبة السردية بفرض هيمنته على المواقف والأفعال برؤيته الخاصة، وتارة الشاهد والمشارك 

المتعة  بآدابه وثقافته فيمزج بين المغربي ين ليكشف، ويستوعب الآخرر الذي يتواصل مع الآخ
 والغاية في تجلية الرحلة الفعلية بأبعاداها.

 الأصوات في مشاهد الرحلة  تعددية-2
 مشهد وضعية السارد من خلال علاقته بالشخصيات -2-1

 والتيالة الرحالتي يمثلها ، من منطلق الشخصية المركزية رحلةخصيات في التعددت الش
أو تنوب  اهفي تقديم موضوعات، انوية داعمة تتشارك معهتحيل بالضرورة إلى وجود شخصيات ث

 عنه، مكتسبة أهمية كبيرة باعتبارها العامل الحيوي في تسيير الأحداث، ومن خلال هذا التنوع
على  بنتننجد أنها ا كسارد محوري، لذلك هوعلاقاتها مع تهاوالتصنيف يمكن أن نقف على سلط

ة شخصيالالسلطان،  والمشايخ، شخصيةشخصية العلماء  وهي كالتالي: ،عدة الشخصيات
 .القريبشخصية  المرافقة،
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 الآخر العالم )المشايخ والعلماء( .أ.شخصية1.2
 مكناس ،تطوان)إلى بلاد المغرب الأقصى، وبالتحديد إلى الجزائري  إن  رحلة ابن حمادوش

مزدوجة وهي طلب العلم والتجارة، وهذا يستدعي منه أن يقوم في أثناء  كانت لغاية ومهمة( فاس
رحلته بعملية البحث والمعرفة، وبالتالي تقمص دور المتًعلم سعيا وراء الفهم، وهذه الرغبة هي 

 قديمليترك المجال لت ها،التي جعلت منه ساردا من الدرجة الثانية أي متلقيا وغير مركزي في
ها بأسمائ الأخيرةتصادفنا هذه  ها،وعلماء، فعلى امتداد مشاهدشخصيات متعددة من شيوخ 

والتي تمثل المساعد له في تحقيق هدفه، وأداء مهمته فيستمد منهم ويستفيد من بحر  وأوصافها،
ن يشيوخ الانسان في العلم، آباؤه في الدين ووصلة بينه وببين رب العالم" معرفتهم، ذلك أن  العلماء

ع أنه م وكيف لا يقبح جهل الأنساب،وهم الوصلة بينهم وبين رب الأرباب، ويقبح به جهلهم،
ر والآخ  بذلك العلاقة بين الساردلتتجلى  ،1"مأمور بالدعاء لهم وببرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم

بخوض  هي نفسف المغربي، والتي تقوم على الانفتاح والتبادل في وضعية تعددت جوانب تمظهرها،
ينه ب المغامرات، واكتشاف المعلومات الجديدة إلى درجة عدم التفريق في بعض المشاهد السردية،

 كسارد محوري أو محاور،فمشارك في تحديد التمركز على المستوى السردي.
عل وهذه الرغبة هي الحافز الذي يج ،، تبدأمن كونه متعلما وباحثاكسارد مركزي ته إن  مهم

ال على ثمن مشايخ والعلماءلاكتساب المعرفة، وم ،واصلية ومباشرة مع الآخرمنه في مقاربة ت
 وممن لقيت من العلماء العالمين و الأئمة المهديين"فيقول:  ؛عن الشيخ الورززي  ذلك مايخبرنا به

بتطاون حين تاريخه الشيخ الفاضل، والحبر الكامل، سيدي أحمد الورززي، فسمعت منه التفسير 
 نانيدي خليل ضحى كل يوم، قبل البن المغرب والعشاء، أيام إقامتي هناك، وسيحين تدريسه بي

وجدته يدرس في الحج، ويوم الخميس المذكور درسا من السبكي، ثم ناولني الإجازة كما أخبرتك 
  2"أولا 

نه نظرا لمصاحبته له والتزود م هذه الشخصية التي صنعت الحدث في المتن الخطابي،
م لمكانتهم ر والاحتراذلك كان حريصا كل الحرص على التودد إليه وإبداء التقديواكتساب العلم، ل

يحترم هذه  ه سارده، فنرا بجهله بالشيء على التواضع مع مبدأ العملية ليصغي إلى  "فيبرز ذلك
  3"المسافة بل يحرص على احترامها،ليدل على أمانته في الرواية
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انطلاقا من قناعته الراسخة بمبدأ مما يعني أنه استحسن واستأنس هذه المجالس العلمية      
ومن  ؛وهو ما يمكن الوقوف عليه حين عرضه للمشايخ و العلماء الذين أخذ عنهم ،الإفادة والتعلم

وكان أول يوم حضرت درسه من بعد صلاة الصبح "ذلك قوله عن حضوره لدروس الشيخ البناني: 
 ع الشمس،وكان يدرس بجامع زاوية سيدي أحمد بن ناصر،وجدته في كتاب الدعواتإلى طلو 

ه فلما بلغ إلى رفع الأيدي في الدعاء سألت(..)وكان مسمعه سيدي الحاج محمد بوزبع التلمساني،
عن الكيفية فأراني أحد الأوجه الذي كان يرينا الشيخ زيتونة،رحمه الله،من قرن خنصر اليمنى 

رى، وزاد فيه الشيخ زيتونة رفعهما إلى أعلا والوجه الثاني الذي كان يرينا زيتونة إلى خنصر اليس
هو أن يفرقهما،اليمنى قريبة من منكب اليمين واليسرى قريبة من منكب الشمال،ثم شرع البناني 
يقرر كما هو معلوم، هل يرفعهما الداعي راغبتين أي بطونهما إلى السماء أو راهبتين أي بطونهما 

 1"ثم صرت أتابع المجيء لهذا الدرس،الأرض إلى
ة في هي الطاغي ه،ورة العلمية والعملية لمن أن الص ما أشرنا إليه،  ثبتفهذا المشهد ي
فهي الشخصية الباحثة، الطامحة للاستزادة والمعرفة من كل العلوم العلمية  غالب المتن الرحلي،

 ني،بها بدرجة كبيرة، وذلك من منطلق انتمائه الديوحتى الدينية، هذه الأخيرة والتي أبرز اهتمامها 
يني وهو وبعدها الد وعليه فإن  النظرة لهذه الطبقة من العلماء والمشايخ تكون على مدى قربها 

حين ملازمته مجالسهم العلمية، إذ يقر ذلك صراحة بقوله:  ،مايجعله في علاقة إيجابية ومتفاعلة
ممن اشتهر بالفضل والصلاح، وركب عند أهل البلد سفينة الحمد لله، وممن لقيت من الأفاضل "

فوجدته   خسنة التاري كان الله له، سيدي أحمد السرائري، الشيخ المسن، والعالم المتفنن، النجاح،
 و لم أر من يحسنها مثله  يدرس ألفية العراقي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،

  2"ومشتغلا بها 
 وفي هذا اليوم لقيت سيدي أحمد بن المبارك"الشيخ ابن المبارك: عن لقائه  ،ويقول أيضا

لقيت رجلا عظيما عند كافة أهل البلد،خفيف النفس،حلو المنطق،نحيف الجسم، حسن الملاقات 
فالملاحظ هذه العلاقة الإيجابية  3"كان به قبل أو حول، فسألته القراءة ففرح فرحا شديدا وأجابني 

فه ومن ذلك وص ومشايخ المغرب، الذين استحسن مجالست هم ومجالسهم،والمتفاعلة مع العلماء 
لشيخ ابن مبارك بأنه رجل عظيم ،خفيف النفس،حلو المنطق ،نحيف الجسم ،فكانت هذه 
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الأوصاف المادية والمعنوية لشيخه ،تنم عن انبهاره به وتأثره بهذه الشخصية الفذة علما وأخلاقا 
 .الحاملة للمعرفة المتنوعة

، أن صورة الآخر المغربي العالم تجلت بصورة إيجابية، نظرا لمشاركته لفت للانتباهوالم
بالحوارات والتجسيدات المختلفة، التي تجعله يتأثرويؤثر، ويتفاعل مع مختلف العلوم العلمية 

 هب مشهدالعلمية والعملية في غالوالنقلية التي تنتمي إلى الواقع،لذلك نجد نسبة خوض التجربة 
 ليخلق هاعي بعض مقاطنلمسه ف حاضرة وبدرجة كبيرة، وبالتالي صارت في حيز التجربة وهذاما

، فسمعت أن بها منجم مشتهر بهذا الفن:"وفي هذا صدد يقول عن تعلمه المنجم ، نوعا من الإثارة
 حوفوجدت عنده دعوى أكبر من علمه،فراجعته ن فلقيته في هذا اليوم وتكلمت معه في هذا الأمر،

الثلاثة أيام،وأحضرت له النصبات، فلم يدر ما يحكم، وإنما يحكم للعامة بحسب ما يظهر له،حتى 
أيقنت أنه يكتسب كأصحاب الرمل المنتصبين له، وغيرهم، ولم أجد عنده من العلم ما يغني 

 1"ففارقه، ولم يتعلق قلبي به
معارف ختلف العلوم والوعلى هذا الأساس فقد تعددت المشارب والبؤر، التي استقى منها م

بهدف إضاءة الذات المحورية، وذلك برصده ومعاينته لمختلف الطرائق الممكنة تبعا لتجارب 
تان حيث يقول في تحقيقه لمسأل ؛بعض المشاهد والمعارف المحصلة، ويظهر هذا التوظيف في

 ها من شيخ،خذأولم ي فمن الغد أتاني بمسألة، في اعتقاده أنه أتقنها بفهمه،"من مختصر خليل: 
علة  عند قول سيدي خليل في فصل وهي قول سيدي عبد الباقي، ولم يمكن المشايخ أن يفهموها،

ة فعلم منه أن اللبن وما تولد منه سبع وادخار في قوله وزبد وسمن وجبن واقط، الربى اقتيات
 وبيع هذه السعة بعضها ببعض من ومضروب. حليب وزبد وسمن وجبن واقط ومخيض أنواع:

المكرر منها احدى وعشرون صورة والباقي، بعد  نوعه ومن غير نوعه تسع وأربعون صورة،
رر كيف تفهم المك لي: الخ. وقالالجائز منها قطعا ست عشرة صورة،  اسقاطه ثمان وعشرون.

إن لي عليها مدة ولكن دعني أصورها لك محسوسة لتتيقن علمي أنه ليس فهما  فقلت له: منها؟
 2"افهامنانؤخر و  خهم،يخ، كما اكتسبوه من مشااينكتسب العلم من المشولكن أنا 

يدي سو سيدي محمد ابن سيدي الهادي  ذ عنهم وهو في أرض الوطنومن المشايخ الذي أخ
ضرت ح"نظرا لملازمتهما طريقة سرد البخاري فيقول:  أحمد العمالي اللذان ورد ذكرهما كثيرا،
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ابن سيدي الهادي فضائل الصحابة حتى وقف على تزويج سرده صباحا فقرا ممليه سيدي محمد 
لرابع لم املك الى الآن هذا الثمن ا لأنيالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة وليس في يدي كتاب 

المذكور منه إلى باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ،فخرجت إلى دكان  المملومن الغد قرأ 
المذكور وقرأ سيدي أحمد العمالي منه الى غزوة  الممل ومن الغد غاب قبالة باب الجامع الكبير

لم يحسن قرأ إلى حجة الوداع وفي يوم السبت تاسع عشر  الزورق الطائف فلما رآه المفتي الحاج 
الشهر المذكور موافق خامس عشر شتنبر قرأ سيدي أحمد العمالي وحده إلى أن وقف على باب 

ذلك ظل ل لعلم باعتباره مجالا مشرعا للإبداع والتميز،فقد انصب اهتمامه على ا 1"سورة آل عمران
 في كل الأمكنة حتى وهو في أرض الوطن. يزاحم

ورغم أن غالب المشهد الرحلي، يفرض نفسه بهذه المشاهد العلمية، إلا  أننا حاولنا إبراز 
 تعلمي الأهم، لذلك ومن خلال القراءة المتأنية لهذه المقاطع وغيرها، يجعلنا نقف أمام شخصية

ل م ، يع التي فهو المحدد للمواض وسيلة لإبراز رصيده المعرفي والثقافي، هامتخذا من مشاهد وي ع 
يقدمها بهدف الكشف عن التباين بينه وبين الآخر المغربي، الذي أبرزه في صورة علمية، تنحو 

احتفت بعلماء  يبالإيجابية والاحترام والتقدير، لتتضح لنا بعض توجهات الشخصية المركزية، والت
نها منطلق أ وفضائلهم منومشايخ المغرب، رغبة في الاحتكاك والاستزادة من بحر معارفهم 

 هامامأ تنتمي لفلسفة التصور الإسلامي، مما يوحي بتمكنه الفعال بالأخذ والعطاء ليفسح المجال
 .مشاهد الرحلةماج والتنوع لإثراء لتولي سرد الأحداث ومشاركته بالاند

 السلطان(الحاكم ) الآخر شخصية.ب.1.2
باختلاف الطبقات الاجتماعية والسياسية والمكانة العلمية والدينية  لآخر المغربيلقد تنوع ا

 اهلذلك لم تكن مشاهد على اختلاف توجهه هلقائمة على احتكاك بانطلاقا من ذات الرحالة ا
اعية الحياتية والجوانب الاجتمعلماء المغرب، وإنما احتوت كل المواضيع ته بمقتصرة على علاق

من خلال المعاينة الميدانية، فقدم بذلك صورا ومشاهد عن السلطان وما صوره ورصده وه ،بلادلل
الظالم متأثرا بالأحداث السياسية في تلك المدن، ويؤكد هذا الكلام حين تحدث عن ثورة حاكم 

جبر ن عبد الله الريفي كثر ماله وتوذلك أن  باشا أحمد ب"تطوان على السلطان عبد الله، قائلا: 
في نفسه وطغى على عباد الله حتى قرر المكوس، كأنها سنة، ثم من تجبره أراد أن يدعي 

بحجة أنه  أدلى الأشراف ثمالسلطنة لنفسه، فلم يمكنه ذلك لأن عادة أهل المغرب لا يطيعون إلا 
                                                 

.144، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش  -1  



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

143 

 إسماعيل على الدو التي فيه أباه فلان كان عند مولاي زور وأنشريف فعرفها كبارهم وأنها 
لما لم يمكنه ذلك والحال أنه قد خرج عن  الشرف ثمذوي فلان ليس لهم نصيب في  الأبغال من

ور الله مولاي المستضيء بن مولاي عبد الله فبعث إلى عسكر العبيد بمشرع الرملة وقال ننصر
 1"حتى نصروه

المغرب  ناأبناء سلطكان متأثرا بالوقائع السياسية، والفتن التي حدثت بين  هفيبدو أن
 ،وقعت بين حاكم تطوان عبد الله الريفي الظالم قد و "المولى إسماعيل " بعد وفاته في مكناس،

المراقب  انعبد الله في فاس، فكوالمستبد مع أخيه السلطان عبد الله، والتي انتصر فيها مولاي 
 له، ...قالوا وإن الوقت لا سلطان"هذه الأحداث، بل والمشارك فيها وهذا ما أقره بقوله: والمشاهد ل

صعبا أيقنوا أن أمري لا يعود عليهم بخير، وكبارهم  ،رزءفلما وجدوني  فمن فعل شيئا فاز به،
 ضوما من أحد إلا وله أقفزة مبذرة في الأر  إن اكلتموها نابكم مثقال، قالوا لهم: ،أصاغرهمنهت 

  2"وقد أراني الله في أعينهم كبيرا، والحمد لله وهذا رجل شريف لا طاقة لكم به،
سارد  لمكروه نظرا لهذه الحصانة المعنوية التي يمتلكها، فهو هعدم تعرض ،فالملفت للانتباه

بوجهة نظره محاولا التأثير في المتلقي، من خلال تقديمه  ،ممثل ومشارك مجرب لموضوع التجربة
المستبد الظالم الذي لا يهتم بشؤون -حاكم تطوان-طان بوجهين، وجه يمثل لصورة الآخر الس

 للحق الناصر-اللهسلطان عبد ال–وجه آخر يمثل  ،رعيته ليقدم مشهدا سلبيا عن هذا الحاكم
يصبح السلطان الإيجابي، وترتبط هذه الرؤية عنده المضطهد للظلم، الموافق لدين الإسلامي ل

 بالعلاقة الموجودة بينه كسارد وبين الآخر كضمير الغائب.
لنتبين  ،سرد الحياة بعد تولي السلطان عبد الله الإمارة ن هذه الصورة، يواصلوغير بعيد ع

ليذهب بنا  ،التأثر، وقدمها لنا بكثير من الانفعال و يشهاأمام تجربة حياتية عا خلال هذا المشهد
بعد تولي السلطان عبد  ،إلى الإحساس بالأمان والاطمئنان من أقصى درجات الخوف والذعر

بائل كلها في اجتمعت الق فلما كان يوم عيد الفطر، يوم الاثنين سابع نوفمبر،" فيقول: ،الله الحكم
 ه قبلر فيوصنع له منبر جديد أحمر وعليه ظلة ووضع في موضع متسع كان يبذ ،لىالمص

ها وأما العبيد والوادي والعساكر كل فاجتمعت فيه الأمم، أما أهل البلاد جلسوا قريبا من المنبر،
مقدمة السلطان يقدمه أول كل شيء المسخرين الذين  ،ضربوا صفا نصف قوس بعيد من المصلى
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 أيديهمب وبعدهم الذين يلبسون الاحمر ،يلبسون القشاشب البيض نحو الخمسمائة رجل بلا سلاح
ل أنها وبعدهم سلطان عليه ظله بيد رجل يحملها قي ،البنادق وبعدهم الذين يركبون الخيل بالسلاح

عمامة وعمامته ك ،وهو لابس لباس أهل مكة من الديباج بين الحمرة والبياض ،مرصعة بالياقوت
ها فخطب خطبه مدح في ،فنزل وصلها بين الإيمان ثم صعد الإمام المنبر ،أهل مكة إلى السواد

واصل مكبر بدأ بسبع تكبيرات وبعد كل خمس ف ،السلطان واثنى عليه اولا واخرا واكثر فيها التكبير
 1"وكنت القبائل والطبول تضرب ،فقرأ الفاتحة وانصرف الناس ،ثلاثة حتى نزل من المنبر

لتي ا ،ة، كشاهد وملاحظ للأحداث السياسيفالمشهد السردي هيمن عليه صوت الرحالة
وقعت بفاس والذي كان الفضل في تغيير هذه الأحداث هو السلطان عبد الله، الذي يعد صاحب 

تخلاص من الأخبار إلى المشاركة واس، وبذلك انفتح وتغييرهاالحدث الرئيسي في تحريك الاحداث 
تأثير لوالصيغ الدالة على التأييد ما حصل في الواقع ل ،فاصيل التي تتم عن طريق المعايشةالت

 في المتلقي.
في هذا المستوى يعمل على تقديم الشخصيات ذات الشأن، المهم في  هوعلى العموم، فإن

تسيير شؤون البلاد، مما يعني أنه يسعى الى خلق عملية تعليمية، تفاعلية، وتواصلية تأكد 
 حيث رالجزائمصداقية الخبر واقعيته، وهذا ما أكده حين صرح بوجود حاكم تطوان وتونس في 

فمنهم الشيخ محمد الشافعي صاحب محمد باي التونسي لأن في هذه المدة وقعت غريبه  "يقول: 
اجتمع حاكم رضوان وحاكم تونس هنا، وصلوا جميعا في المسجد الكبير كان ذلك سابقا على أن 
يجتمع حاكم تونس وحاكم تطوان على الجزائر، فسبق اللطف فكان تحت امر حاكمنا لا فوقه 

من الألطاف الخفية لأنه هنا محمد باي، وأخوه محمود باي فارين من تونس من ابن عمهم وهذا 
علي باي، وهنا القائد عبد الواحد ابن الباشا علي بن عبد الله الريفي، فار من مولاي عبد الله 

ن آل دخل رجل م"رفض استقبال السفير العثماني في الجزائر:  ويقول أيضا عن2"حين قتل أباه
سفيرا يسمى عندهم قبجي بات في المرسى، ومن الغد طلع راكبا لعلمهم أن ليس تحت،  عثمان

 3"مجيئه منفعة
، أن الراوي هو وخلاصة القول، نتبين من خلال الوقوف على هذه المشاهد السياسية

محيطه، والذي يقوم برصد ومعاينة الأحداث، فيقدم لنا مختلف  ىعل يدورالمحور الذي 
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الشخصيات بهدف إضاءة المشهد بمختلف الطرائق الممكنة، والمواضيع المغايرة ولهذا فكل ما 
 تإيجابياالمغربي الحاكم  شروعا، ومن ذلك إبراز صورة الآخريساعد على تحقيق الهدف م

 .هوسلبياته في خطاب
 الآخر المرافق شخصية.ج.1.2

 لته، وتقف الى جانبه لأداء مهمتهلكل رحالة شخصيات ترافقه في رح ،مما لا شك أن
ها في وأخرى صادف ،فإننا نجد ودون شك شخصيات رافقته ،وعلى هذا الأساس وتحقيق أهدافه،

الي وبالتر، ؤثوي حداث فيتأثرللمشاركة في الأ هوالتي غالبا ما تقوم بأدوار تحفز  ،مسيرة رحلته
 تجربته.شديدة الاتصال بما عايشه في  يتجسد كشخصية فاعلة

ة لعديدة بين الرحالالمرافق، نشير الى التفاعلات ا من مشهد الآخر ،وبالانطلاقوهكذا 
، ويمكن لأي منها أن يتضمن الآخر أو يؤطره، فهي تتجاور وتتناوب ليتداخل بعضها خيرةوهذه الأ

ايسنا فلما أخبره ر  "حيث يقول: ا منها،لنا بعض الانطلاق تبرزمحطة ببعض، وبوقوفنا عند 
 عبد القادر بن كرشال وأبي صابر التلمساني وحاج الجزائر: الحاجافرانصيص وأنه في كروة أهل 

 قال له أبعد عن المراكب ولا ينزل أحد إلى البر، لما كان في أهل الجزائر عبد السلام السفاقسي،
  1"من وبي

قادر ذلك أن الحاج عبد ال رحلةيرد ذكرها في الضحين، هذه الشخصيات لم وحتى نكون وا
ا عنهما فلم يورد شيئ ،أما أبي صابر والحاج عبد السلام ،بن كرشال وافته المنية أثناء السفر

رحمه الله، يصلي من غروب الشمس  مات الحاج عبد القادر المذكور بالوباء شهيدا،"فيقول: 
وكفناه في ساعته وغسله الحاج عبد الرحمان  رحمة الله عليه، جوده،إلى أن سجد، فمات في س

ونزل معه مغسله وآخرون  وصليت عليه إماما مع الجماعة كلهم بعد صلاة العشاء، التطواني،
 2"من النصارى في الفلوكة إلى أن بعدوا عنا وربطوا معه شكارة من رمل بها وألقوه في البحر وأتوا

لأننا  ذلك المحطة الثانية حين مغادرته من فاس إلى تطوان،وينطبق شيء نفسه، على 
فأصبحنا في تطوان يوم الخميس الخامس والعشرين للشهر المذكور الموافق أول  "نجده يقول : 

نا فحملنا انسان لنكتري منه بجماعت ،فطلبت انا ورفقتي ثلاثة رجال كراء دار ،يوم من دجنبر
الا تطوان  وعمالتها ،وكان المطر هذه السنة قليلا في فاس ،واشترط سكناه بزوجته وأولاده معنا

                                                 

.30، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش- 1  
.31-30ص المصدر نفسه، - 2  



......الرحلة والانتقالالفصل الثاني.................................................................................................................  

    

146 

وعمالتها  سالله تعالى بمطر عام على فا نَّ م   ،فكان وسطا الى يوم الاثنين التاسع والعشرين شوالا
اكترينا دار أخرى وحدنا غير  ،ويوم الثلاثاء أول يوم من ذي القعدة بالعلامة ،بعد قحط وغلاء

 1" اليوم المذكور فسكنها في هذا
لتواصلية، التي تغطي إن هذا المشهد الجامع، يستوعب أشكالا متعددة من الممارسات ا

يسعى للإحاطة بمختلف حيثيات، وملابسات الأحداث لنفهم المشهد بصورة  ه، ذلك أنةغالبا الرحل
أحسن وأوضح؛ في إطار طريقة توظيفه لهذه الشخصيات، كل على حسب دوره ووظيفته مما 

 للاستئناس بها في هذا المضمار. ،تشكل رؤيات مختلفةسمح في 
 ا، فلهارهمسأثير سحري، في صيرورة وتوجه أما الشخصيات التي صادفها، فكان لها ت

 ؛لى وجوده بمكناسةونشير هنا إ ،دورها الخاص والمكانة الأسمى من إنتاج الأحداث والمشاهد
التقيت بسيدي عبد السلام القباب، بلغني أنه من خيارهم فلم أجده يحسن شيئا غير "ولقائه ب: 

علم التوقيت، وهو موقت الجامع الكبير سيدي عبد القادر الفاسي اعلم منه بهذا الفن فوجدته كما 
 2"قال، إلا أنه مشغوف بالأحكام وليس له خبرة بها، فأراد أن أقريه فيها فامتنعت 

شهد السردي، إلى استنطاق كوامنه، وتفسير أبعاده الدلالية، وذلك من خلال فيحيلنا هذا الم
تحديد وظائف الشخصيات، والذي يتجلى بتفاعلها الإيجابي، فتكون الذات نموذجا فاعلا في 

جه من تطوان حين خرو  هنجده متجسدا في قول ، ومثل ذلك مااز والتفرد بعلاقتها بهتحقيق التماي
عربي وجه يكشف سلعتي، وهو سيدي ال ورقة التي كتب للخواجة فدفعتها لمنوطلب مني ال" )..(: 

هذان من أعدل عدولهم وسيدي عبد الخالق ابن  ،بن طريقة وصاحبه سيدي الحاج عبد السلام
الجعيدي، وألزمني سفوني فدفعت لهم خمسة عشرة موزونه وكتبوا لي إلى صاحبهم بالمرسى فلما 

ى شرف فاخذ مني موزونه واحدة، فلما وصلت الى المرسى يدع ،جئت الباب عرض لي اعور
على دابتين دابة لركوب بعشرين موزونه، أخذ من يد الورقة صاحب المرسى وهو الكراسي، وأخذ 

 3"أربعة موزونات
ظهر لنا الحضور، يقام بنقل هذه الوقائع القابلة للسرد من الغياب إلى  ه،وإذا ما عرفنا أن  

ء يستلزم وبصورة أعم جل الشخصيات سوا فقط، بلات الرحالة يقوم على ذيمكن أن  لانه فعلا أ
  .لمشهديبها ينهض ويستقيم المتن ا التي صادفها لأنها أو ،المرافقة
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بما يتلاءم والتصورات الخاصة  ،إن كل مشهد مدْع و  إلى التجديد والتطور ،ومجمل القول
ستقطب منا ت ا يمليه عليه من معارف جديدة،للرحالة، وتبعا لذلك فالآخر المرافق يفرض نفسه بم

 والمبدعة.تعاملا متميزا يعمق رؤيتنا لهذه الشخصيات الفاعلة 
 الآخر القريب)الأهل(شخصية .د.1.2

 ن الذين تواصلإن  المقصود هنا بالآخر القريب هم الأهل والأقارب، والأصدقاء والخلا
راءتنا وبق الرحلة أو حين عودته إلى الجزائر، سواء في ءواللقا، ووجد فيهم حسن العون معهم

يبين لنا، وبالملموس مدى فهمنا لذات الرحالة في تكونها وتطورها، فهي الجديرة  العلاقته به
بتمكيننا بمعرفة هذه الشخصية المحورية، ومحاولة مقاربتها بعلاقتها مع مختلف الشخصيات التي 

ات من أنها تملك كل مقوم ،نجازف بإطلاق الحكم كاشفا الغايات التي تجعلنا تنظمها وتحددها،
 .مشاهدهاوجودها في  غما يسو ة المساعد

اعتبر الأهل والأقارب فضاء خاص ه له من خصوصية، فإنتمث وعليه وبالنظر إلى ما
فيقول:  ؛ويتجلى ذلك من خلال تباين في علاقته مع زوجته للإنتاج والتلقي، يشاركه مع القارئ،

نوا ففي يوم الجمعة خرجوا كلهم وأيق فوجدت الأهل في قلق،،فحين أتيت للغذاء نصف النهار "
يم تستطيع السكنى وحدها، فبقيت في هول عظ لأنها لا ،أني بعد خروجهم أتعب مع الزوجة كثيرا

من الزوجة وأنا لا أترك الكتب، إلى يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول غضبت لدار أخيها وأرادت 
عاما  بلغواصغارا لم ي فراق وكان بيني وبينها ولدان سيدي حسن وسيدي حسين أصلحهما الله،ال

إلى ليلة الأحد السابع منه باتت أمي عندي، فأخذت تلوم سعدي  فبقيت متحيرا ولم أترك الكتب
فالملاحظ العلاقة السيئة مع زوجته وأهله ، 1"تني لم ألدكم ذكورا لسوء سعدكميا لي حتى قالت:

يق العيش تبعه من ض لاهتمامه بالعلم ومجالسة الكتب، وأيضا تداعيات سفره للمغرب، وما ظران
غائن إذا بأختي وأمي وأخي في قلوبهم الض"المال، فبقي وحده بعد خروج زوجته و  بعد ضياع أكثر

  2"فتحركوا للخروج من عندي
 إلى داري وظنت أن ابني لا يعرفه لقيت حجاما فأخذته معي"يقول:وفي الموضع الثاني 

فدخلنا الدار وقلت له أصعد مع عمك للعلوي، ففر إلى خارج الباب فاتبعته أنا والحجام، ولم يعلم 
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 ه أحدفأمسكته فطهره وكان ختانا ولم يعلم ب هو الأمر فقبضته وأتيت به العلوي، أهل المنزل ما
  1"أيديهم ولاموني عليه وكان أهلي طامعين أن يجعلوه وليمة عرس، فسقط في 

وبحسب طبيعة المشهدين يمكننا القول، بأن  الأطراف المكونة لها، وبالمنظور الاجتماعي 
س استدعت الضرورة صورة متباينة تعك هولكن عند هي المساعدة والمحفزة على تحقيق غايته،

 بل الأمرو يتقوصوله، لذلك فه الانفعال والتوتر الضمني للأهل، والذي تجلى بالمغادرة فور
كمشارك إيجابي في مقام التواصل، والذي تجلى في موقفه بالتحلي بالصبر، مما يعكس تمسكه 

 الديني والأخلاقي.
ظلت هذه ف وفي موطن آخر كان الموقف أيسر وأسهل، باعتبار أن أحداثها تتسم بالتأييد،

ه كاف وهذا وحد من أجل تحقيق غايته، الشخصيات تتحرك تبعا لموقف الشخصية المركزية،
أذن " ذلك:، فيلتقي مع العديد من الأشخاص ومن كانة مهمة، وخاصة من حيث توظيفهالتأخذ م

  2"فابتدأت ختمة للطلبة أن أدرس المقنع، ،الورززي و لي الشيخان البناني 
ابتدأت "قوله: ب ،فضل الشيخ سيدي أحمد السرائري ل هفقد ورد حين ذكر  ،وأما الموضع الثاني

 جعيديفي جامعه القريب من سيدي ال ،ألفية العراقي بشرحها على سيدي أحمد السرائري ختمة في 
 3"يسمع ثم أضعها وأقرأ الشرح بنفسي، فلم أر مثله خبيرا بها من نص وشرح أقرأ أولا أبياتا وهو

د على هذا التفاعل مفيد إلى الحد الذي  تحقق في هذا المضمار، فرغم كل ما فإن الم م ه 
هذه  ويبدو ذلك بجلاء ونحن نقدم، الشخصيات لاحتلال الموقع الملائم، في فضاءاتهايؤهل هذه 
منها، مادامت طريقة التعامل واحدة وهي التعلم والاكتساب  تهالتي تبين مدى استفادالمشاهد 

لف ما مع مخت وذلك بصورة تنم عن حيوية ودينامية في التعامل والتفاعل الإيجابي، ،المعرفة
ورات فكانت هذه العلاقات استجابة لضر  ا يستغني عن روافد شتى قابلة للتجلي،يحيط به، مم

 غائية ومتطلبات اجتماعية، فرضتها البيئة التي كان يعيش فيها.
مهما اتسعت  ،يسهل إقامة الجسور بين مختلف الشخوص ،وانطلاقا من هذا التصور

ان السفر فلما ح"بقوله:  ؛تطوان ، حين خروجه منله وبذلك نسجل مشهدا آخر ،الرقعة الجغرافية
ا وقال له،من جملة م فكتب له أن لا يتعرض لي في شيء، إلى الشيخ سيدي أحمد الورززي،

أن هذا الرجل اجتمعت فيه ثلاث خلال كل واحدة منها لو انفردت لأوجبت عليك أن لا  كتب:
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عالم،  أنه رجل رجل شريف من آل بيت النبوة، الثانية الأولى النسب، تتعرض له في شيء:
إبراز كل أصناف الناس الذين يشكلون  وبذلك حاول 1"فعفى عني وسامحني الثالثة :قلة ذات اليد،

 ية،والعادات والتقاليد الاجتماع ،عن العلاقات العامة المجتمع المغربي، بمستوياته التي تعبر
وطن إلى أرض السجله بعودته  نعتبر ما وبغض الطرف عن طبيعة هذه المساهمة ونوعيتها،

حت دكاني فت"قوله:  ،جزء لا يتجزأ بتحقق صدى لما أنتجه من مشاهد، وقد يتجلى ذلك من خلال
طحب مع يص ابن عمتي، وكان لي تلميذ، وكنسته وجلست فيه بعد صلاة ظهر الجامع الكبير،

فنزل  ،فلبت منه أن يطلب من صاحبه إجازة سلعتي وكان أذاك علج الباشا إبراهيم، خوجة الملح،
كه صاحب فلم يمس إليه وجلس عنده حتى وجهتها له هنا، فأدخلها مخزنه وبعثها مع أحد خدامه،

 2"الباب فسلمت من المكس
ه ، بالبحث عما يميز مشاهد الرحلة، تحكم في تحديد رفومجمل القول، إن  المنظور التعا

 هيقل أهمية عن سابقيام تمفصل لا فكان من نتاج ذلك أن صرنا أم، بإبراز الدور الذي لعبه
 تها.ي علي من شأن واقعيليضعنا أمام خصوصياته ودائرته المعرفية القريبة، وهو في ذلك 

 ذات الرحالة()المحورية وظيفة الشخصية -2
 اهومعاينة طريقة تقديمه للشخوص الماثلة في ،مشهديةلبنية القراءتنا الواعية ل من خلال

 جزئياتهبمواقفه و  تهوبلور  هالسارد، الذي سعى جاهدا إلى رسمتقودنا إلى ملاحظة تعدد وظيفة 
 طابات المتنوعةتيه ألوانا من الخيجمع بين دف هالسردية، ما جعل مستثمرا تعدد وظائفه لتنويع مادته

 ناقدذات الرحالة، واستنادا لهذا السياق، فقد طع م ال يألف بينها ويذيبها جميعا في بناء متكامل هو
الوظيفة "التي يقوم بها السارد في العمل السردي: ، خمس وظائف تمثل المرتكزات جينيت جيرار

 يفة الانفعاليةوالوظ )التواصلية(، بلاغيةالإ)التنسيقية(،والوظيفة  التنظيمية والوظيفة السردية،
 3")التفسيرية أو التعليقية( الأيدولوجيةوالوظيفة  )الاستشهادية(،

الدور الذي  يمكن تحديد جيرار جينيت،وعليه بالاستلهام التصور النظري الذي بنى عليه 
 .الساردع عليه يضطل
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 الوظيفة السردية-2-1
ذ أن إ يستند إلى الدور الذي يقوم به السارد، ،جيرار جينيتإن التصور الذي يبني عليه 

عرض "فمن خلاله يتمكن من :  هو سرده للحكاية فهو العمود الفقري للسرد، ،أول أسباب تواجده
ض عر  الأحداث أو قصها، ويتولد عنها خطاب لغوي محكوم بصيغ زمنية معينة، أو كما قيل:

، مهما اختلف موضعه، لأن وظيفته تولد السرد، ويتشكل الخطابفبه ي 1"بواسطة اللغة المكتوبة
ز لنا القول بأنها الشخصية الأكثر عمومية ورحابة، فلا يمكن أن ننجز قابلة لتغيير، وهو ما يجي

يبرز تمفصلاته وصلاته وتعالقاته وباختصار "إذ أنه:  العمل السردي بعيدا عنه أو من دونه،
 ةليبرز تمفصلاته المشهدي ومن ثم فإنه لا يمكن لأي سارد أن يحيد عنها،، 2"تنظيمه الداخلي 

ي تحتم ة، والتفي هذه الوظيفة الأساسية والفاعل ،الرحلة وافقوهو م ا،فهو المحرك والمنظم له
وتجاربه  ا أخبارهأن يحتل موقعا هاما في طريقة سرده للمادة الحكائية، التي يستقي منه ليهع

 .الخاصة
اغة الحدث الواحد عددا لا بأس في صي ،الراوي يملك من الخيارات الأسلوبية "ذلك أن 

 أسلوبه وهي التي تحدد ،وهذه الطريقة هي التي تدل عليه ،إلا طريقة واحدةلكنه لا يختار  ،به
صر فقد يطول السرد وتق ،بين مقدار السرد ومقدار الأحداث ونتيجة لذلك فإننا لا نجد تناسبا

وقد نجد راويا يستخدم الجمل القصيرة وآخر يستخدم  وقد تمتد  الأحداث ويقصر السرد، ،الأحداث
 لزمني عبراوالتسلسل  يحكمها مبدأ التتابع المنطقي، ،ومن هنا فالوظيفة السردية3"الجمل الطويلة 

خطية زمنية وداخل فضاءات متعددة، كاشفة عن مسيرة الرحلة وأحداثها الهامة وجزئياتها الدقيقة 
باستطراد ينحو إلى الرتابة في بعض الأحيان، لينهض السرد بعرض طرائق متعددة لتنظيم 

هو خلف أو مع أو خارج القصة متنازلا لغيره عن  اخلية، جامعا بين رؤى منها ماالتمفصلات الد
  .ادةع ا من النمطية التي تتخلل المشهدجزء من امتيازه السردي، ويفعل كل هذا ليخرج بن

 الوظيفة التنسيقية-2-2
من خلال تتابع الأحداث  لبنيةلالوظيفة السردية على إبراز صلات الداخلية،  تعمل

ظيفة تنسيقية بينما الو  ،هات السردية المكونة لوتسلسلها المنطقي، فهي تعمل على كشف الملفوظا

                                                 

.439صدب المغربي القديم، الرحلة في الأ زردومي: فنإسماعيل - 1  
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تعمل على تنظيم وتنسيق هذه المشاهد واختصار التعالقات الداخلية، وتوزيع المهام والأصوات، 
 المتلقي.وضبط العلاقات بين الشخوص لخلق الإثارة والمتعة عند 

خلات أجزاء النص، مما يتحتم عليه تنظيم التدا باستيعاوعليه فإن السارد يأخذ على عاتقه 
لتتجاور فيما بينها وتتفاعل، فتتيح للخطاب إمكانية التألق كإنتاج محدد  على الصعيد الواقعي،

ده لسرد وتزيا بعناصر تحكميسعى إلى شد  الروابط السردية " فالساردبها، يليق  ومنظم المحتوى،
لتأثير بما تحيل عليه المشاهد من ا ،وتدفع به إلى الانسجام والتفاعل مع الأحداث ،حرارة وتشويقا

ا مقامات ومن نوافذ مرجعية كثيرة تستدعيه يحيل عليه للنظر من زوايا نفسية مختلفة، ذاته، أو ما
 1"العملية السردية التي تتوازى مع القصة الفعلية

وفق  اهدل ترتيب المشلتنسيق، يقوم على مبدأ الانتقاء من خلا وعليه، فإن  ممارسة السارد
باعتبارها ، سرديةال الاختزال لعناصر تهميش أووال ليصبح المحكم لمبدأ التقييم والتمييز، ،تهرؤي

 .للتجربةثل للقيم المعززة المم النموذج المشهدي،
 لجأ إليها في عديد المشاهد من دلا تحيد عن هذ الوظيفة، فالسار  هاأن ،ومما لا شك فيه

وصريح خطبة معتدة ومما يحرم مراجعة  وقال الشيخ البناني في قول سيدي خليل،"خلال قوله: 
الحامل المطلقة طلاقا باينا بعد ستة أشهر من حملها سواء طلقها وأراد مراجعتها بعدها أو طلقها 

 2"يارونسبه للمع وارث وإخراج وارث، ، وقد نهى عن ادخالكالمريضبعدها وأراد مراجعتها، لأنها 
د كان شيخنا ابن باديس أيده الله قويقول في موضع آخر حين يبحث عن حل لغزه: "و 

بجواب  كنت كاتبته عنه. وقدبعث باللغز المذكور لي الجزائر فلم يحصل من فقهائها جواب 
فأجابني بأنه لم يفهم الجواب، فأحلته على النظر في الحياة الكبرى للدميري  ،شيخنا الشاوي عنه

  3فانه ذكر ما يوضح اللغز، فعليك به انتهى كلامه بحروفه "
 تقديم المشهد الكلي بأدق تفاصيله، ليستدرك النقص الموجود في السياق السرديإلى فلجأ 

كتنويع في  بآلياته الخاصة، ويرتب المواقفرية لينظم لذلك فهو يعمد إلى التنسيق كوظيفة إجبا
حاطة د رغبة الإربط الأحداث وإبراز الأهم منها وإسقاط أو اختزال المهمش، لأنه لا يقف فقط عن

دينية في بلاد افية، الالثق وإنما يسعى إلى تبئير كل أجزائها وأبعادها الاجتماعية، السياسية، ،هاب
  .رحلةال ف عن مكامنوالكش ،ب بدل الاكتفاء بالسردومن ثمة شاع التنسيق والترتي المغرب
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 الوظيفة التواصلية-2-2
سارد لل جيرار جينيتإن الوظيفة التواصلية، هي واحدة من خمس الوظائف التي حددها 

وتتمثل في التواصل أثناء الخطاب بصورة مباشرة وغير مباشرة، عبر قناة من العلاقات الوثيقة 
ة في رساته المتعددونشطها من خلال مما الذي يفترض أنه أحدثها، بين فعل السرد ومحركيه،

ظيفة يكون لهذا الفعل و  ،يتم التركيز في فعل التواصل على قناة التواصل"الوضع السردي 
ي والمروي لصلة السيكولوجية بين الر او التي تركز على ا ،، وخاصة تلك الفقرات السرديةانتباهيه

  1"له
 عليها حكمفيتبناها وي ،من زاوية المواقف التي تصادفه ،يتفاعل مع الواقع المغربي فكان

 المملامسته وفق نسق محدد من المعمتسعا مختلف الجوانب بما يعمق فهمنا للآخر، بتمكيننا ب
ما يجعلنا نحقق بعض الغايات التي تتجاوز التواصل إلى التفاعل والتنبيه والإفهام، والتي تنتج 

وبين  على التنويع في فاعلية التواصل بينهوقد حرص  تواصلية المهمة،اق هذه المقامات الفي نط
وبعد عصر يوم الجمعة لقيت الحكيم "يتجلى من خلال قوله مع حكيم أدراق:  وهو ما،الآخر 

الكبير المسمى سيدي الحاج عبد الوهاب أدراق، حكيم مولاي إسماعيل ومن بعده من الملوك 
لت عليه بقصيدة، سلمت وقبلت يده، فأومأ لي بالجلوس، فجلست نصف جلسة وأولاده، ودخ

 :2وقرأتها عليه ودفعتها له وهي
 أيــــــــــــــا ســــــــــــــيدي عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب تحيــــــــــــــة

ــــــــدىوبشــــــــرى لكــــــــم اهــــــــدي     مــــــــن الطــــــــل وأن

   
 ســــــــــــلام عليــــــــــــك طــــــــــــول اللــــــــــــه عمــــــــــــركم

 ترقــــــــــى فــــــــــي المكــــــــــارم والفضــــــــــل تولا زلــــــــــ  

   
عشاب وذلك حين لقائه ال ،من الاحتكاك الفعليتصال وقد يعمد إلى التنويع في مقامات الا

كان عشاب بلدنا، لنتعلم منه العشب  و خرجت مع سيدي محمد كحنجل، "كقوله:  ؛سيدي محمد
فالحمد لله على ذلك، فان الأعشاب المقيدة  تيسر مع ماكنت تعلمت من غير، فتعلمت منه ما

عشاب وصيدلاني وطبيب في بعض فاليوم والحمد لله، أنا  في تأليفي كلها معروفة عندي،
 3الأمراض"
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إلى نقل الخبر لإفادة المتلقي مستعينا بالوظيفة الإفهامية، لشرح وتفسير الموضوع، كقوله 
في تأليف الألغاز قال :سألت شيخنا حافظ العصر  دوزا»الشاوي: بينه وبين يحي  عن ما دار

ل السيوطي، رضي الله عنه، سيدي يحي الشاوي، رحمه الله، عن قول القائل، وأظنه الجلا
 بقوله: فأجابني في الحال، على ارتجال،

 هــــــــم ســــــــبعة مــــــــن بيضــــــــة خلقــــــــوا معــــــــا

ـــــــــــــوب خـــــــــــــز مـــــــــــــورد    ومـــــــــــــثلهم فـــــــــــــي ث

   
 حــــــــــواجبهم ســــــــــبعون فــــــــــي كــــــــــل واحــــــــــد

 واعيــــــــــــــنهم تســــــــــــــعون صــــــــــــــورة هدهــــــــــــــد  

   
 ابــــــــــــــــــــوهم رجــــــــــــــــــــيم مــــــــــــــــــــارد متمــــــــــــــــــــرد

ــــــــظ لغــــــــز مقيــــــــد   ــــــــد جمعــــــــت مــــــــن لف  وق

   
 .1ونص على ذلك بأوجز عبارة وألطف اشارة "فانظر كيف جمع السؤال والجواب 

اله من خلال اتص ،فساهمت هذه المشاهد في تحقيق مختلف المقاصد التي يرمي إليها
ليتمكن بذلك من التنويع في توضيح الملتبس والمبهم للقارئ، من خلال  وتواصله مع الآخر،

ما يقدمه  من خلال ،يبدو بجلاء المعاينة على مستوى الواقع بدون رواية، لنرى بونًا كبيرا والذي
 .هية الوظيفة التواصلية، في بناء مشهدمن أحداث ومواقف، كشفت عن مدى أهم

 الوظيفة الاستشهادية-2-2
هذه الوظيفة لها من الأهمية، نظرا لما تضطلع به من مهام، تستدعي الإشارة إلى مصدر  

  .منها الرحالة مشهده أنبنىالمعلومات والسندات الثقافية والتاريخية، العلمية، التي 
 ،اديةكله مادة استشه متنهر، من منطلق أن يوثق الأحداث والأخبا وهو، هوهذه السمة لازمت

ا مدعم موثقينية، أو ما سمعه من علماء صوره ورصده كرؤية عين على ما تعتمد بالأساس
شكالا متعددة، أ تفسيراته وشروحاته بسندات تاريخية، ولعل هذه المشاهد كانت حاضرة وبقوة متخذة

موقعا عينيا يسمح له بالاعتماد على ذاكرته لاسترجاع الأحداث ومن ذلك سرده لبعض  إذ تبوأ 
ثير ك وثانيهم شيخنا موطأ الأكناف:"ذين أخذ عنهم فاختصرهم في فهرسته مشايخ البناني، ال

الأسعاف، العالم العلامة النحرير، الدراك الفهامة، الفقيه المحدث الصوفي الالمعي الذكي العارف 
، المبرور سيدي أحمد ابن العربي ابن الحاج )..(بالله، الخاضع الخاشع إليه، أهل زمانه عطفا، 

قرأت عليه المختصر الخليلي أربع مرات، و الألفية أكثر من ذلك، والتسهيل مرتين، (..)به عرف 
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 (و..)وجميع موطأ الموطأ الامام مالك )..(وصحيح مسلم مرة، والشمائل أربع مرات منها بلفظي، 
  1"، والحكم العطائية مرتيناللدينة جميع المواهب

وسي، أبو مدين بن حسن المكناسي الخامس شيخنا الامام بن مسعود الي " :وأيضا قوله
عد السلام القادري، علي بن محمد بن بركة التطواني، سعيد الحميري، محمح بن أحمد المسناوي 
الدلاتي، عبد الملك التجموعتي، احمد بن محمد بن ناصر الدرعي، أحمد بن يعقوب، محمد بن 

ير، محمد بن قاسم بن محمد بن الصغ محمد الطيب بن محمد الفاسي، عبد الرحمان التازي،
 2" ورجاء الانتفاع وتحصيل القراءةوهؤلاء الذين أخذت عنهم بطريق اللقى والاجتماع،  زاكور

وعلى الرغم من ذلك، فقد مارس دور الوساطة في نقل الأسانيد وتوثيقها، فهو يمثل السند 
منتقلا  الاستشهادية فتهيفي الإحالة العلمية والتاريخية، كونه يرتب الأسانيد ويضفرها ليقوي من وظ

وهي استراتيجيته في تصوير المدن والأماكن التي زارها كشاهد عيني، راسما  ،إلى صورة أخرى 
 يهمرجعتبعلاقته المباشرة بالوقائع والأحداث والأماكن والشخصيات كسارد آني، معززا موقفه 

 .الثقافية والعلمية
 رجعتيهمويمكننا أن ندخل من بوابة الوظيفة الاستشهادية، لنقتحم شمولية وخصوصية 

شخصية  هالثقافية التاريخية والتي تتصل بعوالم مختلفة، عن ثقافتنا العربية، وهذا كفيل أن نتبين أن
ن ل مومن ذلك ما أدرجه من نقو  ،علمية وثقافية بامتياز نظرا لتفاعله وتعامله مع محيطه والآخر

وفي هذه الأيام رأيت واطلعت على كتاب الملطي في تاريخ الدول "تاريخ الدول للملطي فيقول: 
ولم أر مثله في التراكيب العربية وأساليبها فيما عرب من كتب النصارى، وذكر فيه  وهو لطراني،

وله  ،فما نقلت منه تاريخ سابور بن سهل صاحب بيمارستان جنديسابور تواريخ العلماء والأطباء،
وم الاثنين وتوفى نصرانيا في ي كتاب القراباذين المعول عليه عند الصيادلة، اثنان وعشرون بابا،

 3".444لسبع بقين من ذي الحجة من سنة 
وعليه فالسندات الاستشهادية التي اعتمدها كثيرة، ولا مجال للإفاضة فيها، على اعتبار 

ه الذي خلال متن وكذلك منا كمصدر تاريخي، أنه أثبت جدارته المرجعية، التي لا تستهان به
 يعدا مرجعا تاريخيا لبلاد المغرب.

 
                                                 

.44، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
.13-44، صالمصدر نفسه - 2  
.139-133، صالمصدر نفسه - 3  
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 الوظيفة التقويمية-2-2
تشكل هذه الوظيفة درجة وعي الرحالة، فيمارسها كثيرا حين يقدم تعليقاته وأحكامه، اتجاه 

بن االدينية والثقافية، وقد لازمت هذه الوظيفة  ومرجعتيهمواقف ووقائع، انطلاقا من وجهة نظره، 
وتسويغها مقدمًا آراء  ،حين يقوم بالتعليق على الأحداث" وذلك ،مشاهدهحمادوش في غالب 

إذ يدعم وجوده بالتوجيه 1"أو من خلال اشتغاله على آليات التفسير والتأويل وعظيهتعليمية أو 
لال هذه إلى التعليم والوعظ من خ ،فسير والشرحوالنصح حيث يسعى دائما لتنويع الخطاب من الت

 وكانت عادة قبيحة"قوله لما علق عن عادة المكس في تطوان:  ؛الوظيفة وعلى سبيل المثال
لهم ثم بعدما تنقضي أشغا بتطاون ابتدعوها، انهم يأخذون كلما معك ويحملونه إلى دار العشر،

ثم  كتابها مع العدول الذين بدار العشر، من البخر تأتي العدول التي كتبت في البحر فتقابل
  2"يدفعون مالا منفعة لهم فيه، ثم يتخلصون إلى أكل أموال الناس بالباطل.

فقد كان دوما يخوض في كل حدث أو موقف معلقا إيجابا أو سلبا عنه، كما في قوله عن 
وافق رابع ني مشرين ربيع الثا"وفي يوم الأحد رابع وع المفتي ابن علي حين غضب منه قائلا:

، ناداني إلى داره، كعادته، شيخنا سيد محمد ابن ميمون بعد العصر، جزاه الله خيرا، إذ قد ماي
يطأ صفحات  وأن نعله دخل علينا الرافل في ثوبه الزاهي بكبره وعجبه، الذي يعد الأشراف أرضا،

ة من ذوي تبطن منا ملكوأنه اس خدودهم فرضا، وأنه بلغ الغاية القصوى وأباح في جانبنا العدوي،
الأقدار، فاستقذرها وعدها من الأقذار ورغبته في الدنيا وليس له رغبة في دار القرار مفتي الحنفية 
بالوقت، ابن علي المستحق المقت فغضب إذا لم انتصب متمثلا بين يديه وشرع ينسب إلي مما 

 3اتصف به "
ربطه الملموس الصورة العامة للحدث بوهو يمارس هذه الوظيفة التقويمية، يبين لنا وب هإن  

بكل تفاصيله وجزئياته، مبرزا موقفه بأبعاده المتعددة، لأنه يقف عند رغبة الإحاطة بالموضوع 
فيسعى دوما إلى تحقيق فهم ووعي أعمق للمتلقي، ما يجعلنا أمام شذرات نصية لها العديد من 

 تل فيه ابن حمادوش موقع البطولة.المقومات، التي تمكننا من تنظيمها في مشهد متكامل، يح
 

                                                 

.443، ص4019، 1، ط، إربد، الأردنحطيني: مصطلحات السرد في النقد الأدبي، عالم الكتب الحديثيوسف - 1  
.34-31، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش-  2  
. 412، صالمصدر نفسه- 3  
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 القول مجمل-1
ب بصفتها المشاركة للأحداث فهي تلع ،ةخصية المكون الثالث من مكونات الرحلتعد الش

 الدور الرئيس في تحريك الوقائع والأحداث.
أثرداث، فهو بؤرة السرد يؤثر ويتللأح المنظمالرواي  وموقع البطل الفاعل  احتل الرحالة 

، وكمشارك متفاعل مع الأحداث ليظهر بشخصية ية مركزية مؤطرة للمشهدكشخصفبرز 
و يحضر ويغيب ليقدم مادته فه موضوعيممسرح و  المجال لشخوص آخرين، فاسحثانوية، 

 الرحالة الكاتب.
 بتنوع طرق وأساليب تعامل وتفاعل الرحالة معها، فنجد حضورا تعددت الشخصيات 

 هالعلمي والمعرفي ل نة التصورومرد ذلك هيم رب والجزائر،قويا لمشايخ وعلماء من المغ
الآخر السلطان، نظرا لتبعات الوضع السياسي، وبالمقابل كان لحياته الخاصة  كما أبرز

 لآخر المرافق والقريب.موقعا جليا من خلال إبراز ا
 تمرار التي ساهمت في اس ةكالوظيفة السردية، والتنسيقية الاستشهادي وظائف:اختار

ي ، إلا بتحقيق الوعمول في تطور وصيرورة ولا يمكن الإحاطة والش الأحداث وتنظيمها،
 لمتلقي.االتي ترصد مجمل تحولاته، وتؤثر في  ،والذي تجلى بالرؤية التقويمية والتواصلية

لال خمن على التواصل، متجاوزا الهامشية العرقية، والذي تجلى  المشاهد قدرة تحقق
 ية.بمثابة رافد من الروافد الوحدة الثقافية والحضار  ليغدو المغربي، تأثره وتأثيره بالآخر

مما  ،رداث كبرى تمثلت في البحث والتفكيوتميزت بأحت أدوارا مهمة، لعبت الشخصيا
مجسدة بذلك الوصل والفصل بينهما في مختلف  حفز علاقة ذات الرحالة بالآخر،

 ضروب الفكر والبحث.
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 :مشهدية الحدث :ثانيا
 :التأطير النظري   -1

ات تمثلة بالشخصييحتل الحدث مكانة مهمة ومتقدمة بين العناصر السردية الأخرى الم
تحقق إلا لا يمكن أن ي العناصر، فتطورهمن ارتباطه بهذه  أهميته تأتيبل إن  ،والزمان والمكان

 من التأطير اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح. لذلك، لابد ارتبط بهاإذا 
 .الاصطلاح اللغوي 1.1

أصل واحد وهو  اء،ال والث  اء والد  الح  "جاء في مقاييس اللغة أن كلمة الحدث مأخوذة من 
يث من دالسن والح   دث: الط ري الح  جل والر   م يكن،ل   عد أنب  مر دث أ  ال ح  ق  ي   ،كنيء لم ي  ون ش  ك  

دْث  نساء وإذا ديث،الح   حدث: حسنكلام يحدث منه الشيء بعد الشيء ورجل  هذا، لأنه  رجل ح 
طَّيب ي يراد به الحديثتح  كان ي   يث ي حسنة، كخ   1"دث إليهن ويقال هذه حد  

 وهو ما يحقق فعل الكينونة من العدم إلى الواقع ،وعليه فالحدث يعني وقوع الشيء لم يكن
من  في الرحلة انتقال الحركة، والحدثفتكون بداية انتقال من مرحلة إلى أخرى من السكون إلى 

 الحركة.السكون إلى 
  .المعني الاصطلاحي2.1

اعل والتي تكتسب خصوصيتها وتميزها بتف ،عن مجموعة الوقائع المنتظمة الحدث يعبر إن  
ل ما يؤدي هو ك"بأنه  ؛الدكتور لطيف زيتوني هلذلك عرف ؛صيات عبر زمان ومكان معينينالشخ

 2"إلى تغير أمر أو خلق حركة أو إنتاج شيء
في قصة ما ولا (meikebal)يعني الانتقال من حالة إلى أخرى " نهأما في السرديات فإ

لسل وما ينشأ بينها من ضروب التس ،بع الأحداث واقعة كانت أو متخيلةإلا بتتا ،لا قوام للحكاية
 واستعاضوا عنها بكلمة ،على أن أغلب السرديين تخلوا عن استخدام كلمة )حدث( ،أو التكرار

 إذ ذهب بعضهم إلى أن الأحداث ،خير من المعيارية وأحكام القيمة)الفعل( لخلو هذا المصطلح الأ
 3"المترابطة بحسب التعاقب الزمني والتراتب النسبي

                                                 

  .32، ص4ابن فارس: مقاييس اللغة، مادة حدث، ج-1
  .44لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص-4
  .141محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، ص-3
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وفق  ،التي تتشكل وتتطور بامتداد الوقت ،يشير إلى مجموعة الأفعالإنه المفهوم فوبهذا 
ؤاه الذاتية ر  وضمن هذه البنية يقدم السارد منطقي للأحداث،يحكمها الترتيب ال زمنية تتابعيةخطية 

 ومواقفه الفكرية مبينة على أساس الأفعال 
 صةحوله القالموضوع الذي تدور " هو سيدرك حتما بأن الحدث ،والمتأمل في هذا الكلام

ولما كان  ،ي تنمية المواقف وتحريك الشخصياتإذ يعتمد عليه ف ،ويعد العنصر الرئيسي فيها
اث كان لابد له من اختيار هذه الأحد ،القاص يستمد أحداثه من الحياة المحيطة به مشاكلة للواقع

 1"وتنسيقها وعرض جزئياتها عرضا يصور الغاية المحددة منها
 ةلالتي تشكل واقع الرح ،هو مجموعة المواقف والأفعال هأن نشير بأن   ،ومن هنا فلا جرم

بما يصدر من أفعال الشخصيات  ،وتطور هذه الأحداث مرهون  ،من خلال ترابطها العضوي 
يضيف للحدث فهما ، عنصر التشويق والكشف عن أبعادها ورصد أوضاعها من أجل إضافة
 أوضح.جديدا في تنسيق جزئياتها بصورة 

   :ة الحدثأهمي-2
 تصوره لا يمكن ه، إذعنالذي لا يمكن الاستغناء  ،العمود الفقري  رحلةيشكل الحدث في ال

هذه  فمن خلال فضلا عن تركيب أنساق بنائها،، فهو المحرك الأساسي لشخصيات ،من دونه
تج العملية ، تنمكان ،نواتحادها مع باقي العناصر زما ،الأنساق الداخليةالتفاعلات والعلاقات بين 

 السردية.
خلو  ت إذ لا ،بمدى صلاحية بنائه للفعل السردي من خلال الوعيته ويمكن إدراك أهمي
حو مسار ن–بحسب حركتها –شيء هلامي إلى أن تشكله الشخصية " العملية السردية منه فهو

ومعنى ذلك أن الحدث هو الفعل القصصي أو هو :الحادثة التي تشكلها محدد يهدف إليه الكاتب ،
ما يدفعنا إلى القول  وهو2"الشخصيات لتقدم في النهاية تجربة إنسانية ذات دلالة معينة الأحداث 

ن فنيتها ويحط م هانها فإنه يخل بوأي خلل نابع ع ،المولدة لعناصر البنية المشهدية القوةه أن
بحيث يمهد كل حدث للحدث الآخر لتتداخل الأحداث  ،انسجامتتحقق بترابط و  يمكن أن التي لاو 

 . خطابة مشكلة نسيج ولحمة الالأساسية مع الثانوي

                                                 

  .41، ص1930، 1سوريا، طعزيزة مريدن: القصة والرواية، دار الفكر، دمشق، -1
 .43، ص1939، 1مصر، طدراسات في نقد الرواية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  طه وادي:-4 
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ادة عتكون في ال ،ن الشخوص التي تسير العمل السرديأن إدارة الأحداث بي ،وغير خاف
 والثانوية سية،الأحداث الأسا حيث نجد ،متباينةها لذلك جاءت مستويات ،متفاوتة متباينة فيما بينها

التقديم  عتمد علىالذي ا و  ،هد الفنية والجمالية لكاشفة عن الأبعا ؛المستحدثة وغيرها ،والمألوفة
والجاهز للمعلومات والمشاهدات مما راهن على مقاربة المتلقي للمضامين  للأحداث المباشر

ة فنية وجمالي واقعية مباشرة،عمل المشهدي صياغة المعرفية خلف التصور اللغوي وصياغة ال
 .من كونه فعلا واقعيا إلى كونه مشهدا فنيا ،بها وعبرها وسائل السرد المشهديتتعدد 

نموه ركة ما سمح بتشكل ح تسم بالقدرة على التطور والتنامي،ييجد أنه  ،تهر لأهميوالناظ
لتمييز مما يتيح ا ،قيم بنيته محددا لها نمطها الخاصفي ،ق تمفصلات العمل السرديمنط وفق

وكطريقة  العناصر المكونة للمشهد كمادة تشترك في تشكيلها كل، بين البنية المشهدية السردية
  ه.تمفصلات الفعل داخللرؤية 

خصية باعتباره المانح لوظيفة كل ش نية أساسيةكب تهأن نشير إلى أهمي ،ومن هنا فلا جرم
وتناميها  ،من خلال مواقفها وتحركاتها وعلاقاتها وتفاعلاتها لتشكل صلب الأحداث ،في الخطاب

 العنصر.ل هذا من خلا وتجليتها أكثر رحلة،اللذلك سنحاول تسليط الضوء على البنية الحدثية في 
 في الرحلةمشهدية الحدث -2

فجل ه، تبنييا في تشكيل الذي يمثل مكونا محور  ،لا يخلو المبنى المشهدي من الحدث
م في تتفاعل في علاقات مختلفة تسه ،العناصر الداخلة في تركيب العمل السردي من شخصيات

 محددين.خلق الأحداث في زمان ومكان 
إذ ان  ،ق التفاعل في بنية النسيج السرديما يستوجب خل ها،وتطور  هاا يحتم تغير وهذ

داث يقوم بها الرحالة كأح ،هد العاميرة في إطار المشيعتمد على نشوء مواقف وأفعال كث هابناء
بنية للذلك كانت لنا وقفة مع ا ،كأحداث ثانوية غيرية ،محورية ذاتية أو يتفاعل معها ويشاهدها

مثيلي وهذا مخطط توضيحي تها ية في تركيبالتمفصلات المحور  لرصد هذه الأنساق والحدثية، 
 :ةخطاب الرحللمشهدية الأحداث في 
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 المحورية  مشهدية الأحداث.1.2

هو  امنها م ،من الأحداث متباينةعبر مستويات  ،يتم بناء الحدث داخل المبنى المشهدي
مغرب وهو فعل السفر والتنقل إلى بلاد ال ،الرحلة وتخطيبلحدث الرئيس لقيام محوري والذي يعد ا

الرحالة يتدرج  ، حيثباتباع التطور السببي المنطقي خيرةفتعبر هذه الأ ،لغرض التعلم والتجارة
 .مواقفه وجزئيات فصيل أنساق بالتبعرض أحداثه من المقدمة 

على ثلاث أحداث أو وحدات محورية هي حدث ابن حمادوش مشهده  وتبعا لذلك فقد بنى 
،لا يخلو من التنافر الظاهري في اتساق التجارة في ترتيب زمني محكم  طلب العلم، السفر،

كما أن   ،ايستوجب منا التركيز في رصده ،يرةهذه الأخ تنباطوإذا أردنا اس وانسجام أفكاره وبنياته،
تكرار ب يومئ ة الإمساك بخيوطه عصية وهو مايجعل مهم، هال العناصر في تشكيلاشتراك ج

لأمر ا وقائعبالمعلومات وال اوموسوعيته مشاهد الرحلة،ذلك راجع إلى غنى ولعل مرد  ،بعضها
في  هكيلوعناصر تش ،محاولة منا لفهم واكتشاف جزئيات هنسعى إلى تمزيق بنيات ،الذي جعلنا
ب الرحلة هو فعل الحاصل  ضمن المضمار العام لتخطي -المحوري -ولعل الفعل، إطاره العام

 قيام بهذا الحدث الأساسي .لل هب ىالسفر وهو ما حد
 
 
 
 

• حدث السفر 

حدث طلب العلم 

• حدث التجارة 

مشهد الأحداث 
المحورية 

• الأحداث الذاتية 

• الأحداث غيرية 

• الأحداث التاريخية 

مشهد الأحداث 
الثانوية
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 مشهد حدث السفر.1.1.2

يه ف الر حالة، تحكي ذات مركزية، هيب تنشئة ذات اخط" لا ريب أن الرحلة باعتبارها
يث جرى معهم من حد لقيتهم، وماوتصف الأماكن المزورة والأشخاص الذين ، أحداث سفر عاشته

 1"وغايتها من هذا الحكي إفادة القارئ وإمتاعه
عل الذي يقوم بف ،أن الرحلة في مجملها متعلقة بذات الرحالة ،ويتضح من هذا التحديد

والذي يتبدى  ،فيشارك سفره المتلقي من خلال فعل التخطيب ،تنقل لهدف الفائدة العلميةالسفر وال
 .رسمهاه عبر المشاهد التي في جعل القارئ يرتحل بخيال

 يدالترا صنجد البناء  ،رحلةورية التي وردت في الإذا بحثنا عن الأبنية المح ،ومن هنا
 ساهمت في بناء محورية حدث السفر  ،الذي تجلى في ذهابه وعبوره وعودته كأحداث ثانوية

تضمين  لأنه يعتمد على ،اث نسقا قديما في التاريخ السرديللأحد يالترا صدويعد البناء 
ى مشهده بداية بحدث السفر كوحدة أساسية يسعفقد بنى  ،بالعام للخطا رطاالإحوادث ثانوية في 

وصبيحة " :ه لحدث الوصول إلى تطوان  فيقول عبر تأريخ ،الرحلةتشكيل بخطوات واسعة لنحوها 
السبت، بعد شروق الشمس خرجنا من جبل الطارق، ألقينا مراسينا، وألقى بعض أصحابنا كانوا 

 دراج من غروب شمس ليلةنزلوا في الفلوكة قبل ذلك، ألقوا أرجلهم في البر لمضي ثلاثة أ
 تطوان في أول الساعة السابعة، وصليت الظهر بها جماعة ولقيت من علمائها، ..(فدخلتالأحد)

ا نقطة هدفه ضمنه وهو يوثق حدث وصوله إلى هويبدو أن.2"الشيخ أحمد الورززي، وسلمت عليه 
ما أن ك ،تي عايشها ضمن هذا الحدث المحوري ال ،نسيج لوشائج متعالقة من الأحداث الثانوية

بل  ،هوالأنماط المختلفة لتلاف المواقف من شأنه الوقوف على المستويات تعدد هذه الأفعال واخ
وهذا ما ة لسردي باستراتيجية سردية متميز ا مشهدتوجهات مختلفة سمحت بتشكيل التسطع برؤى و 

 نحاول العمل على استقرائه وبيان جماليته الفنية من خلال محورية الحدث .
والذي  ،الخيال أحيانا ويجنح إلى يقدم الحقائق والوقائع كما هي، المنطلق، نجدهومن هذا 

 .يتبدى في توظيفه للأغراض الشعرية والنثرية على حد سواء
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ي المفاصل الأساسية بأن البنى السردية والوحدات المشهدية ه ،لنا من الإقرار بدولا 
من شخصيات وزمان  مكونات المشهد ،فهي دائما ثابتة بالرغم من تعدد واختلاف ،للخطاب

عبور لأنه ينقلنا إلى حدث ال ،ذات صفة متنامية ومتطورة لا ثابتةها إلا أن ،ومكان في صياغتها
ة، فدخلت مكناس" فيقول: ؛من مدن ،جاورها وما ،وفاس ،بانتقاله إلى محطات أخرى وهي مكناسة

ه الموافق، عاشر أبريل من سنة 1112عند الزوال من يوم الأحد سادس وعشرين صفر من عام 
  1"مسيحية، وفي يوم الاثنين التقيت بسيدي عبد السلام القباب. 1443

وصباح " :إذ يقول ؛أما آخر وحدة ذكرها خروجه من مكناسة وتوجهه إلى مدينة "فاس" 
يث فسرنا السير الحث ،ناسة في قافلة عظيمة، ومعها ثلاث برابرالخميس خرجنا ضحى من مك

م الجمعة بها فأصبحنا يو  بعد صلاة المغرب بكثير، ونزلنا في فنادق الن جارين، حتى دخلنا فاس،
 .2"م مسيحية 1443ه، الموافق لثاني وعشرين أبريل من سنة 1112تاسع ربيع الأول من عام 

ددة وتأخذ تبدأ من نقطة محف ،أن هذه الوقائع السردية تتشكل تدريجيا ،هنا يمكن القولومن 
وكان " :لفيقو  ؛وهي حدث عودته إلى الجزائر ،في التطور والتنامي حتى تصل إلى نهاية محددة

يوم الأحد أول يوم من صفر فأقمت هناك ليلة الاثنين والثلاثاء والأربعاء إلى آخر النهار طلع 
ليلة الخميس مهيئين مسافرين لأن كسرنا عند غروب الشمس ليلته إلى أول بقية أصحابنا فبتنا 

 3"ساعة من يوم الاثنين التاسع من شهر مذكور موافق ثاني عشر من مارس دخلنا مرسى الجزائر
و من أقدم الأنماط فه ،أن هذا النمط من البناء المتوالي والمتتالي للأحداث ،وتجدر الإشارة إلى

يتتابع وصولا و  ،من نقطة محددة بشكل خطي مستقيم يبدأ ،ا في الترتيب الزمنيوفق وقوعه هايقدم
 .إلى النهاية من دون العودة إلى الوراء

في  نسجامأهمل معيارية الاتساق والا هنقر مطمئنين أن نافإن ،أما إذا تجاوزنا هذا الكلام
في كل  والذي تبدى ،المحكمفكان المعين لفهمها هو الترتيب الزمني  ،سرد الوقائع والمشاهدات

لية على توالي الانفعالات الداخ هاكما اعتمد في عرض ثيقها الزمني،الأحداث التي عايشها بتو 
ة من الصورة الحدثية الجامد -البعد المشهدي -والدفق الشعوري في تصوير المواقف ما منحها

 إلى الصورة اللغوية المعبرة .
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يتم من خلال إبراز البنية  ،للرحلةل المشهدي أن إظهار التشكي ،ونستشف من كل هذا
تبعه  وما ،وعايشها الرحالة بدءا بفعل السفرالحدثية والتي تجلت في مجموعة الوقائع التي عاشها 

لعام ابناء الحدث ساهمت مساهمة فعالة في  ،ر ومن ثم فعل العودة إلى الجزائرمن فعل العبو 
 محورية.خلال التطور والتنامي لهذه الوحدات ال من

 مشهد حدث طلب العلم .2.1.2
 تمظهرت في بناءها لتشكيل ،بما أن الأحداث هي مجموعة الوقائع المترابطة مع بعضها

تبع وفق مبدأ اللاحق ي ،وهذا النسق يخضع لمبدأ السببية فتنتظم  في خطية الزمن ،الخطاب
واحد  سقلا يقتصر على نفهو  ،هي الأحداث المحورية المتنوعةه والذي يتبين أكثر في ،السابق

 هزته في تأطير مما يعطي ميها خر دون تعقيد أو تشظ فيبل نجده ينتقل من نسق إلى آ ،هافي ترتيب
هو من المدن و  ،فور وصوله  لمدينة تطوان وغيرها هلمسناه من قبل وهو ما ،لمتن المشهديل

ري اية والمحرك المحو فكان حدث طلب العلم الهدف والغ ،لب العلم ويتحرى المجالس العلميةيط
لبناني تسجيله لحدث مفارقته لشيخه ا ومن ذلك ،فشملت على عديد المشاهد العلمية ،لهذه الرحلة

 ،كتاب النكاح نة  السابقة منها منوفارقته وتركت درسه ببينو " :بعد الظفر بمختلف العلوم: فيقول
لنا محمد على قوله :وإما قو وفي صغري السنوسي وقف ، وفي البخاري وقف على كتاب المحاربين

 ،رسول الله ،وقرأت عليه في هذه المرة الخبييصي إلى قضايا بالشرح قرأته بلساني وهو يقابل
  1"وفرقته رضي الله عنه ،وهو راض عني جزاه الله خيرا آمين 

سفره  فلم يتكاسل وهو في ،التركيز في طلب العلم والنهم منهإلى  به، حديولعل هذا ما 
ولعل المشاهد الدالة على ذلك كثيره ولا يمكن حصرها والتفصيل حتى  ،منهاالاغتراف و  عن النهل

وعلى هذا الأساس فقد أشار إلى ما  ،نظرا لاشتراكها مع جل العناصر ،لا نقع في مطب التكرار
وسي سن اليويوم الأربعاء تممت حاشية سيدي ح"حصله في تطاون من علوم ومعارف فيقول: 

أخذت الجزء الثالث من الاكتفاء سيرة الكلاعي ويوم الخميس  ه، وفيالمنطق على المولات في
 2"جميع ما حصلت في تطاون  موزونات، فهذااشتريت مقامات الحريري بخمسة أواق 

 على مجرى خطي ،يبني مشهد أحداث طلب العلم هيلفي أن وإن المتأمل في هذا الكلام،
من الحكاية ز  من خلال ترهين ،ترتيبي يتوافق مع سيرها الطبيعي لتوالي الأحداث السردية بنظام
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اشية وتنوع حيث أتم ح ،داث طلب العلم مع المشايخ بتفصيلفتتناوب أح ،مع زمن سرد أحداثها
سيدي حسن اليوسي على المولات في المنطق ،كما أخذ الجزء الثالث من الاكتفاء سيرة الكلاعي 

 هدل على اهتمامي زمنتيهاترتيب تباين الفهذا التفصيل و  ريري،،ويوم الخميس اشترى مقامات الح
مشهد من  يتميز ويختص كل فإنه ومن ثم، لرحلةلباعتباره الهدف والغاية  وأهميته هذا الحدث،ب

بحسب اختلاف الأمكنة  ،الأحداث التحصيل العلمي والفكري  المشاهد عن غيره بسلسلة من
وفي يوم " فيقول: ؛وجهته الثانية للاغتراف من علمائهافكانت مكناسة  ،ة التي قصدهاالمحوري

ي يوم الثلاثاء وف وتهيأت البلاد والناس، ،قدم الباشا حميد الذي ولاه مولاي عبد الله مكناس نالاثني
ختمت المقامات الحريرية التي كنت ابتدأتها في تطاون في بيتي ،قرأت هناك سبع مقامات وكملت 

تمام النووي والكلاعي من غزوة يرموك ،وليلة الخميس أخذتني حمى الباقي هنا وها أنا أسرد 
 1"نافض نسأل الله اللطف

 ،ليجعل من كل وجهة يقصدها التماس طلبه، أن يكون الهدف والغاية طلب العلم، فلا ريب
تدقيق زمني اللغوي بفي ذاكرة المشهد إياها مستدعيا  ،رحلةاث حضورا وتجليا في الفتناوبت الأحد

ينقلنا إلى أحداث تلقيه العلم بمدينة فاس ،فيصبح حدث التقائه بشيخه  وهو ما ،الترتيبمحكم 
ابدأنا  ومن الغد صبيحة الاثنين"  فيقول: ؛من نسيجه المشهدي أحمد المبارك بفاس جزءا لا يتجزأ

الخبيصي في المنطق ،فقرأنا الخطبة وما بعدها إلى الفصل الأول وخرجنا ،فذهب ضحاء ليقضي 
ومن الغد ذهبت لأقرأ فقيل لي إنه مريض فدخلت عليه (..)ري ليبعثها إلى خماسه للنادر مدا

قال: ف فخفت على الضياع ،فقلت لعلك تكتب لي؟ ،إلا أنه عقلني ونسي الإجازة ،فوجدته ثقيلا
  2"ابنه مبارك فخرجت بها  فناولنهاوإن شئت فخذها معك حتى يخف بي الحال  نعم

ي ف برزت والتي ،والعمليةبين الفائدة العلمية  ألمقد  ،أنه الأحداثويتضح من هذه 
وما جرى معه من سرود ، المعلومات الذاتية التي عمل على تحصيلها من البقاع التي زارها

ي سجل حقيقي لمجموع مظاهر الحياة ف ا، باعتبارهرحلةيجعلنا نقف وقفة تجل ل ما وغايات وهو
فكانت  ،إذ قلما نجد هذه المعلومات والأخبار في جنس أدبي آخر، بلاد المغرب في تلك الفترة

يمة دلالية متميزة ق فقد أضفت ،هيمة الثرة في تجليهذه الأحداث الذاتية وتناميها الفضل العظيم والق
ى حتى بعد عودته إل، جعله يعكف على طلب العلوم ما ،تدل على سعة اطلاعه واكتشافه مما
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وفي أول يوم من ربيع الثاني ،ثاني مايه ،يوم الأربعاء ،ابتدأت ": أرض الوطن ومن ذلك قوله
ان ك ،ن الاسطرلاب مع سيدي محمد الحنفيتدريس الحباك وشرحه لسيدي محمد السنوسي ع

 1"قاضي قسنطينة ،وأنزل وقدم الجزائر نرانا هذه الأيام 
ها التي يحظى ب درك القيمةيجعلنا ن ،لأحداث العلمية والمشاهدفي هذه ا ،إن  أدنى تأمل

خطابا  ولكن قلما نجد، وليس معنى ذلك أننا ننتقص من قيمتها ،مقارنة بالرحلات الأخرى  متنال
 المعارف.رحليا يحوي مثل هذا الكم من 

 مشهد حدث التجارة .2.1.2
بناء على مجموعة الوقائع المحورية فكان  ،ث وتأخذ مجراها في الخطابتتأسس الأحدا

شف عن الكومن ثمة كان  ،والسبب في فعل التنقل والسفر أهداف الرحلةث التجارة من بين حد
فضلا عن رؤية  ،السرد المشهدي تها فيورتاب تهاوسير خطي العلاقات، أساسيا لمعرفة ةهذه البني

ات الحدثية البني يكشف من خلال هذه هوة من مرجعياته وقناعاته، فالرحالة وتصوراته المنبثق
 راقية.مها للقارئ بلغة تعبيرية فيقد ،ةالمعايشتجاربه 

لمكس ا سمح بالتعرف على عادة الأمر الذيلته بإحصاء سلعته والوقوف عليها، بدأ رحف 
 هفإن تهاونظرا لأهمي يعرفها من قبل إلا في هذا المرسى،لم  عادة مبتدعةوالتي تعتبر ، بتطوان

عدد ما المكاس كتابا ب هو القصري،وكان الحاج الطاهر السخسوخ " فيقول: ا،يشاركنا تفاصيله
ام وكان خامس عشر محرم الحر ، لرد له الجواب وأمره أن يدفع لنا وأسمائها، فلماعندنا من السلع 

لقطن ا رزقه، غيريوم الثلاثاء أو من أخذ  أذاه، ثمفأول ما دفع القطن لأنه ، دفع للناس أرزاقهم
"2 

أحد  والتي كانت من عته، بإحصاء سلثم يستمر في سرد تفاصيل وصوله إلى تطوان
 وكان عندي صندوق فيه ثلاثة" فيقول: ،ممارسة فعل التجارة الرحلة، وهيأهداف وغايات هذه 

ي حزاما في المكس من زبد، فأخذوأربعون تزينة ششية تونسي وسبعة عشر حزام حرير وقصاب 
مانون سارميتي في هذه السفرة المباركة ث وواحدة، وجملةحريرا وخمسة وعشرين شاشية زوج تزينات 

 3"ثمانية وعشرون قراضا واثنان وخمسون ومائتان لي ذهبا، منهاومائتا سلطاني 
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ولكن  ،أنها تعود عليه بالخير والفائدة ظنا منه ،كان مستبشرا لهذه التجارة هومما لا شك أن
هذه  يات عنها إلا عندما باعفلم يشر إلى تفاصيل أو جزئ ،نهاأنه اهتم بطلب العلم ع الملاحظ

ي فالسلعة في فاس ،وبذلك استوجب تطور الحدث وتناميه ،خلق فضاءات جديدة ،فكانت وجهته 
ثم بقيت في فاس إلى يوم الجمعة الثانية عشر من "فيقول :  ،ممارسة فعل التجارة مدينة فاس

ردي مس أذرع ملف و شوال المذكور الموافق ثمانية عشر نوننبر قايضت جميع سلعتي بمائة وخ
رطلا ونصف قشينية ،فهذا جميع ما قطعت سلعتي وخمسة عشر مثقالا  نولاثنيبل عكري وسبعة 

مغربية ،وهي عشر سلطانية  صفر وخمسة أوراق فضة ،إلى يوم السبت موفي عشرين من الشهر 
 1"المذكور

ا في ر وأكثر نشاط وتأثي ،خلق فرص جديدة وأحداث أكثر تطور فأتاحت هذه الفضاءات
  .عملية بناء المشهدي

مما ، ارتهسرده لتفاصيل خس التجارة، هوالأكثر تأثير في بنية حدث  ولعل من بين مقاطع
 ،ساهمت في بناء وتشكيل المتن المشهدي بزوايا نظر مختلفة، أفضى إلى رصد وقائع مختلفة

دي فرجعت كئيبا محزونا لقلة ذات ي" فيقول: ،خطابالحزن والكآبة على اللتفضي إلى مسحة من 
المطر وقلة ما يباع واشتغال  خبزة، وكثرةلأن كلما عندي سلعة كاسدة لا يمكن أن يؤخذ منها 

 2"الناس بشؤونهم واجتماعهم وغربتي 
لجزائر اواضطراره للعودة إلى ه، كانت السبب المحوري فضيق عيش ،هذه الأحداث وغيرها

التي  من أهم الأحداث ،خيب آماله التي رسمها قبل التنقل ق فيهالذي لم يوفو  هذا الحدثفكان 
، شلهما اضطره إلى المغادرة  وتبني تصورات سلبية في فوقائع، اليا في تغيير شكلت فاصلا محور 

بعد فهذه الوقائع غي رت الصورة المشهدية قبل فعل التنقل و ، وعدم نجاحه واستحقاقه لفعل التجارة
طوان وهو مفلسا ليغادر تحدث، هذا السية سلبية فيما تعلق ببنف، لذات الرحالةالرجوع ليبرز مشهدا 

ب له ورقة فكت"فيقول :  ،لا يملك حق المكس ما جعله يستنجد بعلمه ورحمة الله لعبور المرسى
مضمنها ،بعد السلام والدعاء الصالح ،وإن جملة ما عندي مائة ذراع مغربية وخمسة أرع ملف 

لكن الوصف لم أكتبه في ورقتي وربع قنطار ونصف ربع قشينية والسلام شكرناط أي أحمر ،
عليكم ،فإن رأيت أن تعاملني لوجه العلم فيها والا فلوجه النبي ولوجه الله ،ان لا تتعرض لي 
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زموني وأل(..)وطلب مني الورقة التي كتب لي الخواجة فدفعتها لمن وجه يكشف سلعتي (..)
 1"وزونة وكتبوا لي إلى صاحبهم بالمرسى سفوني فدفعت لهم خمسة عشر م

رات مكن ت من تحقيق تأثيبتفاعل عناصر المشهد،  داثوالواقع أن هندسة هذه الأح 
عيشها يرمت بنا ونحن كمتلقي من تصور الحالة النفسية التي  ووجدانية، مما وانفعاليةفنية 

لكن يبقى لكل و  ،صيل العلميهدفه الأول وهو التح حققه فق في تجارته، بالرغم أنلم يو  كمغترب
ون السارد وبذلك يك ،الرزق  أن حدث التجارة يتعلق بمصدرهدف نتائجه واستحقاقاته خصوصا و 

  .داعياليخلق مشهدا رحليا إب ،، بانفعالاته واحاسيسه وتصوراتهقد قاد المتلقي لولوج عالمه
جمها تر مثار جدل حيث حمل دلالات وأبعاد نفسية للرحالة،  ،ولهذا اعتبر حدث التجارة

صوله عاشه فور و  وهو ما، وعين ناقمة على الظروف الاجتماعية ،عبر كتاباته بين أمل ضئيل
ه أن يطلب نفطلبت م(..)وكان لي تلميذ ابن عمتي (..)فتحت دكاني وكنسته " فيقول:للجزائر 

ه وبعثها مع مخزن هنا، فأدخلهانده حتى وجهتها له فنزل إليه وجلس ع ،من صاحبه إجازة سلعتي
ودفعت كراء المركب ثلاث شلطانية  ،يمسكه صاحب الباب فسلمت من المكس خدامه، فلمأحد 
 2"ذهبا

ضيق و وكنت تعبت في السنة الماضية في المغرب من مرض وخسارة " قائلا:ويضيف 
قدمت وجدت ف ك،أر قط ما رأيت فيه من ضيق العيش والخسارة والعياذ بالله حتى أيقنت الهلا ولم

ولم أرها فرحت بقدومي لأنها أيقنت أن أكثر المال ضاع لي فلم يبق لها  ،من الزوجة مثل ذلك
 3"غرض في ولم تر لما عندي من العلم 

ساد من ك تنوعت منطلقاتهاو ، توالت عليه الظروف ومن كل الزوايا ،وعلى هذا الأساس
ي هذه فبتوال ،نه عاد مفلسا لا يملك سوى العلمثم غضب زوجته لأ ،التجارة وعودته دون مال

 مية، لتمثلاليو والتي استنبطها من الحياة ، الخيبات ضاق عليه الحال لينوع في تناول الأحداث
ختلف تبث في ثناياها م ،المشهدي، ناتجة عن تجربة واقعية جدارية أساسية ومحورية في البناء

عمل  م المختلفة التيميزته تلك النظ المظاهر الحياة في بناء مشهدي متكامل الأحداث والرؤى،
 للرحلة.العام  الإطارليتها وتفاعلها في وبيان فاع ،على تأطيرها
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لينقلنا إلى أكثر إيجابية ونشاط مما يأسر انتباه  ،طويلا ولعل هذا النسق الحدثي لم يدم
دى في فتبدأ بوادر الانفراج تتب ،العسر إلى اليسر للأحداث، منطقي القارئ في هذا التناوب المن

وفي هذه الأيام بعت الملف والحمد لله وتوسع حالي " فيقول:بيعه للملف حياته من خلال حدث 
 1"وبقيت القشينية 

ة السفر اته طيلومعان ،استقراره ودلالة على بداية ،فكان هذا الحدث تعويضا عن خسائره
 ر حياته لتعود الأجواء وتستقر مع استقرا ،مسرات تمهد لحظاتها في أرض الوطنفكانت البشائر وال

 عليه بالخضوع والتمرد ةصنع المفارقة في الرحل حدث التجارة،أن مشهد  والجدير بالذكر
 أنالحق و  ،معهدناه وهو يطلب العل تلفة، عماومخليتبدى من خلاله ابن حمدوش بصورة مغايرة 

الذي فرض نفسه على النسيج المشهدي  ،هذه الأحداث لها طابعها الخاص والمحوري والمتميز
 .السرديمعمار لا يستغني عنه في تشكيله ال هما يجعل

 مشهد الأحداث الثانوية .2.2
 تقيم المشهد يس فإنه لابد من الوقوف عند الأحداث الثانوية التي لا ،ةالرحل ءبناسعيا لفهم 

 هابيد أن   حدثي،تنوع الوهذا ما ندعوه بال ،ية في تنسيق وترتيب المشهد العامفلها من الأهم، بدونها
  ه.واصها المتميزة ضمنمتغيرة كونها تحتفظ بخ

التي  ،تحدد من السياق المشاهد والوقائعيتبي ن لنا أن هذه الأحداث ت ،وانطلاقا مما سبق
وهو ما يحيلنا إلى ضبطها اعتمادا على أهم مجريات  السردي،وخضع لها في سير عمله  ،تب ناها

 أحداث تاريخية  ،أحداث غيرية ،تجربة المشهدية من الأحداث ذاتيةووقائع ال
  مشهد أحداث ذاتية.1.2.2
رده س ة المتميزة فيهوالأحداث إلا أن السم ،ى المشهد الرحلي متشعب الموضوعاتمهما بد

ة وكأنها فالدارس لها يلمس تلك التجربة الذاتي ،بارزة في مجرى بنائه ، والتي كانتللأحداث الذاتية
امي تبني بعضها البعض في تطور وتنف ،فهو يوثق كل حدث وفعل ،عبارة عن سيرة ذاتية له

 بالحياة.تنبض  ة مقاطعمشكل
نة حداث الجزئية المكو من الأ، يغترف نظمه الأصلي والعام هويبدو مم ا لا غبار عليه، أن

ن ج ل أ صح الرأيولابد من الإشارة وإن همية التي تحظى بها هذه الأحداث فهو يدل على الأ ،هل
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 ، لذلكابعهتهذه المشاهد والأحداث، تكررت نظرا لطبيعة الفعل المشهدي الذي يصوغ بناءها 
  .وتفاديا للتكرار تحسبا للاختصارسنحاول أن نورد بعضها في جدول 

 
 أحداث ذاتية    ذاتية فعلية أحداث أحداث ذاتية تواصلية 

الأربعاء، وفي يوم " 
لي الشيخان البناني  أذن

والورززي أن أدرس المقنع 
..."1 

ذهبت لزيارة سيدي " 
اد و  راجلا، فقطعتعلى الريف 

 2"ف فخذيالكيتان إلى أنصا

 ثم منعني المرض،" 
 شديدة،كانت أصابتني حمى 

أستطع القراءة حتى أهمني  فلم
الله أن أشتري ثلاثة أثمان من 

 3"الكين الكينه...
وفي يوم الخميس " 

لقيت الشيخ الورززي في جامع 
فأتاني بالبخاري ومسلم  لكاش،
 4"مالك ... وموطأ

دخلت تطوان " 
وصليت الظهر بها مع 

 5"ثم ذهبت إلى بيتي الجماعة،

وقمت توضأت " 
 حضر، وصليت ما فات وما

آخر ما  مبيت، وكاننعم  وبت
 6"لله الحمى، الحمدرأيت 

بالكراسة، ثم أتاني " 
منها ما أردت  اختصرت

فوضع يده تحته وها أنا ندمت 
 7"ذلك.على 

كنت أنظم قصيدة " 
 8"البناني.لأدفعها للشيخ 

فصرت أكتب جميع " 
ها أكتب منه، فالأمثلةما أسمع 

صعب جدا  يديه، ومابين 
وما توسط  أكتبه من املائه

 9"أفهمه ...
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وأما شرح المواقف " 
للسيد الشريف علي بن محمد 
بن علي الحسين الجرجاني 

، تصانيفهالحنفي مع بقية 
شيخ المذكور بها ال فأجازني

 1"المذكور.عن شيخه 

وفي يوم الاثنين " 
ابتدأت ختمة في سيدي خليل 
تارة أقرأ الأول في الصبح 

رى أخوالثاني بالعشي واعكس 
خمولي  دكاني، مع في

 2"مكاني.وملازمة 

ثم لما أن فاتني ما " 
فيما سعيت  أملت، وخبت

بعد  سطرت هذه الأسطر،
من يشهد لي  القصيدة، طالبا

 3"المفيدة لإجازة

الشيخ كلف الطلبة " 
الورززي ليريهم كيف يبتدئ 

رح يش حالتفسير. وشر الناس 
بما طالع في الكشاف إلى أن 

ان وكتمم الفاتحة فافترقنا 
 4"عندنا سرورا

وفي يوم الاثنين ثاني " 
وعشرين ذي القعدة موافق رابع 
وعشرين نونبر اشتريت القوس 
الذي يأخذ به النصارى 

 5"هوألفت في الشمس، وتعلمته

فكان من فضل الله " 
أن لم أجعل علمي سلما  على

 لمشيئا، و أنل به  للدنيا، ولم
 6"أمدح أحد لطمع....

اما وكنت اجتمع معه " 
 في بيته في مدرسة الكبير واما

 7"بالجامع الكبير...

المدة، وفي هذه " 
رضوان أفدي على  نسخت

 فلما تممته بدا صورة الكورة،
 كواكبه، فألفتلي أن أحرك 

ا ساع أن به، وهافيه تأليفا لم 
الى الله تع تكميله، نسألفي 

وفي ضحى هذا " 
تون درجة للزوال س بقيالأحد 

عة عطارد رجعت في سا
 9".زوجتي من غضبتها..
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يوفقني إلى اتمامه بمنه 
 1"ولطفه

وفي يوم السبت " 
ابتدأت تصحيح تأليفي الدرر 
على المختصر ليد محمد 

في المنطق على السنوسي 
 4"سيدي أحمد الورززي 

وفي يوم الجمعة " 
الأول، حادي عشر ربيع 

من كتاب النصارى  استخرجت
عمل الرخامة الظلية 

 فا،فيه تألي فألفتبالحساب، 
 3"والحمد لله

وفي يوم الجمعة " 
لقيت حجاما فأخذته معي إلى 

ه، يعرفداري وظنت أن ابني لا 
الدار وقلت له أصعد  فدخلنا

 4"للعلوي.مع عمك 

 
لال دي العام من ختشكل الوقائع التأسيسية للحدث المشه ،ت هذه الأحداث الذاتيةفكان

يصدر  ة، بماالدراميبحيث يفضي تشكلها تدريجيا وتطورها إلى خلق الحبكة  ،ترابطها العضوي 
له التي عاشها في ح ،الة وتعامله مع الوقائع والأوضاعمن أفعال وأحداث تتعلق بشخص الرح

 تهلقة بذاتيوالمتع الخاصة،ومن هنا تتجلى أهميتها وتتحدد معالمها بناء على بصمتها  وترحاله،
صة والظروف الاجتماعية الخا ،طبيعيا بما ينسجم والواقع المعيش ااعدهفي تطور الأحداث وتص

 به.
بنية ن اللإزالة الغموض واللبس ع ،مد فهم المشاهد الجزئية والذاتيةولتعميق الفهم أكثر يتع

لمطلق، وامحدود الوالرغبة في تجاوز الحدود والحواجز والرغبة في دخول عالم العلم لا الحدثية، 
الأوضاع متأثرا بالمواقف و  ،متكامل البنى والمعالم والأحداث ه في انتاج مشهد عامعن رغبت فضلا

ومتحررا في آن ذاته من كل تبعية أو سلطة عدا  الأبنية، متمردا واحد، متشعبليمزجها في قالب 
 سلطة الرحالة وذاتيته.

 مشهد أحداث غيرية.2.2.2
أن  مما يعني ،في البناء المشهديالمواقف حضورا يعد مشهد الأحداث الغيرية من أكثر 

 فكلوالتعلم فضلا عن حب الاستكشاف  ،الذي يتأتى بفعل التنقل والتواصلهناك تداخلا للآخر و 
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فإن  ولو لم يظهر الرحالة ذلك صراحة ،ر في إنتاج مشهدية الحدث الغيري هذا في نظرنا له أث
مما قاطع مما أبرزه في معظم العل هذا ول، رالآخعلاقات تواصلية تفاعلية مع مشهده سيظل في 
ه في كل ومواقفه وظروفه وعلاقات ،لآخرلنجد أنفسنا أمام مشهد متفتح الأفق ل، يكسر أفق الذاتية

 مناحي الحياة 
ها فلا في جذور  ةالذاتية بالغيرية مرتد الأحداثل تداخ بأن  واقع ،لنا من الاعتراف بدولا 

 ه.ئللحمة الحدثية الأساسية في بناها لتشكل اتترابط فيما بين احدود قائمة بينها، لأنه
ا جعله م ،التي شكلت اهتماما ثابت لذات الرحالةو  ها،نفرد بعضا منأن  ،ومن هنا فلا جرم

 هلتضمين علاقاته بالآخر ومواقف تهاجوفي هذا إشارة واضحة لح ،يقف عندها في مشاهد معلنة
الآخر  ربصفة عامة قدرته على تصوي هيميز  ولعل هذا ما ،رالتي هي الأساس لقيام فعل السف

 مالية تجعلهجه ه معه ليضفي عليالتي تتولد من تفاعلاته وعلاقت ،روحشد المعلومات والأخبا
 .ينماز عن النصوص الأدبية الأخرى 

والتي لا تخصه وإنما تتعلق بأحداث عامة  ،هايسرد العديد من  هوفي سياق حديثنا نجد
ن فيسرد حدث رفض النصارى فدية الجزائريي ،للمجتمع الجزائري ائع الاجتماعية مرتبطة بالوق

يوم الاثنين سادس الشهر المذكور جاء أوراق من بر النصارى وأنهم لا يريدون فداء "فيقول: 
إبراهيم  فغضب أميرنا ،المشتهر أمرهم ءالرأساونظرائه من المسلمين ،وخصوصا ابن الحاج موسى 

ان لم يأتوا ة عظيمة ،كنيستهم في الجزائر وكانت لهم كنيس باشا صانه الله وحلف أن لا تبقى
فصولح عليهم أن تغلق الكنيسة إلى أن يوجهوا منهم من يقوم بما أراد الا هدمت  ،بهم بالثمن

فغلقوها وذهب منهم من ذهب وبقي من بقي في دار قسيس الفرانصيص البكارين وها نحن 
 1"منتظرون ما يقع

فضهم مع النصارى ور  ،الجزائري  عالمجتمالتي كان يعيشها لأحداث إلى الوقائع وا ،إشارة و
إيجاد  ر القسيس على أملفذهب من ذهب وبقي من بقي في دا ،ما جعلهم يغلقون الكنيسةالفدية 

  هاب أحداثتها في ترتيوأشار للواقعة نظرا لأهميوثقه  هث اجتماعي عام ،إلا أنفهو حد ،حل نهائي
بالتداخل والتنوع  هماتسلا ه إضافةتنوعا وانفتاحا ل وهذا ما سبب ،توليد مثلهاتمييزه  في فضلا عن 

ي ض استقبال سفير العثمانومن ذلك سرده لرف ،امةالحدثي في سرد أحداث غيرية اجتماعية ع
فيقول:  ،ردية المشكلة لهمحددا المعالم والمكونات الس ،واعتباره حدثا مهما ليذكرنا به ر،بالجزائ
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جي يسمى عندهم قب ،سفيراعشر منه ،موافق عشره يونيه دخل رجل من آل عثمان  وفي حادي"
،بات في المرسى ،ومن الغد طلع راكبا وحده لم تتوجه له الاختيارية لعلمهم أن ليس تحت مجيئه 

 1"منفعة
واقعة تداخل الأحداث الغيرية العامة والخاصة، بالجانب  ،ونستشف من ذلك أن   

رة والنسيج المتعدد للعلاقات المتوات ،الجزائري تكشف الطريقة المتشظية الاجتماعي للمجتمع
الحدود  مع كل امنفتح اتواصلي اخطابالأمر الذي شكل  ،ية للخطابوالمتفاعلة مع الأحداث المحور 

 .هتشكيلفضلا عن المكونات وخصائص  ،والأوضاع المختلفة للواقع المعاش
لغيري ا بالرغم من ارتباطها بالحدث ،تها ونمطيتهالأحداث واختلاف نوعيوالحق أن تمازج ا

ه ذص بهباعتباره حدث غيري خاة، بذكره خبر سفر سيدي محمد الحنفي بحيث نستدل ،هوارد في
وفي خامس جمادى الأولى سافر " :فيقول ؛الشخصية إلا أنه أورده في نطاق المشهد المفتوح

 2"ولم يختم كتاب الحباك ، سيدي محمد الحنفي
 ثفيجد القارئ نفسه أمام أحدا ،لكل الأحداث خطابالأمر الذي يفضي إلى مرونة ال 

وسافر "فيقول:  ،ومن ذلك سرده لحدث عودة الورززي إلى تطوان، همختلطة تعكس الواقع عيش
الخبر أنه وصل داره بتطوان ليلة العيد الأكبر  بلاده، فبلغنايوم الأحد خامس عشر شوال إلى 

 3"عيد الأضحى
بالمجتمع أو الخاصة بالشخصيات  سواء العامة هايمكن اعتبار حضور  ،ن هذا المنطلقوم

اره فضلا عن اعتب، وذلك لتكسير الحدود بين المشاهد والأحداث من جهة ،همقصودة من قبل ام
من  تهمفيما بينها لتعلي من قي التي تتماهى وتتواشج ،د مفتوح على كل الوقائع والأحداثمشه

الدقيق  ة المعنىاكساب هذه العلاقات والتفاعلات الخفية والجلية العامة والخاصإلى  جهة إضافة
 .-المشهدي -صفة الجامع النصي  خطابالذي أكسب ال ،والتداخل الحدثي
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 ()سياسيمشهد الحدث التاريخي.2.2.2
 لابد من الكشف عن التصورات والفلسفة مشهد حكائيأن ه لدراسة أي ، مما لا شك فيه

الأمر الذي يسمح بالتعرف  ،عن تفكير ذات السارد ، إضافةالواقع المعيش صاغت نظمالتي 
 ه.تاريخية المبلورة لمن خلال القيم الاجتماعية والوقائع ال الخطاب،الأحداث التي خلقت على 

ت والتي تضمن ،رةهذه الأخيعلى ادراك بنائها الداخلي ل ،هاهم البنية الحدثية فيوتبعا لذلك اعتمدنا لف
، اث ثابتةفضلا عن سرد أحد، وتحسبا للمواقف التي سمحت بتجليها، أحداث متغيرة نظرا للوقائع

لأنها لخصت الواقع التاريخي للمجتمع المغربي  )سياسية(والتي صنفناها إلى أحداث تاريخية
 شلمعاالذي ينماز ويتأثر بأوضاع الواقع ا ،بناءهما أثرت في تشكيل  والجزائري في تلك الفترة

فقد كشف  زة بار  ةأهمي هاومن هنا فقد كان لتأثير  ،تجابته لوعي حاجات الآخر ومواقفهسلا إضافة 
تطوان  ومن ذلك سرده  لثورة حاكم ،في مشهد متكامل المعالم وانتماءاتهابنمطيتها وأسبابها  عنها

انهم أنسوا الفتنة والهرج ونحن قريب من المرج وذلك أن يوم "فيقول :   ؛على السلطان عبد الله
يه أول قتال بين العسكرين التي أشرت إل صفر وقعالخميس سابع أبريل الموافق لثالث وعشرين 

ى عباد وتجبر في نفسه وطغى عل ،هذا الجزء ،وذلك أن الباشا أحمد بن عبد الله الريفي كثر ماله
ثم لما لم يمكنه ذلك والحال أنه قد خرج عن مولاي عبد (..)ة سن كأنهاالله حتى قرر المكوس 

 1"نصروه مولاي المستضيء بنور الله حتى نصرواعسكر العبيد بمشرع الرملة وقال  الله فبعث إلى
 الذي تجبر وطغى في البلاد على السلطان، فهذا الحدث التاريخي يبرز ثورة حاكم تطوان

بها وأسبابها يوردها محللا جوان هجعلت ما ،ةحداثا ووقائع كثير ثورة الريفي أ عبد الله فشهدت بذلك
مما  ،فكانت لهذه الأحداث منعرجا في تغير الأوضاع السياسية في تلك الفترة وساردا حيثياتها،

في  ،هاش مع الأحوال العارضة ومتغيراتجعلها سنة مكوس وهي إشارة من الرحالة ،الذي يتعاي
حداث الأ فهي تعتمد على ،خطابتنهض عليها كتابة ال وامل التيتلك الفترة باعتبارها من الع

والمتعلقة بكل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها  ،الآنية التي يعيشها
ي نقله متحريا الدقة ومتوخيا الصدق ف ،في نقل الحدث مع أحواله وعوارضه وبالتالي فهو يشترك

ه فيقول:   لم يترك أي تفصيل يخص ثورة الريفي إلا وذكر ه لذلك نجد ،التاريخيةئق باعتباره من الوثا
 فق خامس وعشرين من يوليه أتاه آت قيل منانين رابع عشر جمادى الأخيرة المو ففي ليلة الاث" 

ن أ عبد الكريم ،أخي الباشا المذكور على بن عبد الله ،لعداوة بينهم ،وقيل من غيره فأخبره الباشا
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ا مصبحك بجيشه فاستعد له ،وأصبح راكبا وقسم الجنود خميسا وكان في المقدمة الباشا الباش
بومعزة ،مولى الشر يبل ،فاندفع فرده وقيل اندفع أولا الباشا بوسلهام الحمادي وهطه الرواية 

 1"الصحيحة ،فرده ،فلما رجعوا منهزمين لقيهم السلطان بطبوله فاستحوا منه
ك ما ومن ذل ،يكشفه التاريخ من أحداث ووقائع لايكشف ما  ،وغير بعيد عن هذا الطرح

طنجة  بجنوده إلى الباشا، ذهبفلما قتل " :قائلا ؛قام به السلطان من أعمال بعد مقتل الريفي
فلما جمع ما هناك واستخرج ما كان دفينا حمل على أربعمائة بغل ، ليخرج الأموال والذخائر

 قنطارا، ومنأما من الموزونات فمائتي قنطار واثنان وأربعون ، وثلاثمائة جمل أفخر ما هناك
الكميمة وأضرابه بقيتها وخلف  الحريشة و الملف والكامرة و لي، ومنالذهب والأحجار لا علم 

 2"هناك نحو الأربعمائة قنطار برود وأضرابه مما خف ثمنه تأتي به القوافل بعده
إلى  ةإضاف ،ووقائعها ،لأحداث هذه الثورة طابع الشموليتأكيد على ال ،وفي هذا الكلام

 ومصداقيتها.عيتها وتبيان مدى واق ،يثبت علاقته بالوقائع التاريخية ،سجل حقيقي هذه البنيةاعتبار 
 التي عاصرها الرحالة  من ،ائلا من المعلومات والأحداثيحتوي بداخله كمًّا ه ،هوالحق أن

ومن ذلك  حديث عن ثورة الزواوة  وقعت في عصره،تتابع السلاطين والأحداث العظيمة التي 
اقترن المريخ وزحل يوم الجمعة أول يوم من ربيع الأول "فيقول:  ؛م1113التي حدثت سنة 

و افوافق ذلك نفوذ وعد الله بطائفة من القبائل من زواوة ان نافقوا على القائد محمد ساب(..)
أتي صباحية معه حانبة نحو المائتي يلداش ،فلم يال بلاغةفأمده   ا،الذباح فبعث إلى إبراهيم باش

اجتماع الشمس والقمر الآتي حتى هلكت دشور القبائل ،وبعث يوم الثلاثاء ثالث ربيع الثاني 
بثمانية وسبعين رأسا على الجمال وأرجعها من الغد بأربعة عشر رأسا ،ونهبوا أمتعتهم وأموالهم 

 3"ه العلي العظيموحرقوا دشورهم ،ولا حول ولا قوة الا بالل
رة فقد هلكت القبائل وكانت ثو  ،فعله إبراهيم باشا وما فكان هذا المشهد ملئ بالأحداث

ه نظرا لأهميت خيرالأفهذا  ،رهب للأموال والأمتعة وحرق الدشو عظيمة خلفت أحداث دامية من ن
 ها.وعاينوأخبار تاريخية عاصرها  ،ر إليه لأنه حفل بمعطيات، أشاية والسياسيةالتاريخ

فهذه الأحداث وبطابعها الخاص عبرت  ،بالتاريخ رحلةيان لصلة الب ،وفي هذا الطرح  
هو ما جعل و  ،فترةعن مادة تاريخية أو بالأحرى وثائق من التاريخ المغربي والجزائري في تلك ال
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هدا ريخية ليجعل منه مشمن الأحداث التا ماتح ،د عن الصرامة العلمية والموضوعيةالمشهد يبتع
ي مثل فليصبح البناء النصي المت ،ذلك أنه عبر عن كل مناحي الحياة متفتحا الرؤى والتصورات،

يب الأد والأحداث التاريخية مرآة للحضارة ومصدرا من مصادر ،الأخبار والمعلومات والمشاهدات
 وغيرهم.والسياسي والجغرافي 

  رحلةبناء الحدث في ال طريقة-2
بئير عين ولعل مرد ذلك ت ،ته الخاصة في بناء بنيته الحدثيةلكل خطاب رحلي استراتيجي

ات التي تحول المشاهدات الملتقطة والأخبار والمعلوم ،منطلقة من ذاته وأفكاره وتصوراتهالرحالة ال
لي كيفه  ،جتماعية والسياسة إلى خطاب لغوي المستكشفة والمعطيات الجغرافية والأحداث والوقائع الا

 فيعطيه طابعه الخاص والمتميز به، انطلاقا من ،ه وشروطه وخصوصيتهارد وفق تصوراتالس
اصة خميزته ال رحلةالبناء الحدث في ال وعلى هذا الأساس كان لفرادة، بناءه الواقعي للأحداث

لى أحداث ووقائع ع هوفي هذا إشارة واضحة إلى انفتاح ،عامة ةالرحلي نصوصعلى غرار ال
ويتبدى من هذا الطرح أن  العشوائية وعدم  ،مختلفة ومتباينةذات دلالات  ومواقف ومشاهدات،

ه وهذا ما أقره الباحث أبو القاسم سعد الل ها،رزا فيكان با ،وانسجامهاظام الأحداث وتنسيقها انت
وتشكو الرحلة على ما هي عليه من الوحدة العضوية كما أشرنا ذلك أن طريقة عرض "بقوله: 

ها الانتقال والاستطراد ،ثم العودة إلى الموضوع الرئيسي )وهو عامل يتخلل الحوادث ،فيها كثيرا ما
لطريقة قراءة صحيح  هويظهر ذلك بالخصوص أثناء إيراد الزمن ،أي سرد الحوادث زمنيا(،

ظر ،الخ وقد كان بالإمكان إعادة الن وإيراده قائمة ولاة الجزائر ،وعقود الزواج البخاري في الجزائر،
الشيخ  -بدوفيما ي–ننا نعتقد أن هذا الترتيب خاضع للترقيم الذي وضعه في هذا الترتيب ،لأ

الأماكن  ولكننا عدلنا عن ذلك واكتفينا بالتنبيه في هذا التقديم على الكتاني عند انتقال النسخة اليه،
 1"التي رأينا فيها خللا في الوحدة العضوية للرحلة

ستطراد في عن الا إضافة الوحدة العضوية،تعبير أدق اختلال وتأييدا لفكرة العشوائية أو ب
ل من الهائ قدرته في حشد هذا الكم زهيمي ل هذا ماولع ،بهاواصفا علاقاتها  ثعرض الحواد

كة بجعله يقع في مطب الاختلال في عرض الأحداث في علاقات متشا ما ،خبار والمعلوماتالأ
فقد فرضه  ،همنا لها هو عامل الزمنقعيتها وفحيث أن ما يؤكد وا ،يلتقي فيها الزمن بكل أبعاده
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الزمني  ورفالحض-التعبيرإن صح -مقصودا لأنه محكوم بآليات تحدد البنية الحدثية الداخلية و
 .الرحلةلهيمنته النوعية في نظرا  هاوفهم لذي سمح برصد،هو ا

ي الزمن فإن  الترتيب ،وائية في سرد الأحداث والمشاهداتفإذا اصطدمنا بالاعتباطية والعش
اية منه والغ، والذي كان نابعا من قصدية السارد، ينازع الصرامة والدقة الواضحة في استجلاءها

نية تنازع الب ،ما تكفل له بخصوصية نوعية ،الجدة والوضوح على المتن المشهديإضفاء 
 لها.القصصية في الانتماء 

تباينين في ممختلفين و يلفي أن يميز بين نوعين  ،رحلةالبنية الحدثية في الوالمطلع على 
صر أساسي نخضوعها لمبدأ السببية وهو عل إضافة حيث الخضوع للترتيب الزمني، من ،هاعرض

، ذلك ه يمكن تحققها فيالوحدة العضوية بمفهومها القصصي لاف لذلك لا يقل أهمية عن الزمن،
ج ضمن فيدر  أن  طريقة عرض الحوادث والمواقف كانت تتسم بنوع من العشوائية والاعتباطية،

ليعود  وعقود الزواج ،ثم  عرض قائمة الولاة في الجزائرمن  ،لأحداث بعضا من النقول التاريخيةا
ول فقط نجدها في الجزء الأها والتي ، والحق أن النظر إلى أحداثبنا إلى الموضوع الرئيسي للرحلة

وهذا ما  ،رها جزء منهاوالتي لا يمكن اعتبا فهو يعرض الأحداث في الجزائر، ،أما الجزء الثاني
ط من يجب أن تطلق على جزء فق والواقع أن كلمة "رحلة""نب ه إليه الباحث أبو القاسم سعد الله  

وهو ما يمكن 41المخطوطة أي على الجزء الخاص بالمغرب وهو من الصفحة الثالثة إلى صفحة
هو عبارة عن يوميات ف 443إلى 41بقية المخطوطة من الصفحة ، أن نطلق عليه الرحلة المغربية

ومذكرات المؤلف بينما كان في الجزائر )قراءاته ،حياته العائلية ،أخبار الولاة ،وبعض العادات 
الاجتماعية ومؤلفاته ونحو ذلك (ومن ثم فإن هذا الجزء من المخطوطة لا يمكن تسميته بالرحلة 

  1"إلا تجاوزا
ة يتسم في العادة  بالتعالق والترابط  بين العناصر المكون ةوالجدير بالذكر، أن  بناء الرحل

رص فيزيد معها الغموض والشوق الذي يح ،عضها مع بعض محاولة تقفي الحقيقةله، فتتوالى ب
 لا نابعة من التجربة الفعلية والواقع المعيش الذيتها ياغتها في رحلته لأن عقدالرحالة ،على ص

دة الأساس أما الأولى فهي العق:"نوعان  ها، لذلك فالعقدة فيفيهلأحداثه أو التصرف  التنبؤيمكن 
إلى غير (..)وتشمل الاستعداد للرحلة وتوديع الأقارب ، وتبدأ من لدن التفكير أو التكليف بالر حلة

ثم تدخل مرحلة جدية مع بداية الر حلة ،وتأخذ في التعقد والتشابك كلما مضى الر حال في ، ذلك
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ذروتها ببلوغ الحد الأقصى الذي خطط له الر حال ،ويكون الخط البي اني  طريقه حتى تصل إلى
ياني حتى ينحدر الخط الب يبذؤهافي صعود دائم ،ولكن ما يلبث الر حال أن يفكر في العودة وحين 
كن فتحل العقدة وباختصار يم، يصل إلى نقطة البداية عندئذ يصل الر حال إلى نقطة الانطلاق

في الرحلة تبدأ بالخروج وتحل بالعودة أما العقد الفرعية فتتمثل في الصعوبات القول بأن العقدة 
  1"التي تواجه الر حال وتتطلب منه جهدا لحلها وهذا النوع من العقد كثير

فر ينبغي من تو  ءنابالنظر للب الصواب، لأنهذهب إليه الباحث هو عين  والحق أن ما
 افةإض زن للظواهر والأفكار والقصصحد ذاتها مخعلى اعتبار أن الرحلات في  ،حبكة وعقدة

الفجوة في  نلاحظ تلك يهقطناه علوأس ،لمقابل إذا تأملنا في هذا الكلاموبا، أدبية بطبيعتها هاأن
 لخطاب إلىا ما جعلها تفتقر لصلة والترابط الذي يجنح ،رض الأحداث وتعدد الموضوعات فيهاع

الظواهر  يحلل ويراقب تها تحكي تجربة فعلية لرحالةفي حد ذا فلا غرو أن تكون  توفر العقدة،
 حلها.، لتصبح أكثر ثراء وبناء للحبكة المرتقب ويتفكر بها
تحقق الخطاب القصصي فيه والمتمثل على  الرغم منوعلى  ،أنههذا يمكن القول وب

فضلا عن اعتماد أسلوب السرد والحوار والوصف  ،الأساسية الحدث والزمان والمكان عناصر
إلا أنه لم  ،اية والنهاية وتوفر عنصر التشويقاشتماله على الصياغة الشكلية من تشكيل البدو 

لا غرو أنها و  ،الفنيةيحقق الترابط والوحدة العضوية التي تعد العنصر الأساسي في النصوص 
يجية توهذا ما يحدو بنا إلى اعتبار أن النمطية والعشوائية هي الأساس والاسترا ،تقام أساسا عليها
 .الحدثيعرض مشهدية البناء ل هالمعتمدة من قبل

ل والذي نحاو  هاوبناء ،ثاستجلاء طريقة عرضه لهذه الأحدا وليس أد ل على كلامنا من
 . هيجية المعتمدة من قبللتوضيح الاسترات ،رصده في مخطط تمثيلي

 

                                                 

 . 411-414عبد الرزاق الموافي: الرحلة في الأدب العربي، ص ناصر-1
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عرض طريقة اولنا تجليتها  بحوالتي   ،لرحلةبنية الحدثية في ابعد الدراسة المستفيضة لل 
فعلية تمثل دلالة عملية وعلمية لتجربة ال مفادها أنها إلى نتيجة وصلنا، سرد الأحداث حتى تتبدى

تتفرع عنها أحداث ثانوية متواشجة فيما بينها  لذات الرحالة ،حيث تنطوي على محاور أساسية،
نسجام نظرا لغياب الترابط العضوي والا، بفعل الترتيب الزمني ،الذي سمح بفهم تطورات الأحداث

لة  تموقع مرحوهي  تتكيف حسب كل حدث ، زمنيا متوالية فكانت، عيالفكري والاتساق الموضو 
 ما سمح  بإعطاءم لتتكيف وفق معايير وتصورات وإيديولوجية السارد وغايته، في سياقها، التجربة

ضمن الخطابات الرحلية بفعل بنية الحدث واستراتيجية بناءه من قبل  الهوية المتميزة للمشهد
 الرحالة .

 

 تاما:خ-2
دها والتي تجس ،هة العناصر المكونة لتعد البنية الحدثية المحور الأساسي في جمل

 الشخصيات في إطار زماني ومكاني محدد.
اءت في والتي ج ،ايشها الرحالة في تجربتهالأحداث هي المواقف الثرية التي عاشها وع

 والعلاقات.مضمونها متنوعة ومتعددة الموضوعات 
 بإبراز الأحداث والمواقف وفق مسار خطي  ،عامل الزمن باستثمارالحدثية اتسمت البنية

 للمشهد.طبيعي متوالي خاضع لمبدأ السببية والتناوب بين البنية الداخلية 
حدث التجارة ، حدث طلب العلم وفق أحداث محورية وهي حدث السفر، رحلته بنى

 تاريخية ما مكنت من رسم داثغيرية، أح ذاتية، أحداثأحداث  وأحداث ثانوية وهي على التوالي:
 .للخطابام طار العالإ

 سم فضلا عن ر ، ابراز الأحداث وتطورها الزمن فياعتماد السياق الحدثي على حضور
ومن جهة أخرى غياب الترابط العضوي والاتساق  ،الحدود بينها ضمن الإطار العام هذا من جهة

  .إلى التمايز والفرادة بالمشهد حدينسجام الفكري الموضوعي والا
الفعلي الحدثي و  النمطية والاستطراد من السمات التي اعتمدها الرحالة في تأطير المنجز

 .رحلةفي ال
ات متعددة الموضوع فبرزت لكل الوضعيات الفعلية المهمة والأقل شيوعا، تهتغطي
لكفاءة ا ما أدى إلى تحقيق منفتحة الأبنية والمعالم متعددة الخواص، متفاعلة العلاقات، والأفكار،

 المشهدية بكل مرجعياتها.
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..مشهدية الأجناس الأدبيةالفصل الثالث.................................................................................................................  

 

185 

 الفصل الثالث:
، من خلال رصد ما يحمله من خصائص عامة يحقق بها الشعور بمتعة تأسس فهم المشهد

الأدب وابداعاته، والتي يتم إدراكها من خلال بنية الخطاب، وما يحمله من أشكال أدبية نثرا أو شعرا 
نون ، ذلك أن فن الرحلة أوسع الفةيمثله المضمون السردي ضمن نظام جنس الرحلمحدثا التفرد الذي 
 ةعديد الأخبار والفنون والمعارف، وعلى غرار الرحلات العربية عامة والجزائري وأقدرها على ضم

على وجه الخصوص أحقيته الشرعية في الانفتاح على التأليف النثري  خاصة، فقد أثبت المشهد
والشعري، معتمدا على تصوير ونقل وقائع رحلته باختيار أجناس وأشكال أدبية مختلفة تناسب 

الدافع التلقائي والغاية الارادية عن طريق استخدام اللغة المنظومة حسب تدخل  طبيعته، فيترجمها
الموقف وحالة الانفعال شعرا أو نثرا ،  مما أعطى مكانة سامية للرحالة بأن يكون مع مصاف الأدباء 

 العلوم والفنون، ليجعل منه مختلفمستمر مع  أثرفهو في ت والشعراء في تاريخ الأدب الجزائري،
 خصبا تمتزج فيه ذات الرحالة بتأملاته وأفكاره مع واقع المجتمع المغربي وأحداثه، محققا كل حقلا

 . منه مشهدا رحليا بامتياز ذلك في ثوب واحد، الأمر الذي جعل

في هذا المبحث لاستجلاء مميزاته من خلال الكشف عن الأجناس السردية  حاوللهذا سن
  احه على مختلف الفنون الأدبية.التي تميز بها، فضلا عن تمرده وانفت

 المبحث الأول: مشهدية الفنون والأغراض
على كثير من الأجناس الأدبية، حيث ساهمت في رسم الشخصيات وتطوير  رحلةحتوي الت

لال محققا جمالية فنية، لا تتأتى إلا من خ اً ونثر  اً ما أنتج عنه تفاعلا وتداخلا بينها شعر  الأحداث،
ورفع النقاب عن تراثنا المغمور، ما يسمح  هذا القالب الفني الممزوج بواقعية المجتمع المغربي،

بصفة  ومشهده هلشخصبحضور مختلف المواضيع التي تتماشى والبناء الفني والخصوصية المتميزة 
  خاصة.

وفنونه  ن بين النثرتتباي ،تقديم مادته ومضمونه بأشكال فنيةاهتم بلرحلة ولهذا فالبناء المعماري 
 لىع، محاولا بذلك محاكاة أدباء وشعراء عصره أمثال ابن ميمون وابن عمار وابن وأغراضه والشعر

انطلقنا من قراءة النصوص النثرية والشعرية  وحرصا منا على مقاربة واقع مشهد الرحلة، وغيرهم،
 بفهم النسق السردي بمميزاته وأضداده، وذلك بتفكيك البنية الفنية والتي سمحت على حد سواء،
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وفهم دلالتها الجمالية، وما حوته من مواضيع، وظفها بسمات وخصائص فنية شكلا ومضمونا بلغة  
تجاور بين الأجناس النثرية والشعرية، فأنتجت فنونا نثرية كالإجازة الأدبية وأساليب جمالية، تجسد 

خوانيات لإا لشعر التعليمي والاجتماعي. و االشعر فتعرض فيه أغراضوأما  ،الزواج والمقامة وعقود
التي تعبر عن ابن حمادوش المؤلف الأديب والشاعر  الأدبيةوغيرها، لهذا سنقف عند هذه الإنتاجات 

 الفنان.

 أولا: مشهدية الفنون النثرية
 تنلمالنا من الاعتراف، بأن أي عمل فني تمتزج فيه صفتا الواقعية والخيال، ولعل  بدلا 

 ، إذ نقل الواقع المغربي بموضوعية، مستعينا ببعض العناصر الفنية كالتصوير،حقق هذه السمات
النثر  "نعني بف نحو إلى الخيال الجمالي الإبداعيالذي يغلب عليه الطابع القصصي بأسلوب فني ي

يها التقاريظ والتعازي وعقود الزواج التي تفنن ف و، وهو يشمل المقامات، والرسائل  الفني أو الأدبي،
يضمر بداخله أنواعا نثرية  ونجد الخطاب 1"والقصص والخطب )..( الإيجازات المنمقة  أصحابها و

 لبحثالأمر الذي دفعنا إلى ا ا،وغيره كثيرة كالسيرة الذاتية والتراجم والمقامة والإجازة وعقود الزواج
 ةلرحلالذلك سنحاول الكشف عن أبعادها وجماليتها وما فتحته  هعن تمايزات هذه الأشكال النثرية في

 من آفاق إبداعية.
لذلك لابد من وضع أرضية معرفية نفهم من خلالها هذه الأشكال النثرية عموما، وبالمقابل 

نمكن  حتى-دراستنابكونه مجال -على وجه الخصوص رحلةلهرة الإبداعية في اذلك نستند إلى الظا
 .هاالقارئ من فهم تضاريس

 مشهد الإجازة-1

هو اهتمام الرحالة بالتحصيل العلمي ودقة  ،مشاهد الرحلةفي دراسة  يلفت النظر، إن أهم ما
إنتاجاته و ملاحظته، ورغبته الشديدة في تعلم مختلف العلوم النقلية والعقلية، فتعددت بذلك مؤلفاته 

خلدة م الأدبية والعلمية، ومن هذا المنطلق تحصل على العديد من الإجازات خلال مسيرته العلمية،
اسمه في تاريخ الأدب الجزائري في العهد العثماني، فكانت هذه الإجازات خير شاهد على كفاءته 

رف فيه بأن ويعت اء،إقرار خطي يكتبه أحد العلم"وبراعته في تكوينه العلمي، وعليه فالإجازة هي 

                                                 

.141ص، 4تاريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد الله- 1  
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دى وأنه أصبح قادرا على أن يتص حامله قد قرأ عليه علما من العلوم أو كتابا من الكتب المشهورة،
واعتبرت أنها من العطية "فأجازه بمعنى:  1"من بعد، ليدرس هذا العلم أو المادة الواردة في الكتاب

أعطاه، وهذا الاشتقاق نسبة إلى الإجازة يمنحها الأستاذ لتلميذه الذي استوعب العلوم التي درسها 
لأن الطالب الذي آنس من نفسه القوة في العلم والقدرة على التدريس والإفتاء والرواية  وعلمه إياها،

 .2طلب من شيخه أن ي جيزه"
ن م اوالذي يكون في العادة شيخ)فإن الإجازة هي شهادة تقدم من قبل المجيز  وعلى كل

عرفانا على تحصيله العلم، وبذلك يكون مؤهلا بإفادة طلاب العلم، لذلك فهي  للمجاز(شيوخ العلم 
وب أقرب إلى الأسل"ذلك أن أسلوبها  تعتبر من أهم الأجناس الأدبية في تاريخ المغرب العربي،

أصحابها كانوا من الأدباء المهرة فيضفون عليها طابعهم وذوقهم، وبذلك تصبح الإجازة  الأدبي لأن
 فضلا لأهميتها في أوساط العلماء والمشايخ  3"أيضا قطعة أدبية من حيث الأسلوب على الأقل

لأنها تعلي من شأنهم ومكانتهم العلمية، فهي تزكية وإثبات لمجهوداتهم وقدراتهم في مختلف العلوم 
وبالتالي قدرتهم على العمل بها كمزاولة التدريس أو الإفتاء مثلا، إضافة إلى طلب العلم  لمعرفية،ا

حوي كما أنها ت ،دن المجيز نفسه أو أن يصادق عليهومن شروطها أن تكتب من ل والسعي فيه،
وبذلك  اهفضلا عن توفر تاريخ منح اسميهما، مع ضرورة تدوين المواد التي سمعها منه وأجازه فيها ،

ها العديد من الإجازات التي أخذضمن وقد  تكون ذات أهمية بالغة لذلك يسعى أصحابها لتحقيقها،
 ابن المبارك وغيرهم.  الورززي، من شيوخ أمثال محمد عبد السلام البناني، و

ول من التقى به في تطوان عندما أدى له أوهو ومن النماذج التي أوردها إجازة البناني، 
التي جاء بها من الجزائر، وقد حرص على حضور مجالسه العلمية بزاوية سيدي أحمد بن  أمانته،

وقد نظم قصيدة لشيخه يطلب منه الإجازة مشيدا فيها بخصاله، وقد افتتحها بالحمد  ناصر الدرعي،
الله تعالى والصلاة على رسوله وآله، ذاكرا بعض المؤلفات التي أجاز بها تلميذه ابن على والثناء 

وايته ر  يجوز لي وعني / ثم قلت أجزت الفقيه المذكور جميع ما "حمادوش ولنقتطف منها مايلي :
ومسموع ومجاز، كل ذلك بشرطه عند أهله، وأذنت له أن يحدث عني بكل ما سمعه مني  )مقروءه(

ني اأو بلغه عني من مؤلفات ومنتاولات )كذا( كشرحنا على كتاب الاكتفا للإمام الكلاعي المسمى بمغ
                                                 

.2، صالمعجم الأدبي عبد النور جبور:- 1  
الآثار، ه، منشورات هيئة 10-4الإجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية من القرن  أحمد رمضان أحمد:-4

  .14ص، 1931،مصر
. 133ص، 4جالثقافي، تاريخ الجزائر : أبو القاسم سعد الله- 3  
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 (..)وشرحنا على اللامية الزقاقية في الفقه  الوفاء بمعاني الاكتفاء المضمن في ستة أسفار كبار،
وأسأله أن لا ينساني من صالح دعائه  وغير ذلك مما جمعته أو نظمته، إجازة تامة مطلقة عامة،

رشدنا ويتولى  اوأوصيه ونفسي بتقوى الله ومراقبته في السر والعلانية، وهو سبحانه وتعالى يلهمن
حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله على مولانا محمد خير الخلائق أجمعين صلاة وسلاما  وهو هدايتنا،

 ائمين إلى يوم الدين د
 (30ش)-ق-ن-الله له، أواخر المحرم الحرام فاتح و بن عبد السلام البناني، غفراقاله وكتبه 

يميل إلى التنميق اللفظي، وبألفاظ صريحة ومن الملاحظ كتابتها بأسلوب أدبي،  1"1112يعني
عما سواه بأصالته الأدبية وطابعه الجمالي الفني، محققا معايير الجودة لطبيعة  يتميز بها ومعبرة،

 هذا الشكل النثري.
ما أورده الرحالة عن إجازة السرايري، وقد التقى به في تطوان  ويضاف إلى هذا النموذج،

جامعه القريب من زاوية سيدي الجعيدي، بتوصية من الشيخ البناني  فكان دائم الحضور لدروسه في
يوم السبت سابع وعشرين محرم، قبضت إجازتي التي كتب لي "فيقول :؛ وذلك بعد أن استلم إجازته

وأمرني أن أرفعها إلى الشيخ الفاضل يدي أحمد السرائري، فرفعتها له وسل مت عليه  الشيخ البناني،
أنه أرسلني إليه ففرح بذلك، وكان كبير السن فأخذها من يدي ووعدني إلى من الشيخ، وأخبرته 

زه ليذكر بعد ذلك الاسم الكامل ويجي ،حمد الله تعالى والصلاة على الرسول وآلهوقد بدأها ب 2"الغد
ح فأجزته فيما سمع وفي غير ذلك مما يص طلب مني الإجازة، مع عدم أهليتي لذلك، فأجبته،" :قائلا

  3"وبعد هذا كرر كلماتروايته إجازة تامة عامة، لي وعني 
اسمه الكامل وتاريخها، والملاحظ عليها اختصارها بالمقارنة مع الإجازتين  ةوقد ختمها بكتاب

وربما مرد ذلك وجود بياض أكمله بمختلف العلوم التي درسها عنه ( الورززي و للبناني )السابقتين 
ية وبعبارات الصنعة اللفظ ءت بأسلوب بسيط خال من البيان ووبالأخص ألفية العراقي، فضلا أنها جا

 بفرادة عن أدباء عصره. المبنى تميز المؤلفبسيطة قوية المعنى و 
ونخلص في الأخير إلى أن بنية مشهد الإجازة يتكون  في الغالب من ثلاثة أجزاء، يشتمل 

ي: جازي ،كما يليكل جزء منها على فكرة واحدة أو أفكار متعددة تساهم كلها في بناء النص الإ
 جازية البسملة أو الحمدلة  مع الصلاة والسلام على رسولهيالافتتاحية وتكون في أغلب النصوص الإ

                                                 

23ص، ابن حمادوش ةالجزائري: رحل ابن حمادوش - 1  
.24صنفسه، المصدر   -2  

.23صنفسه، المصدر  -  3  
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ذكر اسم المستجيز و المجاز وخصه بمجموعة من أوصاف التبجيل والاحترام ،أما الجزء الثاني لي
فيتناول العرض وخصه بمجموعة موضوعات أهمها طلب الإجازة مع الالحاح في طلبه ، مستعطفا 
المستجاز مظهرا تواضعه بصيغة صريحة بالإذن في الرواي ة، ذاكرًا العلوم التي أجازه فيها، أما 

لخاتمة فتعتبر البنية النهائية والتي تكون في الغالب بالتوقيع اسم الكاتب موثقا تاريخ حصوله عليها ا
 والصلاة والسلام على رسول الله.   

 مشهد التقاريظ-2

، مثَّل قديم جنس أدبيوهي ، رحلةبها ال تلنثرية التي حفلتعتبر التقاريظ من بين الفنون ا
لماء والتي يقوم بها الأدباء والع خاصة، المغرب في الفترة العثمانيةجزءا هاما في تراث الجزائر و 

ول وقد ورد في المعاجم اللغوية الفرق بين الت قريظ والتقريض" فالأ البعض،على السواء بمدح بعضهم 
هو مدح الشخص  وهو حي ونقول ق رظ الر جل تقريظا أي مدحه وأثنى عليه ،ونقول هما يتقارظان 

في المدح ظ في المدح والثناء ،أما التقارض فييض :الشعر والتقريض صناعته ،فالتقار الثناء والتقر 
 1والذ م"

كما جاء في القاموس المحيط " والتقريظ مدح الإنسان وهو حي بحق أو باطل وهما يتقارظان 
  2المدح أي يمدح كل صاحبه "

 عا،لمؤلفه أولهما موعليه فيوظف مصطلح التقريظ للدلالة على مدح شخص ما لكتاب أو 
يض وقد أصبح استخدام كلمة "تقديم" للتعو  حيث يعطي الكتاب لشخصية علمية بارزة كي يقرظ له،

 الروح الإخوانية على الأسلوب وتبرز ثقافة الكاتب الأدبية" هاوقد تسيطر فيعن مصطلح التقريظ، 
المقرظ، لأنه يجمع في ومن هنا يكون الأسلوب هو العنصر الأساسي وليس الموضوع  3"واللغوية

 تقريظه بين النثر والشعر.
 العديد منهاب تحفل ةالرحل ون لك المعرفي ، هرصيد فقد أسهمت التقاريظ في إثراء ،ومن هنا

شيد فيها وي ف،للمؤل وأحمد بن عمار 4نذكر منها تقريظة الشيخ أحمد "الورززي" ستة، والتي عددها
                                                 

ادة رسالة مقدمة لنيل شه ،لابن عمار أبي العباس سيدي أحمد نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب عبد الجليل شقرون:-1
  .41ص ،4014-4012،، الجزائرتلمسان، دبالقايأبي بكر  المخطوطات، جامعةالدكتوراه في تحقيق 

 .141المحيط، صقاموس  الفيروز آبادي:-4
134ص  ،4جالثقافي، تاريخ الجزائر  سعد الله: . أبو القاسم-3   
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ي حوالي وهو يقع ف ،والذي وضعه في المنطق المختصر*"،على  بفضله على تأليف كتاب "الدرر
تسع وسبعين ورقة كما أخبر عن نفسه واعتبره من أهم تأليفه ،وقد تحدث الكتاب عن مختصر الشيخ 

وقد عرض الشيخ الورززي تقريظته بافتتاحها بالحمد الله تعالى وصلاة  محمد بن يوسف السنوسي ،
ئده ومميزاته، مشيدا بفوا لإقرار بسرد ابن حمادوش الكتاب عليه،ومن ثم ا والتسليم على آله وصحبه،

..(أن مؤلف هذا الشرح على مختصر الشيخ السنوسي وهو الشريف سيدي عبد )" :ومما يقول فيها
التكميل،  ح أوسرده على وجه المذاكرة، لعل أن نجد فيه ما يحتاج للإصلا الرزاق بن محمد الجزائري،

التي تحتاج إلى الإصلاح على حسب ما سهل الله سبحانه علينا، ونرجو فأصلحنا منه المواضيع 
من الله سبحانه أن يكون كله أو جله صوابا، وإن وقع فيه خطأ فيكون معدودا محصورا، وهو إن 

والملاحظ على هذه التقريظة أنها جاءت بأسلوب خبري يكتسي  1"شاء الله يصلح للإقراء والمذاكرة 
سبها معاني واضحة، سهلة، بلغة أدبية فصيحة، ولعل مرد ذلك كونها شهادة طابع التقرير مما أك

نافس فيها الفنون ي ،يجنح فيها إلى الإقرار بالحقيقة بأسلوب فني ،فكانت ذات سيادة بطابع الشفافية
 الأدبية الأخرى.

أعطى الأهمية الكبرى للتقريظة، والذي تجلى من  وتجدر الإشارة، إلى أن أحمد ابن عمار
ليق بمستوى راقية ت قراءته للكتاب، فجاءت بذلك ح في كل مرة يعرض عليهخلال التنقيح والإصلا

الفن الأدبي، لتؤصل في مشهد التقريظة الجودة والكمال بصياغة أدبية عالية، لأن ابن عمار رائد 
سجع يوكان غالبا ما  من أقطاب الصنعة الأدبي نثرا وشعرا،" في استخدام الصنعة اللفظية، فهو

، فضلا عن تحري الدقة في شرح معاني الكتاب والكشف عن 2"ويكثر من المحسنات البديعية 
 آله، بمقدمة طويلة  معارف أخرى، وقد افتتحها بعد حمد الله والصلاة على رسوله و

 شارحا كل تفاصيل وحيثيات الموضوع، من اجتماعه بالشيخ الورززي ومناقشته للكتاب 
نظمه ورصفه لمعاني وأفكار "الدرر على المختصر"، مشيدا بما حواه من علوم  وطريقة همادحا أسلوب

)..(فأجد محبنا الأديب والحبر الأريب سيدي عبد الرزاق بن "ومعارف، ومما جاء فيها قوله :

                                                 

من تطوان له مؤلفات عدة توفي سنة من كبار علماء وفقهاء المغرب،، الحميري  الورززي الدليميبن محمد بن عبد الله  أحمد-1  
العباس بن إبراهيم السملالي: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعه عبد الوهاب ابن  :ر(. ينظه1139)   

394ص، 1993، 4ط ،4ج المغرب، المطبعة الملكية، الرباط، منصور،  
ه(1139)المنطق *أي مختصر محمد بن يوسف السنوسي في    
.419، صرحلة ابن حمادوش :الجزائري  حمادوش ابن-4   
. 133ص ،تاريخ الجزائر الثقافي د الله:القاسم سع أبو-3  
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يقرأ عليه كتابه الدرر الذي جمعه على المختصر، فأصلح فيه الشيخ المذكور المذكور  حمادوش،
يحتاج للإيضاح كما ذكر ذلك، قدس سره  يحتاج للإصلاح، وأوضح غاية ما بقدر الاستطاعة ما

ف قد أحكم فيه الرص ناهيك به مؤلفا، مبذولا خيره لا ممنوعا، ،(..) بخطه أعلاه، دام عزه وعلاه
والالتئام، واستخدم لطائف المعاني في بديع الكلام، حتى أفض عن المختصر الختام وكشف عن 

 1"ووضع كنوز فرائده على طرائف الثمام، فأصبح به إذ ذاك في أعلا الذرى  وجوه خرائده اللثام،
ة فاتسم بالألفاظ الدقيقة والبديع باعتنائه -كما أشرنا سابقا–فقد وردت تقريظة ابن عمار  ،وعليه

دقة  حري التأسلوبه بالسلاسة والجمال، مما ينبئ أن هذا الرجل كان شغوفا بالتنميق الللفظي و 
تصوراتها م لأنه كشف أبنيتها و خطاب،ن أجود وأحسن التقاريظ في الالوصف، وبهذا عدت تقريظته م

التفرد والتميز، الذي عانق به الواقع مع الخيال  الفعالة، من خلال التنقيب بالأدلة الواضحة عن
 فشكل الجمال والبراعة بهذه الشهادة التقريرية والفنية في الوقت آنه . 

المعتمدة في صناعة التقريظ، قامت على التحليل الداخلي  الأخير أن المنهجيةونخلص في 
 اصةوالتاريخية، خما أغفل عن دراسته لبعض الجوانب الاجتماعية  النثرية،في دراسة النصوص 

نات ، كما جاءت بعضها غنية بالمحسالألفاظ الدالةوأنها كانت أدبية تميزت بوضوح المعنى وانتقاء 
وعموما فقد أجاد توظيفه لهذا الفن  ،الورززي بديعية خاصة لدى ابن عمار على عكس تقارظ ال

ق فني بديع وألطف المعاني وأد أدبي،فكانت كل النماذج من خيرة العلماء والادباء فجاءت بأسلوب 
 ت مسحة جمالية في مشهد الرحلة.ما أضف الكلمات،

 مشهد المقامة-2

النثرية، التي استرعت اهتمام الأدباء الجزائريين قديما، ولعل ابن يعد جنس المقامة من الفنون 
كونها خير معبر لواقع المجتمع المغربي الذي  ،هذا الفن في مشهده لتضمين حمادوش كان سباقا

ي ، بدرجة من الدقة والجمال، والقدرة على التنميق اللفظانطباعتهو فسجل مشاهداته  ،هثر فيتأثر وأ
المسجوعة، ليؤصل لفن نثري قائم بذاته، هذا الأخير الذي اكتملت ملامحه في القرن والأساليب 

 ه(.393الرابع الهجري على يد "بديع الزمان الهمذاني ")ت

                                                 

.421ص ابن حمادوش، ةالجزائري: رحل ابن حمادوش - 1  
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والجماعة من  : المجلسوهمالغويين إن لفظة مقامة المأخوذة من مادة )قوم(تحمل بعدين 
مجالسهم)..(ويقال  الناس: مجلس، ومقاماتوالمقامة: ال"المقام  العرب:فجاءت في لسان  الناس،

 1"والمقامة: السادة الذي تقوم فيه، والمقام: الموضع مقامة، والمقامةللجماعة يجتمعون في مجلس 
 ثم تطورت لتدل على حديث الشخص في المجلس وبهذه الدلالة استعملت المقامة.

امة قصة قصيرة تدور حول "المق أما عن معناها الاصطلاحي فقد عرفها "محمد عزام "بقوله:
 2يروي أخبار رواية وهمي أيضا" وهمي،بطل 

ا من الفنون التعليمية، التي تنتظم فيها أحداث معينة يرويه رتعتبسبق، فهي  وبناء على ما
الرواي، بطريقة فنية وبألفاظ مسجوعة، تجمع بين الطرافة والغرابة، تلقى في جماعات على شكل 

ا فكرة الوثائق التاريخية التي تعطين"لمتلقي وإمتاعه، وتعد المقامة من قصص، صغيرة لغاية إفادة ا
 3"صريحة عن الحياة الاجتماعية في زمان وأحوال العصر وأخلاق الرجال 

وعلى هذا الأساس، تنوعت موضوعاتها من الاحتيال والكدية، الشحاذة إضافة إلى 
فضلا عن الموضوعات الاجتماعية وبخاصة تلك المشاكل التي تعاني منها  الوعظية،الموضوعات 

كما تعرض أحيانا بعضا من العادات والتقاليد وغيرها من الموضوعات، وتبعا  الوسطى،الطبقات 
بيعة وأخرى ترفيهية حسب ط تعليمية، أخلاقيةلاختلاف هذه المواضيع تختلف الأهداف من أهداف 

 البيئة الثقافية.
قد صور ف ،لثلاث التي دونهامن خلال مقاماته ا عن الوضع في المغرب، هو أديبنا يعبر وها

بعض المواقف التي صادفته بطابع أدبي وعبارات متينة، ترفعه إلى مقام عال لأنه أضاف إلى للنثر 
 فنية.الجزائري القديم ثروة أدبية 

انتشار و  المجتمع المغربي،عن امتعاضه لفساد أخلاق  وهذا ما يمكننا أن نرصده، حين عبر
الظواهر السلبية، في مقامته التي سماها بالهركلية، واصفا الأحداث التي جرت له، وهو في فندق 

 بعد أن سمع جلبة وضجيج أثناء وقت النوم، كان سببه شجار بين امرأة ورجل الرحبة بمكناس،
عدم ما اضطره للمغادرة، و  فندق،وتبين من وراءها انتشار الفساد الأخلاقي والاجتماعي في ذلك ال 

 حدى بي حادي الرحلة، إلى أن الحمد لله،" المكوث فيه وهذا يبدو واضحا في هذا المقطع بقوله:
                                                 

  .311، صقوممادة  فصل القاف، حرف الميم، ،لسان العرب منظور: نينظر: اب-1
  .311ص ،ت د، ط د سوريا، حلب، دار الشرق العربي، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، محمد عزام:-4
 ،1949 لبنان، بيروت، دار الرائد العربي، رائد القصة العربية والمقالة الصحفية، مصطفى الشكعة: بديع الزمان الهمذاني-3

439ص  
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ل ب دخلت في بعض أسفاري هركلة، فنزلت بها في خان كأنه من أبيات النيران أو كنائس الرهبان،
 ولا ينشرح به الخاطر، فاختصصت منه فذلك ما يسر به الناظر، لا شك أنه من أبيات العصيان،

 فلم يوقظني إلا جلبة الأصوات وتداعي القينات بحجرة وكأنني وقعت من السماء في حفرة )..(
 يحاسب قينة على كيت وإذا بجاري بيت بيت، وبعض هاد وبعض عات، والتدافع بمنع وهات،

صبني لكل هل علي السفاح ونفوالذي س فعلت كذا كذا فعله وتدفع أجر فعله، وهي تقول له: وكيت،
دا لهذا بع فقلت: تدفع المهر بلا سماح،و  على وجه وقاح، برحت إلى الصباح، لا من أراد النكاح،

 1"ولبئس الخان ك أنه بئس القرار،ولا ش الجار،
فقد وردت مقامته بقالب أدبي وبأسلوب قصصي مسجوع، وعبارات متينة، مثقلة بالتنميق  

دلالات  إضفاءبفي مشهد وصفي يشع بالألوان والحركة،  اللفظي يطبعها التباين بين الجد والتشويق،
يعرض فيها موضوعا بصورة تجعل النص على  تتجاوز الوصف السطحي لتلامس خيال القارئ،

ية والأدبية، وخصوصا عندما ختمها بأبيات شعرية، مما أبان عن براعة في توظيف قدر من الفن
المكان في فندق الرحبة، الذي يعد معلوم الزمان و  ومزجه بالواقع المعاشالفنيات الاستعارية البديعية، 

 فن.هذا ال و تشكيل مثل مما يخلق تقديرا لذات الرحالة لتمكنه بالربط الثقافي واللغوي والواقعي،
وأما المقامة الثانية، والتي سماها بالحالية، والتي وصف فيها وضعه مع الناس وخسرانه 
تجارته ودنو أجله، وقد وصفها بشكل تجريدي، بالإضافة حديثه عن تعلقه بشخصية رمزية )ولعلها 

 سوقد ختم موضوعها بأدعية وأشعار من نف زوجته الثانية زهراء(، وهو ما سبب له التعب والنكد،
 الحمد لله محول الأحوال ومرخي البال، ومقلب الأمور في الدهور" الموضوع، ومما جاء فيها قوله:

والصلاة والسلام على خير الأنام، المبشر بالفرج بعد الشدة، والمنذر بالعناء بعد اللذة، فقال 
  .2-1اً<< سورة الشرح ،آر سْ ي   ر  سْ ع الع  م   يسرا إن ر  سْ الع   ع  م   إنَّ >>ف  :تعالى

ض ومض وأكل الجوش، لما أن جرى القضاء المحتوم، والامر الملزوم، بأن خف الريش، وبعد،
ب وغل وقلة الأخذان، وجفت الإخوان، وقصر الطرف، وكثر الصرف، فخلفني الجيش، العيش،

  2"وصعبت التجارة وسهلت الخسارة، قرنت بجارة غرة، عيشتها مرة  الزمان، فارتفعت الأقران،
ورة إلا أنها كشفت عن ص المقامة، وعلى الرغم من أنها تنشد نوعا من التسلية للقارئ،فهذه 

لوقت فقد منح الشعور بالانتماء بهذا التصور معبرا في نفس ا ،المغربي، الذي تأثر بهجزئية للمجتمع 

                                                 

.49ص، رحلة ابن حمادوش :الجزائري  حمادوشابن  - 1  
.124ص، المصدر نفسه-  2  
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حاسن معن حالته الذاتية، ممثلة في علاقته بزوجته الثانية زهراء التي وصفها بأوصاف سيئة تارة و 
فضلا عن كساد تجارته، فامتزجت المتناقضات من خلال قيم التمركز حول  جمالها تارة أخرى،

 الحالية.الذات، فاستحقت اسم المقامة 
الرحلة باعتمادها على السجع كثيرا، فضلا عن اشتمالها لمختلف  المقامة فيوقد تميزت 

 فنون البلاغة والبديع عن طريق السجع والجناس والطباق والمقابلة، والبيان مهتما بالصور التشبيهات
بطلا لمقاماته فدارت الأحداث حوله، مظهرا جودته في السرد والوصف  والاستعارات، وقد كان

لابتكار وتصوير مساوئ المجتمع المغربي واستعراضها كما لو كان ناقما الحسي والتحليل بحسن ا
 المجتمع.على 

ونخلص في الأخير، إلى أن المقامة بهذا الشكل الفني، تشكل موردا ثقافيا وأدبيا بكل 
معايير ب متعددة الدلالات، بصيغ تشكل حمولة جمالية فنية، تمثل تقديم مشهد موحد الحدث المقاييس،

 مشروعية الوجود والتواصل. مما تمنح المشهدطره رؤيا ثقافية، أدبية تؤ 

 مشهد عقود الزواج/الصِداقات-2

يعرض ابن حمادوش لنوع من الأجناس الأدبية، والذي يقوم على أساس الأعراف الاجتماعية 
باعتبارها  والذي تجلت في عقود الزواج في الجزائر، م(13هجري ) الراسخة في القرن الثاني عشر

انوا ذلك أن أصحابها من القضاة الفقهاء ك الب تقليدية، لكن في شكل قطع أدبية رائعة التأليف،قو 
ن فيها ما حملوا في كتابتها ويظهرو  ن يتفننو على علم  ودراية  كبيرين باللغة والأسلوب الأدبي، فكانوا 

 من براعة لغوية وبلاغية
ي وقيمته المالية كرمز للمودة والتهادتعنى بتصوير مكانة الزواج، وعلى هذا الأساس، فهي 

هذه الأخيرة شكلت مادة دسمة تفنن القضاة والفقهاء في كتابتها، فأبانوا عن -الزوجين–بين الطرفين 
محكومة بنظام من السمات الأدبية والفنية، إضافة لقيمتها الدينية في تحقيق  براعة لغوية وبلاغية،

فمنها "ت صورة متنوعة تلخص شرائح المجتمع المختلفة ، فضلا أنها أعط-كقيمة اعتبارية-الذات
ومنها المطول وجميعها تصلح نموذجا لدراسة  ومنها القصير، والذي كتب لثيب، الذي كتب لبكر،

فقد وظف هذا الجنس الأدبي توظيفين ، فأجاد وأحسن فيما طال من عقود  1"الحياة الاجتماعية
ياز، وأما فاستحقت بأن تكون قطعة فنية بامت لصور الفنية ،تميزت بجل ألوان البديع والبيان وعديد ا

                                                 

.134،ص4تاريخ الجزائر الثقافي، ج سعد الله:أبو القاسم - 1  
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القصيرة منها فلم يحسن توظيفها ، من ثم جاءت مقتضبة كالعقود الإدارية لتتميز بأسلوب ادبي له 
وسنحاول ايضاحها في جدول إحصائي وفقا  سماته وخصائصه ، والتي بلغ عددها ستة عقود،

 ا :لطولها وقصرها والمعلومات التي حوته
 
 
 الصفحة العقدنص  نوع العقد

عقد كتبه ابن عبد المؤمن /عقد  الطويلة
الزواج الأول للمؤلف )عقد 
نكاح بكر في الحجر/عقد نكاح 
ثيب العقد الثاني للمؤلف/عقد 

د عق/المؤلف( نكاح بكر )أخت 
نكاح لبعض البلنسيين لثيب 
 شابة /عقد زواج بكر مع سياقه 

 خطبة وعقد لبكر في الحجر

433-441/441-
444/444-443/443-
444 
444-442/444-
443/443-449 
449-410/422-424-
423. 

 خطبة من عند المؤلف الموجزة
خطبة لا يعلم لمن هي /خطبة 
أخرى/عقد نكاح أبكم أصم 
/عقد لعاهر وقت التوبة/خطبة 

 أخرى 

444-441/441-
442/410-411/411-
414 

 
الحمد "البكر كتبه ابن حمادوش، ومما جاء فيه قوله :وفي هذا السياق نبدأ، عقد زواج أخته 

وعلى منهاج الشرع القويم وطريقة المكرم الأجل الزكي الأفضل  تزوج على بركة الله وعونه، لله،
مخطوبته وكريمته البنت آسيا البكر في  أمين الحرارين كان، السيد علي الحرار بن الحاج علي،
على صداق مبارك ميمون قدره  اج محمد الدباغ ابن حمادوش،حجر والدها المكرم الأجل السيد الح

بين نقد محضر وحال منظر وكالي مؤخر أربعمائة دينار جزائرية خمسينية العدد من سكة التاريخ  ما
وقفطان واحد قذيفة وفردان اثنان وقنطران اثنان صوفا وأوقية واحدة جوهرا وأمة واحدة من رقيق 
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بالمقارنة إلى عقد الذي كتبه" ابن  إلى أن هذا العقد موجز، ويهمنا هنا أن نشير 1"السودان 
* بمناسبة "زواج الشريف المرتضى"*الذي يعد الأطول والأجود، إذ أنه يعد النموذج الذي 2ميمون"

عمل وبمثله جرى ال وعليه عادة بلادنا،"يحتذى به بدليل ما أورده الرحالة حين قال في ختامه :
ة، واضحة المعنى والدلال وقد جاءت هذه العقود في مجملها بلغة فصيحة وعبارات متينة، ،3"عندنا

تشع بمسحة فنية تطفو بالبلاغة والبديع، تلتزم صياغة واحدة من حيث مقدمة وعرض والخاتمة، 
داق وقيمته، مفصلا في  الزوج وولي -التي وقعت بين الطرفين التفاهماتمصورا ومسجلا شروط الص 

تام ليذكر في الخ وهو ما يعكسه جانبا من الهوية الدينية والاجتماعية للمجتمع آنذاك، -وجةالز 
 واسم القاضي والشهود المصادقين عليه. رسالزوجة لزوجها مؤشرا بتاريخ الع بطاعة وبر

وقد افتتحها  4"عقد لعاهر وقت التوبة"، والتي لفتت انتباهي رب العقود التي أوردهاومن أغ
 ن ذكر اسمتكتم ع هليذكر تفاصيل توبة المرأة، والملاحظ أن ،آلهو والصلاة على رسوله  بالبسملة

داقات واستبدلهما  كذاو عقد القاضي والمعنية بال تاريخ العقد، كما ألفناه في غالب الص 
ب)فلان(و)فلانة(، ولعل مرد ذلك التنشئة الدينية التي يتسم بها الرحالة فضلا عن التزامه بالعادات 

  .عن هذه الظواهر السلبيةر جتمع الجزائري القديم، الذي يتستوالتقاليد الم
فة تنص عن حكم توبة الله على عباده، وهذا كما ضمنها آيات بينات وأحاديث نبوية شري

مصرة على السفاح والعهارة، وإنها  وذكرت أنها كانت بها ما كانت على أفعال ذميمة،"مقتطف منها 
 كتاب الله عزتوبتها وأخذ في قبولها ب وفقه الله تعالى، فقبل، تائبة لله تعال من ذلك توبة صادقة،

 5"الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إنالكريم: وجل حيث يقول في محكم وحيه 
وفي الرحلة نصوص لعقود الزواج مختلفة منها الفقهي التقليدي، ومنها الأدبي الاجتماعي 

 رحلة حوالي خمس صفحاتالويشغل العقد من  الاجتماعية،وجميعها تصلح نموذجا لدراسة الحياة 
وكله على هذا النحو من الأسلوب مع تفصيل الصداق وتدقيق في ذكر الالتزام من الطرفين والذي 

                                                 

.443ص، رحلة ابن حمادوش :الجزائري  ابن حمادوش - 1  
ي مرات خلال القرن الثانتول الإفتاء المالكي عدة  حفيد الباشا،، وقد كان من الأشراف عبد الرحمن المرتضى الشريف،-4  

134ص ،4جالثقافي، تاريخ الجزائر  :أبو القاسم سعد الله عشر، ينظر:  
.441ص ،المصدر السابق :الجزائري  ابن حمادوش   -3  
.411، صالمصدر نفسه-  4  
.411صنفسه، المصدر -  5  
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داقات، كانت ميدانا خصبا لإظهار تفوقه وبيان مقدرته الأدبية بالنثر  نخلص إليه هو أن العقود والص 
 المسجع بين الكتاب وقضاة عصره.

من  حول نسق عوامل التمركز الديني والاجتماعي، ني كأحدالفبهذا الشكل  وعليه، تبرز
شأنها  نوالتي م الأنساق النثرية، وذلك من خلال مستوى الآليات التعبيرية التي وظفها الرحالة،

  .رحلةالإبداع الفني في الترسيم معالم 

 مشهد الرسائل -2

خلال  الأدباء والأصدقاء منهذا الفن النثري "الرسائل" نتائج مهمة، في فتح آفاق بين  أثمر
ت الاجتماعية، فضلا عن إيصال الأفكار والأهداف ما حملهم على اعتبارها وسيلة اتوطيد العلاق

تواصل بامتياز، نظرا لدور الذي تلعبه في نشر المعلومات والمعارف العلمية والأدبية في مختلف 
اتصافها و  بار انتمائها للحقل الأدبي،مما سمح لها بدخول حيز التصنيف الأدبي، باعت جوانب الحياة،

يد واللفظ المتخير والسبك الج كونها تعتمد على قوة التعبير وبراعة التصوير، بالقيم الفنية والجمالية،
 ما . عأو موضو والمعاني الدقيقة لأنه يخاطب الغير في مكان بعيد لمناسبة هامة 

ؤون يكتبه امرؤ إلى آخر معبرا فيه عن شما " بقوله:ها يعرف "عبد النور رجبو » الباحث ونجد
وينطلق فيها الكاتب عادة على سجيته بلا  ..() خاصة أو عامة، وتكون الرسالة بهذا المعنى موجزة

يتوخى حينا البلاغة والغوص على المعاني الدقيقة فيرتفع بها إلى مستوى أدبي  تأنق وقدتصنع أو 
 1"رفيع

 تكتب بأسلوب نثري وبقالب فني ترسل من ،ة أدبيةيمكن اعتبارها قطع ،وعلى هذا الأساس
 شخص إلى آخر لغاية محددة لها سماتها الجمالية والفنية لتحقق الانتماء للجنس النثري.

وغالبا ما تبنى الرسائل من مقدمة أو افتتاحية ثم عرض ومنه إلى خاتمة، ومما يراعى في 
هي التي و  النبي والسلام، ثم لفظة )أما بعد(، البسملة والحمدلة والتشهد والصلاة على: الافتتاحيات

م لتختم هذه الرسالة ث الذي يتضمن موضوع الرسالة ، تختتم بها الافتتاحية لي نتقل بعدها للعرض وهو
فتختلف من موجزة إلى المتوسطة أو الطويلة وذلك حسب  أما عن طولها وقصرها ، بكتابة تاريخها ،

از يكون في الرسائل الموجهة إلى خاصة الناس من الحكام موضوعها فلكل مقام مقال، "فالإيج

                                                 

.144ص المعجم الأدبي، جبور عبد النور:- 1  
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أما الإطناب فيكون في الرسائل الموجهة إلى عامة الناس وغيرها من رسائل  والملوك ، 1والمثقفين"
  .الوعظية التربوية و

مما  ،شؤون الدولة المختلفة ومجتمعاتهاكانت لها أهمية كبيرة في نظم  الأساس،وعلى هذا 
الأمر الذي سمح بجمعهم  ،والسلاطينجعل كتاب خاصين بالرسائل وبخاصة في حضرة الملوك 

 فضلا عن حفظهم للقرآن الكريم ومعرفة الأمثال والحكم  ،لعديد العلوم والمعارف اللغة المتداولة
 فقد تنوعت وتعددت باختلاف والمجتمعات،ونظرا لمكانة هذا الجنس وأهميته في النفوس 

 فنجد:سبات المنا
ور عواطف الكتاب وانفعالاتهم ومشاعرهم  الرسائل الاخوانية:-1 "وهي تلك الرسائل التي تص 
تهنئة ال موضوعاتها: الشكر، العتاب، التشوق،بين الأصدقاء والناس عامة ومن  فتكون »الخاصة 

  الاعتذار والاستعطاف وغيرها من الرسائل الوعظية والدينية الهجاء، التعزية، المدح
 رعية الصادرةالوشؤون  والتنظيم،وهي الرسائل التي تعالج شؤون الإدارة : الرسائل الديوانية-4

والحث على الجهاد وغيرها  الفتوحات، المناشير، العهود،: ومن موضوعاتها الحكام،عن دواوين 
 والحربية.إضافة إلى الرسائل السياسية 

 كنموذج أحادي، والذي تجلى هذا الشكل الفني عن بروز، رحلةلمعالجة الآلية للوقد أسهمت ا
، عقب وفاة ابنه الحسين، معبرا عن تعازيه 2بن حسين" من المفتي "محمد في رسالة تعزية تلقاها

له بسم ال" الخالصة بهذا المصاب الجلل، معتذرا عن عدم حضوره للجنازة ومما جاء فيها قوله:
لجناب إلى ا سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم،الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على 

الذي انتهت به أماني الوداد، ومحبة الأخوة وحسن الصداقة  الكريم العالي جامع أصناف المعالي،
لله سلام عليكم ورحمة ا مولانا الفاضل الكامل السيد الحسني سيدي الحاج عبد الرزاق، الإعتقاد و

ر الأذهان وأشجاها، وأطار النوم من الأجفان وأبكاها وأضرم لواعج وإليه فقد بلغنا ما أحا وبركاته،
حتى أدركتني محنتك وموت ولدك  بالذي صدع أعشار القلوب)..( الاحتراق، وزاعجوأذكى  الأشواق،

                                                 

 د ط، د ،رالجامعية، المسيلة، الجزائديوان المطبوعات ، النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم : مفهومقطالبشير  مصطفى-1
  .113ص ،ت

كان مفتيا وخاطبا ومدرسا في جامع  من أصحاب المؤلف، م(1422م( وتوفي )1233ولد ) المفتي محمد بن الحسين:-4  
إرشاد الحائر إلى آثار  الغوثي: دحمانبن و  ينظر: محمد بن رمضان ه(،111وتولى الفتوى الحنفية مدة قصيرة سنة ) الحنفية،

.421ص أدباء الجزائر،  
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طبه فهد وتعهدنا خ فلقد رمانا الدهر بسهام صروفه فأصمانا، فأخذتني الصدمة وهيجت لي المحنة،
  1"إنما صبر الكريم على الرزية أجمل صبر الأجواد،فاصبر  عروشا وأركانا،

بن حسين التزم بالهيكل العام في بناء الرسالة من مقدمة، والتي  فالملاحظ أن المفتي محمد
لينتقل  هبطه بصر المحبة والصداقة التي تر ليشيد بأوا التصلية على الرسول وآله، افتتحها بالبسملة و

اعيا له بالتحلي د وأثر تلقي هذا النبأ عليه، -الحسين–لموضوع الرسالة، وهو تعزيته في فقدان ابنه 
ن مستدلا بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ع ،والثواب الجزيل بقيم الصبر الجميل لينال الأجر

 يحةأدبي ولغة فصفجاءت بعبارات جزيلة، مسجوعة وبأسلوب  وجل، عظمة الصبر عند المولى عز
تناسب محتوى الموضوع، الذي يمثل موضوعا إنسانيا نبيلا من خلال تحقيق  قوية المعنى والمبنى،

أواصر الأخوة، والصداقة والتي تظهر في الشدائد والمحن، ما كان لها وقعها الخاص في نفس 
 .هايخصصها بالنموذج الأحادي فيل، لةرحاال

 مشهد القصة -6

رتباطها ام الفنون الأدبية، نظرا لكثرة استخدامها وانتشارها، فضلا عن تعد القصة من أقد
ل الأديب لعو والذي يحتشد بالكثير من القصص التي يتداولها الرحالة أثناء سفره،  ،ةلرحلفن االوطيد ب

"القصص إذن هو رواية الحديث أو الخبر بقوله:فقد عرفها إبراهيم صحراوي ضمن العديد منها، 
والإعلام به وتتبع اجزائه جزءا من بدايته حتى نهايته ،يغلب عليه أن يكون متعلقا بماضين وبيانه 
ر فنية محددة بأط"حكاية تسرد حوادث معينة،  بقوله: كما يعرفها شريبيط أحمد شريبيط 2سالفين"

   3عامة تميزها عن بقية الفنون الأدبية الأخرى"
من الواقع أو من وحي الخيال الكاتب، بشكل فني تروي حدثا معينا  إنهافوعلى هذا الأساس، 

وأدبي وبأسلوب شيق، بهدف جذب القارئ وإفادته، ولابد من توفر الشخصيات التي تدفع الوقائع 
للتحرك، فضلا عن تأطيرها في زمان ومكان لتنتظم فيه الأحداث ليرسم المشهد المتكامل في ذهن 

 المتلقي.

                                                 

.111-11ص، رحلة ابن حمادوش :الجزائري  ابن حمادوش - 1  
  .43ص ،4003، 1ط، لبنان بيروت،، العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات الدار العربية للعلوم : السردصحراوي إبراهيم -4
 ط د ،ب، الجزائرلعر امنشورات اتحاد الكتاب ، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة أحمد شريبيط: طينظر: شريبي-3
  .10، ص1993،
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جنس النثري، الذي يمتلك من المقومات والخصائص لتأثير ومن هنا يتضح الدور الهام لهذا ال
 وتجعله ذا أثر، ما أدى إلى اختلاف قيمته،أن القراءة النشطة والجيدة تثري من  المجتمع، ذلكفي 

  المختلفة.موضوعاتها وأهدافها 
اختلفت في موضوعاتها ورواتها فتعكس بذلك ثقافته  ( قصص،03ثمان ) ةالرحل في ولقد أورد

 وذوقه الأدبي، فمنها ما عايشه بنفسه، فضمن أحداث ثورة أحمد الريفي ضد السلطان "عبد الله"
ليروي الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع المغربي في تلك الفترة، وفي نفس السياق نجده يعتمد 

لدينية اعلى الجانب التاريخي عامة والإسلامي بصفة خاصة في اختياراته، ولعل مرد ذلك ثقافته 
قصة مع الخيزران قصة الحلاج، وهي  والعلمية، التي مكنته من الاطلاع فعرض لقصة الفيل،

ذج لقصة وهذا نمو   من كتاب )الاكتفاء في أخبار الخلفاء(لابن "الكردبوس"  قصص حقيقية منقولة
يبة ر غريبة الأحداث أوردها  في كتاب الدر الفائق وهو من الكتب العجيبة لأنها تحكي قصصا غ

ويوم الأربعاء ثاني الشهر المذكور ابتدأت " تنحو الخيال في بعض الأحيان، وهذا مقتطف منها:
على ثمانين حكاية، ومن أغرب ما فيه من  ى محتو  ليلته كتاب الدر الفائق في المواعظ والرقائق،

وكان  دته،قففي ذات يوم ف الحكايات القصار حكاية ولد التاجر مع بنت تاجر آخر تهواه وشغفت به،
ها وتعدى على شخص فمسكه الوالي فلبست ثياب فسألت عنه فقيل أنه خرج سكرانا، يفارقها، لا

 1"وذهبت إلى الوالي باكية كئيبة
 ارآهن تفتن كل م ،أن نشير إلى أن هذه القصة تروي أحداث فتاة فائقة الجمال ،ويهمنا هنا

كان الجميع يطمع فيها من القاضي  وكان حبيبها قد سجن، وفعلت المستحيل لتخرجه بعد أن
ولكنها أوقعت بهم وخلصت صاحبها من السجن وهربت معه إلى وجهة  المحتسب، الوزير والنجار،

 بها.غير معروفة لنستفيد منها أن الجمال والذكاء في المرأة فطري، فلا تستهين أبدا 
ن الغرابة في كثير موقد جاءت القصة طويلة، بأحداث متسلسلة، تروي وقائع تميل إلى 

الأحيان وعلاقات متشابكة تقوم بها شخصيات، يلتقي فيهما الزمان والمكان، بكل أبعادهما في قالب 
فني يمزج الواقع بالخيال، وتهدف إلى تأصيل قيمة الذكاء عند المرأة، فإذا كانت المرأة الجميلة كنز 

ق الحاضر وانبثا التاريخ،حشد من رحم وبهذا تتوالد النصوص والتفاعل لت فإن الذكية قوة قاهرة،
 عن باقي النصوص. يا فنيا يتفرد به الخطابمشهدا أدب
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ة وعبارات سهلة وألفاظ فصيحة متداول وقد وردت هذه القصص في معظمها بأسلوب بسيط،
ي بنائها دون ذلك التزمت ف ما أساسيا، ومنهاكانت تروي حدثا تاريخيا  فكانت قصصا واقعية منها ما

لينقل الأحداث كما جاءت بلسان  ،ن تقديم أو تأخير في الأحداث أو ثنائية الزمان والمكانمن دو 
 أصحابها دون تغيير أو تعديل.

فقد أبدع وأجاد في توظيف هذا المشهد الفني توظيفا جيدا فكانت هذه النماذج  القول،ومجمل 
ظيف هذه في تو  الرحالةمهارة أبانت عن وعي و  ،الفنية بكل عناصرها وسماتها مشاهد نثرية جمالية

 الفنون الأدبية كل حسب خصوصيته الفريدة. 

 مشهد السير والتراجم-7

يخضع في تأليفه الأدبي لنوع من الذاتية، ما يحق لنا إعطاء حق  متنأن المما لاشك فيه، 
ادقة عن صفن أدبي نثري، يقدم صاحبه مادة "تصنيفا في السيرة الذاتية، لأنها  اعتبارهالشرعية في 

إذن فهو يتناول حياته الشخصية كاشفا  1"حياته الشخصية في مختلف مراحلها مع ذكر أهم الأحداث
بالتعرف عن مختلف  حما يسمعن الأحداث التي واجهها، مسلطا الضوء عن ظروفه الاجتماعية 

ضلا عن ف لذلك فلابد ان يكون ملما بكل الحقائق والوثائق المتصلة به الجوانب الحياتية لعصره،
 تحري الصدق وعدم التحيز لأن الحقيقة تضيع متى تحيز المؤرخ أو تحامل أو جامل 

 فقد كانت لسيرة شروطا فنية لكتابتها من وجوب توفر وحدة البناء بترتيب أحداثها عليه،وبناء 
ادة ما ما شاهده وعاينه بالتفصيل والتحليل والتفسير، وع ناقلا كل تشخيصية،في قوالب تصويرية 

يغلب الأسلوب الأدبي الفني الراقي لصياغة السيرة، ليبث من خلالها مختلف الأهداف التربوية 
والأخلاقية والتعليمية، وحتى التاريخية لتعرف على تجارب الشخصيات، وحالهم وأحوالهم والتعلم 

 منهم   
ال( الحسب والحلسان المقال في النبأ عن النسب و ) ، نجد أن عنوان الرحلةخطابة للبالعودو       

إنسانية  وعصره مبرزا مكانته العلمية والأدبية كتجربة ،يخبرنا عن نسبه وحاله وأحوال أهله هتثبت أن
نوان وبهذا يكون الع ومناحيها المتعددة ،تحظى باهتمام المعاصرين والمؤرخين في حقول المعرفة

في  همالتقى ب لا عن السيرة أولا، فضلا عن تضمينه سير وتراجم لشخصيات وأعلام وعلماءدلي

                                                 

م، 1304 ، فلسطين،الجامعة الإسلامية، غزةقسم اللغة العربية،  السيرة الذاتية في الأدب الإسلامي الحديث، مريم الحسنات:-1
.41ص   
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الجزائر والمغرب، وأخذ عنهم مختلف العلوم والمعارف، وهوما جعلها تعد مصدرا مهما لسير تراجم 
عن نسخة فهرسة لمشايخ علماء من المشرق والمغرب  رب ومثال ذلك ما أوردهلشيوخ علماء المغ

حيث قدم تفاصيل عن كل شخصية  عالما، ( سبعة عشرة14أخذ عنهم البناني وعددهم ) الذين
محددا تاريخ ميلاده ووفاته وأهم منجزاته، مذكرا بمسيرة البناني معه وأهم ما اكتسبه منهم، ونظرا 

ه، المحدث لعلامة النزيا هالرابع شيخنا الفقيه العالم النبي" :لكثرتهم نعمد إلى تقديم نموذج منهم، فيقول
القاضي الأعدل الموفق، الامام المفتي الخطيب البليغ، أبو عبد  المفسر، النحوي المحقق المدقق،

صرف وجل في التبحر في العلم والت الله سيدي العربي بن أحمد بردلة، كان رحمه الله آية الله عز
الك وتلخيص لابن م لازمت مجلسه في التسهيل(..)فيه، واستحضار نوازل الفقه و قضايا التاريخ 

فسير وسمعت عليه كثيرا من تصر ابن حاجب الأصلي أعوما كثيرة المفتاح، وشرح العضد على مخت
وجل، والحكم العطائية، ورسالة الشيخ ابن أبي زيد وجل المدونة بحاشية ابن ناجي  كتاب الله عز

ب سردي قصصي وصياغة وقد وردت هذه التراجم بأسلو  1"عليها، وكثيرا من الموطأ تفننا وتفقها 
 فجاء فيها بمدح وتبجيل شيوخه وتبيان مكانتهم العلمية  تختلف عن غيرها من التراجم الأخرى ،

 ووصفهم بكل الصفات الفريدة والمتميزة بأسلوب فني بديع ، يغلب عليه كل أنواع صورالبيان والبديع 
ختمها بتاريخ ثم ب التي درسها عليه ، لينتقل إلى ذكر اسمه الكامل وموطنه وعمله وبعدها يذكر المواد

 ومكان وفاته إن علمه*
 م، وتأكيداوسببه"تبركا بهم وتعلقا بأذيالهم  :دف من هذه التراجم حسبه هوولعل اله              

فجاءت تخليدا لهم ولعلمهم وتأكيدا للانتساب لهم، وذلك عن  2للانتساب إليهم بالنسج على منوالهم"
 فيزيد علما ودراية بهذه العلوم والمعارف. طريق أخذ الإجازة

لاثة بهذه الفهرسة عن شيوخ شيخه البناني، فانقسمت تراجمه إلى ث النثري مشهده  ضمن قد فوعليه ، 
أقسام القسم الأول أطال فيها التفسير والشرح عن معلوماتهم الشخصية والعلمية وآثارهم أما القسمين 
الآخرين فأخذ أحدهما عنوان علماء مغاربة وآخر علماء المشرق، فلم يفض فيهما كثيرا كسابقه 

المختلفة عن ما عاصروه وأخذ  موردا بعض الأخبار سيرتهم الذاتية بإيجاز، معرجا إلى أسمائهم
عنهم والملاحظ أنها جاءت بأسلوب أدبي شيق، ولغة سردية يلتزم الإخبار والتحقيق مما يعلي من 

                                                 

 .44ص، رحلة ابن حمادوش :الجزائري  حمادوش ابن-1
"كانا لا يزالان على قيد  و"محمد بن الصغير ه(،"أما محمد الفاسي"1113-1402م) فلم يذكر تاريخ وفاة "عبد الله التجموعتي"**

 الحياة وقت كتابته سيرتهما.
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شأنه العلمي وثقافته الواسعة، هذا فضلا عن إيراده لتراجم علماء في العلوم العقلية كابن الرازي وابن 
ل من هذه الحقول المعرفية المتعددة، لتتقارب وتترافد في سبي ومن الواضح أنه استفاد كثيرا سينا

 تحقيق هذه التجربة العلمية .
 تنوعا في السيرة والتراجم، فهو عالمي، وعابر للتاريخ والثقافات الخطاب،فقد أثمر 

هذه  لتتغذى ي،ذلك أنه يقدم أعلام وشخصيات من التاريخ العربي الإسلامي وحتى الغرب
المعارف والخبرات بالالتفاف إليها، مما يعطي فاعلية في سياق الخطاب بمجرد انخراط القارئ إلى 

ا مشهده تصنيفات التي أدرجهمشهده العلمي، ليقدم دفعا كبيرا من ذاتية إلى عالمية بفضل هذه ال
 .فنيال

ما أورده "وفقا ل "ابن ميمون على شيخه  لة العباسية الذي قرأه ونشير هنا لتراجم خلفاء الدو 
 "ابن كردبوس " في كتابه "الاكتفاء في أخبار الخلفاء" وقد حوت ثلاث وثلاثين خليفة حيث يقول:

وفي يوم الأحد آخر هذا الشهر بعث لي شيخنا ابن ميمون، خادمه فأخذني إلى داره، كعادته قبل، "
في خلافة  ومين، )كدا(سردا لكردبوس تاريخلأنه قبل هذا كان يقرأ علي القلصادي فختمناه قبله نحو ي

العبابسة، فبقي الخادم يأخذني كل عشية، إلى يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الأولى فرأنا ولاية 
جعفر المقتدر بالله ابن المعتضد بالله، وهو الثامن عشر من ملوك بني العباس، فساق فيا ما أجرا 

 لترتيب من ا أبتدأوسلم، فرأيت أن  بي صلى الله عليهفعد من الن الله من عادته بلخع السادس.،

أقسام 
 التراجم

 الصفحة في لسان المقال أصحاب التراجم

شيوخ 
البناني 

من أهل 
الفقه 

 واللغة 

محمد الفاسي/أحمد العربي بن الحاج/محمد 
القسنطيني/العربي بردلة/الحسن اليوسي/أبو مدين 

 علىبن الحسن المكناسي/عبد السلام القادري/
التطواني/سعيد الحميري/محمد الدلائي/عبد الملك 
التجمعوتي/أحمد الدرعي/أحمد يعقوب/محمد بن 
عبد الرحمان التازي/ابن الطيب الفاسي/محمد بن 

 الصغير/محمد القاسم زاكور/العياشي

40/44/43/41/42/ 
44/44/49/10/13/11/12 
13/13/13/13. 
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النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وملوك بني أمية لتحصل فائدة ذكر الملوك مجتمعة 
،والملاحظ أنها لم تأتي دفعة واحدة بل قسمها حسب معلومتها، 1"ثم أصف قراءتي في هذا التاريخ .

أبو جعفر المنصور "أمثلتها قوله :فشطر تناول سيرة ذاتية وعلمية وعملية بكل تفاصيلها للخليفة ومن 
هو عبد الله بن محمد بن علي، يكنى أبا جعفر ولقب نفسه المنصور، وهو أول من فتح باب اللقب، 

                                                 

.124-122، صرحلة ابن حمادوش :الجزائري  ابن حمادوش - 1  

أصحاب 
العلوم 
 العقلية

 سهل ابن سابور
معشر/محمد أبو 

البناني/الرازي/الفارابي/البوزجاني/اب
 ن سينا

133 
139/139/ 
139/139 
139/140/ 
140/141. 

البيروني/أبو علي 
 المهندس

ثاليس 
 الملطي/أبولونيوس

 النجار/اقليديس النجار

140/ 
141/ 
144/ 
144/ 
144. 

 خلفاء 
 الدولة 

 العباسية

 أبو جعفر/المنصور/المهدي/الأمين/
 المعتصم/الواثق/المعتمد/القاهر/

 المقتفي/المشكفي/المطيع/الطائع/
 القادر/القائم

123/123 
142/134 
133. 

أبو معتز 
 السفاح/المتوكل

 المنتصر/
 المستعين/المعتز

 المهتدي/المعتضد
 المكتفي/الذخيرة

 المقتدي/المستظهر
 المسترشد/الراشد

134 
192 
199 
400 
400 
400 
400 
401 

 الهادي
هارون 

 الرشيد
 المأمون 
 المقتدر
 الراضي

123 
129 
141 
141-
142 
142-
134 
134-
139 
192. 

لوط عليه السلام/شعيب  الأنبياء
عليه السلام/يونس عليه 

 السلام

أيوب عليه  410/410/411
السلام/موسى عليه 
السلام/داوود عليه 
السلام/عيسى عليه 
السلام/الرسول محمد 

 عليه الصلاة والسلام

410/410-
411/411/414/ 
414 
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 بويع له، وتوفي أخوه وهو 94ولدته في ذي الحجة عام  أمه أم ولد اسمها سلامة بنت بشر البربري،
وه محمد المهدي وجعفر وصالح وسليمان ابن احدى وأربعين سنة ومن وزرائه /خالد بن برمك بن
 ،132قتل أبا مسلم الخرساني قيل عام  وعيسى ويعقوب والقاسم وعبد العزيز والعباس والعاليه.

  1"وتولى ابنه المهدي ،143ومات يوم السبت لسة خلون من ذي الحجة عام ،139ولايته، وقيل عام 
ه بقصص طويلة ذات عناوين خاصة بها، لينتقل بعدها إلى قوبعد انتهائه من هذا الشطر أرف

تكملة الشطر الآخر والذي اكتفى فيه بمعلومات شخصية فقط عن باقي الخلفاء، وقد جاءت بلغة 
فصيحة تقريرية، بعيدة عن التنميق اللفظي، والعبارات المسجوعة، في بناء فني محكم الترتيب، مما 

 مي منه للترجمة الأدبية، فيحقق بذلك المتعة والفائدة في تخليدتعطينا صورة أقرب للتاريخ الإسلا
والتأريخ لأسماء خلفاء العهد الإسلامي من أول خليفة للمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
عصر بني أمية، منتقلا إلى الدولة العباسية، ليستوعب التاريخ الإسلامي الفسيح بتجاربه المضطربة 

 ب أدبي فني . بأسلوب سردي وقال
 لي وماتقسيمها تبعا لبنائها الفني والهيك التراجم، يوضحوفيما يلي جدول إحصائي لأصحاب 

 يلخص دراستنا السابقة له ث، حيبار ومعلومات عنها في هذه الرحلةحوت من أخ

 ثانيا: مشهدية الأغراض الشعرية
 ، الذي أتاح إمكانيةالرحلة خطابر على الحقول الأدبية، بل امتد للم يقتصر جنس الشع

 فالنص الرحلي كان ركيزة أساسية في نشأة قصائد ،وميادين تأليف هذا الجنس التعرف على أشكال
نظم  في الشعر في أدبنا العربي القديم، متخذا من التنقل، ووصف الرحلة ومشاهدها موضوعات

يكيتها، ع فنية تجدد دينامهذا الأخير الذي ضمن مواضي أهمية في حياة العربي، هاأشعارهم، مما اكسب
مختلف أطواره  في ةغراضها، لذلك لازم هذا الفن الرحلمن خلال الكتابة الشعرية التي تتسم بالتعداد أ 

 وكل أنواعه.
حضوره اللافت في الرحلات الجزائرية في  ومن هذا المنطلق، فقد كان لهذا الجنس الأدبي،

على كم هائل من المادة الشعرية والتي تقدر  ائهلاحتو نظرا  خاصة، رحلةد العثماني عامة والالعه
معتمدا في نظمها على محيط أسفاره  عبر من خلالها على موضوعات الحياة شعرا، بيتا، (124ب)

فتعددت بذلك أغراضه تبعا لكل حدث من رثاء، مدح، والحنين إلى الوطن  في بلاد المغرب العربي،

                                                 

.123،صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
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ة أن أتغافل عن هذا الجنس الأدبي، ومن هنا ارتأيت وغيرها، ومن هذا المنظور فلا يمكنني كباحث
 وتقريب صورته للمتلقي.  رحلةف النقاب عنه، في الالتنقيب وكش

المرتبط بشكل  خاصة، حول مدار الفعل رحلة ابن حمادوشرحلات عامة و تدور أغلب ال
في نفس و  الآخرلواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع اوهو ما يعتبر واجهة  صريح بسياق السردي،

السياق تأسس التوجه نحو الشعر كمظهر ثقافي، ليحقق مفهوم الكفاءة من خلال التجربة الاستكشافية 
 .فني يفوق التصور الواقعي المنطقيوالتي عبر عنها بسياق  ،للعوالم المحيطة

ت عن المجتمع المغربي بالمكونا يمزج الواقع المتصورف الشاعر،ليعرفنا عن ابن حمادوش  
يتخذ منها الإلهام ويؤطر في نظم الأشعار والقصائد، فجاءت و بها،  ىلجمالية والفنية التي يحظا

ل والنسب ديواني على الغز  تبني»بقوله: حددها  مختلفة الأغراض تبعا لتعدد الأحداث والمواقف، وقد
أخرى  اأغراض رحلتهن م  ض  والواقع أنه ،  1"المراثي ومدح المصطفى عليه الصلاة والسلام  و

نحاول واستنادا إلى ذلك س ذكره عدا الرثاء، والفخر والشكوى، ولم نصادف ما كالحنين للأهل والوطن،
 ها.الوقوف على أهم الأغراض في

 مشهد المدح-1

الشعرية وقد طرقه أغلب الشعراء العرب فلا يكاد ديوان  يعد غرض المدح من أبرز الأغراض
وهو يأتي بمعنى "الوصف  ،شاعر يخلو منه ويقصد الشعراء عن طريقه ابراز صفات الممدوح

ويقابله الهجو )..(ومدحته مدحا أثنيت عليه بما فيه من  المآثر،وبمعنى  الذم،يقابله  بالجميل،
ت  ة )..( والمدح من الصفات الجميلة خلقية كانت أو اختياري ح  فكأن  الأرض إذا اتسعت. قولهم: انْم د 

أما في الاصطلاح فالمدح هو "ذكر مناقب شخص أو هيئة اجتماعية  2معنى مدحته وسعت شكره"
الشعراء في قصائدهم، و  به اعتنى وقد 3أو مزايا عمل من الأعمال في خطاب علني نثرا أو شعرا"

أظهر تغنى بأمجاد وأخلاق علماء امتدحهم ذاكرا عظيم قدرهم  والذي ،شاعرالكان له سطوته عند 
ن مومآثرهم وأفضالهم نظرا لاهتمامه بالعلم وعلماء، فوصف شمائلهم ومزاياهم، بأوصاف تعلي 

                                                 

.113-114ص، الجزائري: رحلة ابن حمادوش ابن حمادوش  -1  
 د، 4، الكويت، جوزارة الإرشاد والأنباء، المختصينجماعة من وس، تح من جواهر القام الزبيدي محمد مرتضى: تاج العروس-2

  .111ص، مدح ةماد ،4001ط، 
  .343ص، مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب-3
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بأربعة قصائد يمدح فيها العلماء الذين أخذ عنهم العلم، وفي هذا الصدد  شأنهم ومكانتهم، لذلك حفل
 :2يقول في مطلعها اعشر بيتي بقصيدة تتكون من اثن* 1مدح "الشيخ البناني"

 سَممممممممممممممممممممممَوت فلامممممممممممممممممممممم  يكَمممممممممممممممممممممن ب ق رب ممممممممممممممممممممم ا نَممممممممممممممممممممما ل

  
ل  فكَنممممممممممممممممممُ ف ممممممممممممممممممي أوج  العَممممممممممممممممممز   مطممممممممممممممممممر بالس مممممممممممممممممم  

   
نيمممممممممممممممرة ف مممممممممممممممي الممممممممممممممموَرى َُ همممممممممممممممو الشَمممممممممممممممم   الم   فَأنممممممممممممممم

  
ممممممممممممممممممممل    ممممممممممممممممممممأويلكَهفمممممممممممممممممممم  قَممممممممممممممممممممد   الرَكائمممممممممممممممممممم   للظ 

   
 طَلعممممممممممممممممممُ بممممممممممممممممممأرَ   الغَممممممممممممممممممرب ك نممممممممممممممممممُ نهَممممممممممممممممممارهم

  
مممممممممممممممي ن مممممممممممممممورَ   سممممممممممممممملامَ  مَمممممممممممممم ه   ف مممممممممممممممي الس مممممممممممممممبلفف   الإ 

   
ممممممممممممممممممممد حسَممممممممممممممممممممد الشَممممممممممممممممممممر  المغَمممممممممممممممممممماربَ فمممممممممممممممممممميك م  فَق 

  
وايمممممممممممممممممممممممممة بالنَقمممممممممممممممممممممممممل   فأرسممممممممممممممممممممممممملني  نَمممممممممممممممممممممممممروي الر 

   
مممممممممممممممممممممم  محممممممممممممممممممممممد  أيَممممممممممممممممممممما شَمممممممممممممممممممممي َ نا البنَمممممممممممممممممممممان ي الاس 

  
ممممممممممممممممممممل دت لممممممممممممممممممممَ  الأكَمممممممممممممممممممماب ر بالفَ    فَقممممممممممممممممممممد شَممممممممممممممممممممه 

   
ممممممممممممممممممممدى مممممممممممممممممممم  واله  لم   كَأنممممممممممممممممممممَ  ل قمَممممممممممممممممممممان ف ممممممممممممممممممممي ع 

  
 أو إ نَممممممممممممممممممممممممم  حَسَمممممممممممممممممممممممممان إ اَ فهَمممممممممممممممممممممممممُ ب مممممممممممممممممممممممممالقوَل  

   
ي   إجَمممممممممممممممممممممممماَ   ي مممممممممممممممممممممممم  الشممممممممممممممممممممممممر   وَوَشممممممممممممممممممممممممَ ب َ ط 

  
مممممممممممممممميد مَمممممممممممممممم  الف ممممممممممممممممل ممممممممممممممممر  النَ    فَمممممممممممممممم اَ  لهََمممممممممممممممما الزَه 

   

وتجدر الإشارة أن له قصيدة أخرى، وفي نفس الغرض)المدح(، قالها في "الحكيم 
 :4وتتكون من عشرة أبيات ويقول في مطلعها3أدراق"

ي أيَممممممممممممممممممممما يمممممممممممممممممممممة الوَهَممممممممممممممممممممماب   عَبمممممممممممممممممممممد سَممممممممممممممممممممميد    حَ 

  
ي لكَ مممممممممممممممم وَب شمممممممممممممممرَى مممممممممممممممد  مممممممممممممممدىَ أهَ  مممممممممممممممن وَأنَ   الطَمممممممممممممممل م 

   
ممممممممممممممممممممرك م اللَممممممممممممممممممممه ط ممممممممممممممممممممولَ  عَلمممممممممممممممممممميك م، سَمممممممممممممممممممملامَ  ع م 

  
 والف ممممممممممممممممممل المَكَممممممممممممممممممارم ف ممممممممممممممممممي  رَقَممممممممممممممممممى ولَا لَممممممممممممممممممُ

   
 َُ لمممممممممممممممممممممممممم  قَابممممممممممممممممممممممممممل   وسَممممممممممممممممممممممممممعد   مق بممممممممممممممممممممممممممولاا  ولا  

  
وعممممممممممممممممممممممممة الغَمممممممممممممممممممممممممرا  وأيَامَمممممممممممممممممممممممم   الشَممممممممممممممممممممممممممل مَجم 

   
ممممممممممممممممممممممممممتر ولاَ الَ سممممممممممممممممممممممممممبَلا عَممممممممممممممممممممممممممنك م اللممممممممممممممممممممممممممه س   م 

  
مممممممممممممممممممممممممد َ  الطمممممممممممممممممممممممممولي ون عمَتمممممممممممممممممممممممممه  بمممممممممممممممممممممممممالطول    مَ 

   
 وَاحمممممممممممممممممممممد دهَ رنَممممممممممممممممممممما ف مممممممممممممممممممممي ل قمَمممممممممممممممممممممان وكَأنممممممممممممممممممممم َ 

  
                                                 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بناني النفزي الفاسي الفقيه العلامة المحدث القدوة،  عبد السلام البناني الفاسي: محمد-1*
توفي سنة  مطار(كان ذا مشاركة تامة في العلوم، وله إقبال عظيم على التعليم، ألف شرح الاكتفاء في ست ة أسفار فطار كل  

. 490ص ،1933 ،4ط الجزء الأول،مية، بيروت، لبنان، دار الكتاب العل النبوغ المغربي، ه.ينظر: عبد الله كنون:1123  
39ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 2 

أرجوزة  له مؤلفات عدة منها: من أبرز وأعلم أطباء عصره، من فاس، الحكيم أدراق: هو الطبيب أبو محمد عبد الوهاب أدراق،-3*
.490ص، النبوغ المغربي: عبد الله كنون  ينظر: ه،1119توفي سنة  كتاب )هز  السمهري(، ذيل،   
.31،صابن حمادوش الجزائري: المصدر السابق - 4  
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 القممممممممممممممممول ف ممممممممممممممممي شَمممممممممممممممم  ولا مث ممممممممممممممممل لمممممممممممممممم َ  وَلممممممممممممممممي َ 

   
 ك لهممممممممممممممممممممممما البرَيمممممممممممممممممممممممة مَلجَمممممممممممممممممممممممأ يَممممممممممممممممممممممما أ يَت ممممممممممممممممممممممم 

  
ممممممممممممممممممممما  نَمممممممممممممممممممممولنَي لما مممممممممممممممممممممن فنَبمممممممممممممممممممممرا ع   الجَهمممممممممممممممممممممل   م 

   

تحا يلمس قالبا واحدا التزم به في غالب قصائده المدحية مفت فالمتصفح لهذه المقاطع الشعرية،
حكيم أدراق "الأمر و"ال القوي للثناء والولاء، من قبله  لشيخيه " البناني"، بالحضورإياها بمقدمة تتسم 
 واصفا إياهما بصفات تعبر عن مدى تعظيمهما، وتبجيلهما مقرا قدوة له، اعتبارهماالذي دفع به إلى 

لعل مرد و  ة للعلم والهدى، مشبها إياهما بشخصية تاريخية إسلامية حكيمة وهو "لقمان "،بأنهما منار 
فية ة الثقاما يجعله يعيد تكرار تمثلها، مما توحي بنسبية الخلفي ذلك قلة التعابير المجازية والتشبيهات،

، وقد ختمها ازةلينتقل بعدها بطلب الإج -وقد أشرنا إلى ذلك سابقا-ة رحاللوبروز الجانب الديني ل
بالدعاء والصلاة على الرسول وآله، هذا عن موضوع وأما عن بناء الهيكلي فقد جاءت بلغة فصيحة 

 وألفاظ بسيطة، بعيدة عن التنميق اللفظي والعبارات المسجوعة بأسلوب مباشر خال من التعقيد
حديد البحر ت ولكن الملفت للانتباه كثرة الأخطاء العروضية، في غالب الأبيات مما يصعب 

فلا يخلو تقريبا شطر من الزحافات والعلل فمثلا في صدر البيت الأول من "قصيدة البناني" يحوي 
وقد أكد الباحث سعد الله أبو القاسم في  حذف الخامس الساكن(،)القبض زحافتين وهما زحافتي 

نحاول إصلاحها  ، ولمغيره في الرحلة أخطاء عروضية كثيرةو  هناترد في شعر المؤلف  "تعليقه بقوله
 1"أو التنبيه عليها في كل مرة 

لتقليدية وفقا لفكرة القصائد ا وهو )البحر الطويل(، وتجدر الإشارة أنه نظمها على نفس البحر
شعرية وأغراضه، فسيطرت عليه الروح ال وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تأثره بالشعر الجاهلي

العلماء المشايخ و  اتجاهعن مشاعر الوفاء والإخلاص  وبناءها، لتعبيرالتقليدية في موضوعاتها 
 2وحتى السلاطين، ومن ذلك قصيدتين له يمدح فيها "السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل "*

إنما و  وما تقدم من هذه القصيدة التي هنيت فيها مولاي عبد الله لم أدفعها إليه،"حيث يقول 
  3"ها في رحلتيحملني الأدب عليها ووضعت

                                                 

39ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
: السملاليالعباس ابن إبراهيم  وحدي: ينظر: نحاسمن سلالة العلويين ابن  ولد بمدينة مكناس، أن السلطان إسماعيل،-*4

-9ص ،2، جالمغرب، المطبعة الملكية، الرباط بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعة عبد الوهاب بن منصور، الإعلام
11.  

.112ص ،السابق المصدر :الجزائري  ابن حمادوش   3-   
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ومنه فقد قام غرض المدح على مبدأ التفضيل والاحترام المتبادل بين الرحالة والشخصيات 
الممدوحة، انطلاقا من المعطيات الاجتماعية والتفاعل الفكري والديني، كرؤية متبادلة تضمن استمرار 

 التفاعل في إطاره المعرفي والثقافي.

 مشهد الفخر والهجاء-2

عراء عند الش من أهم الأغراض الشعرية قديما، وأكثرهما تداولا الهجاءو الفخر  ييعد غرض 
وقد أورده ابن منظور، بقوله" هجاه يهجوه هجوا  ذلك أن الهجاء هو الذم والتشهير بعيوب الآخر

 ، لذلك قيل عنه بأنه الوقيعة بالأشعار1وهجاء وتهْجاء ممدود شتمه بالشعر ، وهو خلاف المدح"
وقفا في مخر الذي يقوم على عاطفة الإعجاب بنفسه وأهله، وذكر مناقبهما، وقد سجل وعكسه الف

ويفتخر بنفسه وسبب ذلك أنه  "2"ابن علي المفتي لينظم فيه قصيدة، يهجو الشاعر انتهزه، خطابه
فدخل عليهما المفتي "ابن علي" فلم يقم منتصبا عند رأيته، كدلالة  كان في دار شيخه "ابن ميمون"

 ناداني إلى داره، كعادته شيخنا سيدي محمد "الاحترام، فغضب منه وخرج، وهذا مما جاء فيها: على
إذ قد دخل علينا الرافل في ثوبه الزاهي بكبره وعجبه  بن ميمون، بعد العصر، جزاه الله خيرا،

رع ش)..(مفتي الحنفية بالوقت، ابن علي المستحق المقت، فغضب إذ لم انتصب متمثلا بين يديه، و 
فنظم فيه دالية من أربعة عشر بيتا بعنوان )شعر للمؤلف في ذم ابن  3"ينسب إلى مما اتصف به

ونه كرغليا ك وهجا ابن علي فيها بنسبه الهاشمي، "والفخر بنفسه(،وتجدر الإشارة أنه افتخر علي
غبا في ا فضلا عن كونه معجبا ومتكبرا بنفسه، ر  غير عربي )الكرغلي؛ من أب تركي وأم جزائرية(،

 : 4قوله الدنيا ومما ورد فيها
مممممممممممممممممممممممممميلاا لاَ أع ممممممممممممممممممممممممممود ل مث لهَمممممممممممممممممممممممممما ممممممممممممممممممممممممممُ  لَ   خَرج 

  
 وَهمممممممممممممممل  يجَمَممممممممممممممم  السَممممممممممممممميفَان، وَي حمممممممممممممممَ  ف مممممممممممممممي َ ممممممممممممممممد

   
ممممممممممممممممن اللائَممممممممممممممممينَ فمممممممممممممممموَ  الثمَمممممممممممممممرى  مَمممممممممممممممرى  فممممممممممممممممنن  ي م 

  
ممممممممممممممممممممد  وَأنف سَممممممممممممممممممممنا ف ممممممممممممممممممممي العَممممممممممممممممممممر   اَبَممممممممممممممممممممة المَج 

   

                                                 

  مادة هجا.، ابن منظور: لسان العرب-1
وكان يتعاطى الشعر أيضا  بابن علي، فهو محمد بن محمد المهدي بن رمضان بن يوسف العلج، وهو مشهور ابن علي:-4*

خلفا لحسين بن محمد العنابي، فكان بذلك، وصاحب مكانة هامة في الدولة، ولد حوالي سنة  1110وتولى وظيفة الفتوى سنة 
.304-300ص ،4جالثقافي، : تاريخ الجزائر سعد أبو القاسم تولى الفتوى الحنفية بالجزائر، ينظر: ه(،1090)   

.412ص، لجزائري: رحلة ابن حمادوشابن حمادوش ا - 3  
.412صنفسه،  المصدر-4   
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ممممممممممممممممممممورنَا  بنَمممممممممممممممممممما جممممممممممممممممممممدنَا ف ممممممممممممممممممممي العَاليممممممممممممممممممممات  ق ص 

  
ممممممممممممممي  بممممممممممممممارَا وف ممممممممممممممي المَهممممممممممممممدفمممممممممممممملاَ نرَ     الأدَنممممممممممممممى ك 

   
 ومَمممممممممممممممممممن  اَ يَمممممممممممممممممممرى ف مممممممممممممممممممي العَمممممممممممممممممممالمَين قرَيننَممممممممممممممممممما

  
 وَيمممممممممممممممممممممممممممممزعَم  أنَمممممممممممممممممممممممممممممه يَف وق نممممممممممممممممممممممممممممما بالنَقمممممممممممممممممممممممممممممد  

   
 فمممممممممممممممممممنن  رَأى حَظ ممممممممممممممممممما طَاريممممممممممممممممممما بَمممممممممممممممممممر  خلممممممممممممممممممم 

  
مممممممممممممممممد ا عَمممممممممممممممممن الجَمممممممممممممممممد     فَمممممممممممممممممنن  وَر  نممممممممممممممممما المَجمممممممممممممممممد ج 

   

سه والإشادة بنف الاعتزازافتتحها بهجاء ابن علي لينتقل إلى  هيبدو لنا من خلال ما تقدم أن
بشرفه الهاشمي، وقد جاءت بأسلوب بسيط ولغة فصيحة، وعبارات متينة بعيدة عن الخيال والتنميق 

وهذا إن  ،-وقد أشرنا إلى ذلك-بالإضافة إلى كثرة الأخطاء العروضية والنحوية والإملائية  اللفظي،
قلية، اختصاصه بالعلوم العقلية والنومرد ذلك  في قول الشعر، هيدل على ضعف مادل على شيء فإن

شاعرين إلا القليل مثل ال" أنه كان شاعرا فحلا، إذ قيل عنه أنه: بالمقابل فإن المعروف عن ابن علي
  1"ذاع شعرهما المدناسي اللذينو  ابن علي

غريمه ابن  على وفي هذا السياق أوضح الباحث سعد الله أبو القاسم بأفضلية شعر ابن علي
 إلى شعر ابن علي ولكنها الطبيعة هوهيهات أن يصل شعر " :فيقول-التعبيرن صح إ–حمادوش 

والمعروف أن ابن ميمون كان صديق  ،الإنسانية القائمة على الحسد والمنافسة بين المتعاصرين
  2"وكانت أيضا ابن عمار وابن علي على علاقات ودية ومبادلات شعرية راقية  ،(..)الاثنين 

عن  عبيرلتلوالهجاء، خير وسيلة  باعتماد غرضي الفخر فيبقى قول الشعر وعلى العموم،
الحالات النفسية والانفعالية كموقف عايشه هو في الواقع، فضلا عن سعيه لإثارة المتلقي من خلال 

 الأفكار والمعتقدات التي ضمنها خطابه الشعري. 

 والتسليةالتعليم  شعرمشهد -2

 سم بها ابن حمادوش، واهتمامه بمختلف العلوم العقلية والنقليةلطبيعة العلمية التي يتلنظرا 
حيث عمد  في المشهد فقد برع في تداول الألغاز والنوازل، وكان لها النصيب الوافر وحتى الأدبية،

لتبيان المستوى الثقافي، وخلق جو المنافسة بين أدباء عصره، ليحقق المتعة في نقل  إلى الألغاز

                                                 

 الجزائر، داود بريكسي، تلمسان، إلى آثار أدباء الجزائر، ه. إرشاد الحائر: الغوثي وبن دحمان محمد بن رمضان شاوش ينظر:-1
.409،ص4001، 4ط   

.442ص، 4جالثقافي، تاريخ الجزائر  أبو القاسم سعد الله:- 2  
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ليؤطر لتنوع في هذه الأغراض الشعرية، محيطا إياها بلغة  ،لةمكانة سامية لرحاة، مما أعطى الفائد
لقصيدة من أبيات في ا بالأشعار وتداولها في بيت أو اللغزإذ أصبح  شعرية عميقة المعنى والمبنى،

يه "تحمل ف وشعر الألغاز هو الذي ؛محاولا إيجاد حل لها كنوع من ألعاب العقل السنن المشروعة،
الألفاظ والعبارات فيه دلالات خفية تنغلق وتنبسط على قدر قوة الملغز في تحميل  كلماته وعباراته 

ء ففي السوا والشعراء علىيتعاطاها الفقهاء  نوعا من الرياضة الأدبية،" فهي تعد 1دلالات خفية "
ى هذه الوسائل احد بالشعر اللغزوقت انعدمت فيه أو كادت وسائل الترفيه والتسلية، كان اللجوء إلى 

"2 
ة ذكائهم ونفاذ ومما  لاشك فيه، أن الألغاز تدل على المقدرة العلمية عند الشعراء وعلى حد 

 صور لتمتازالعبصيرتهم، إضافة إلى التسلي ة ورياضة الع قل وامتحان الذكاء الذي راج في مختلف 
الرسائل  تبادلالحدث، ب فتصنعاحترافي، بخفة ورشاقة وتلاعب  سامعيهابطابعها الخاص فتؤثر في 

 هدفها التشويق والترويح عن النفس. الحوار، ليكون بين الأصدقاء وحتى عن طريق 
اهتم كثيرا بهذا النوع من الأشعار، ومن النماذج على ذلك ما أخذه من كتاب "البوني  هولعل
 :4ئلاهذا الشعر قافنظم فيه  "، وحاول حله مع بعض علماء الجزائر والمغرب والتونس،3في الألغاز

ل ق مممممممممممممممممموا معمممممممممممممممممما ممممممممممممممممممم مَمممممممممممممممممما سَممممممممممممممممممب عة خ   وق ممممممممممممممممممل  لهَ 

  
مممممممممممممممممورد  ومَممممممممممممممممما سَمممممممممممممممممبعَة ف مممممممممممممممممي  مَمممممممممممممممموب خَمممممممممممممممممز م 

   
مممممممممممممممممممه وَاحمممممممممممممممممممد بهم سَمممممممممممممممممممبع ون ف مممممممممممممممممممي وَج   حَمممممممممممممممممممواج 

  
ممممممممممممممممممممع ون ف ممممممممممممممممممممي خَلمممممممممممممممممممم  ه ده ممممممممممممممممممممد ممممممممممممممممممممنهم   س   وعَي 

   
ممممممممممممممممم جَعفممممممممممممممممر ممممممممممممممممن اس   وأب مممممممممممممممموهم لَممممممممممممممممه حَرفَممممممممممممممممان م 

  
مَممممممممممممممممممممد ممممممممممممممممممممي وأحَ  ي عَل  ممممممممممممممممممممم  ممممممممممممممممممممن اس   وحَرفَممممممممممممممممممممان م 

   

                                                 

  .112، صم1943 ،34، ع، مصرمجلة اللغة العربية بالقاهرة، في الشعر العربي ةالأحجي قنديل البقلي: محمد ينظر:-1
.432المرجع السابق، ص عد الله:أبو القاسم س- 2  

من كبار فقهاء المالكية ومن أبرز  ، عالم(م1213-ه 1023) ولد ببونة المعروفة بعنابة، سنة بن قاسم بن البوني، أحمد-3*
شاوش محمد بن رمضان وبن  ينظر:، في تراجم علماء عنابة أغلبهاله حوالي مئة تأليف  (،11مرابطي القرن الحادي عشر)

.411ص ،راد الحائر إلى آثار أدباء الجزائإرش: دحمان الغوثي   
.130ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 4  
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نظرا لعدم إيجاد حل له، مما استثار فكره، واضطر  هاللغز حظي باهتمام ويبدو أن هذا
"يجبيه على ارتجال بمقطوعة شعرية 1لإرساله لعديد العلماء من الجزائر وخارجه، وهذا "يحي الشاوي 

 فيها:يقول 
ل قممممممممممممممممموا مَعاممممممممممممممممما مممممممممممممممممن ب يَ مممممممممممممممممة خ   ه مممممممممممممممممم سَمممممممممممممممممبعة م 

  
ممممممممممممممممممممممث ل هم ف ممممممممممممممممممممممي  مَممممممممممممممممممممموب خَممممممممممممممممممممممز مممممممممممممممممممممممورد  وم 

   
ب هم سَممممممممممممممممممممبع ون  ف ممممممممممممممممممممي ك ممممممممممممممممممممل وَاحممممممممممممممممممممد حَمممممممممممممممممممموَاج 

  
مممممممممممممممممممممممممورَة ه د ه مممممممممممممممممممممممممد يمممممممممممممممممممممممممن هم   سمممممممممممممممممممممممممع ون ص   وَأع 

   
تمَممممممممممممممممممممممممممممرد مممممممممممممممممممممممممممميم مَممممممممممممممممممممممممممممارد  م   أب مممممممممممممممممممممممممممموهم رَج 

  
قيَمممممممممممممممممد مممممممممممممممممز م  ممممممممممممممممم  ل غ  مممممممممممممممممن لَف   وقَمممممممممممممممممد جَمعمممممممممممممممممُ م 

   

فكان جوابه مخالفا لسابقه، وقد أورده في ثلاث أبيات  أما الشيخ "محي الدين السهرودي"
 :2فيهامصرحا في خاتمتها بأنها الجرادة والله أعلم، ويقول 

 نعََامَممممممممممممممممممممممة بكممممممممممممممممممممممر ورجمممممممممممممممممممممملالهََمممممممممممممممممممممما فَ مممممممممممممممممممممم ا 

  
يم ممممممممممممممممممممممممممم  َ مممممممممممممممممممممممممممغ  مممممممممممممممممممممممممممر وج  ج   وَقَادمتمَمممممممممممممممممممممممممما س 

   
 حَبتَ هممممممممممممممممممما أفَممممممممممممممممممماعي الرَممممممممممممممممممممل بطَنَممممممممممممممممممما وأن عمَمممممممممممممممممممُ

  
ممممممممممممممممممممه والفَممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممل بالوَج  يَمممممممممممممممممممماد الَ ي   عَليهَمممممممممممممممممممما ج 

   
ر مَممممممممممممممممممممما ف يممممممممممممممممممممممل إلممممممممممممممممممممممى قَممممممممممممممممممممممرن  إيممممممممممممممممممممممل    ونَاظ 

  
لَموف ممممممممممممممممممممي الث ممممممممممممممممممممور جَيممممممممممممممممممممد   للجَممممممممممممممممممممرَادة، فمممممممممممممممممممماع 

   

أنه اتخذ مضمارا فسيحا لها من اللغة ومفرداتها والألفاظ  يلمس الشعر،ولعل المتصفح لهذا 
حضور البداهة وسرعة النباهة بين العلماء في تداول هذا اللغز ونظمه بلغة  ومعانيها، فضلا عن

يناسب  هو ماو  وعمق المعاني ودلالتها، فصيحة وأسلوب تقريري يميل للموضوعية في طرح الأفكار،
و علمي وأدبي ه يتميز بها من خلال هذا القالب الفني الشعري، لنجد التزاوج بين ماالفكرة، ليتفرد و 

 جسده صاحب الرحلة في هذا النموذج وغيره من شعر الألغاز.

 مشهد الرثاء-2

يتعر ض الإنسان لمواقف صعبة خلال حياته، منها الموت، لذلك لجأ الشعراء إلى نظم 
الأشعار تعبيرا عن مدى حزنهم وأساهم لفراق أحبائهم من أهل وصحب، لذلك ع د  الرثاء من أكثر 

                                                 

وي: هو يحي بن محمد بن محمد الشاوي النائلي، في مليانة في تاريخ لا نعرفه بالضبط ولكنه لا يخرج عن أوائل يحي الشا-1*
 :سعد الله أبو القاسم تلقى في الجزائر العلوم المدروسة وهي التفسير والتوحيد والحديث والفقه والنحو، ينظر: القرن الحادي عشر،

.104-103ص ،4جالثقافي، تاريخ الجزائر    
.133صالمصدر نفسه، -4   
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ل وتعداد محاسنه من خلا الأغراض صدقا وعمقا في التعبير لما يحمله من تخليد لمناقب الميت،
والغالب فيه أن يكون مفجوعا  1"بكاء الميت، وتعديد محاسنه، ونظم الشعر فيه "فهو  قصائدهم،

متحسرا على فقد الأحباب والخلان، لينبعث من عمق وجدان الشاعر فما هو إلا ترجمان الوفاء 
 الحي بالميت.

را والذي ربطته به علاقة متينة، نظ وقد نظم فيه شاعرنا قصيدة لشيخه أحمد بن المبارك،
 مرثية فرثاه ب لمدارسته العلم، فتعلق به، وتأثر لفقدانه حين وافاته المنية وهو بالمغرب،

 منها:بيتا منظومة وفق بحر الرجز، وهذا مقتطف شمس المغرب "الشيح  49من 
  ُ مممممممممممم  ف ممممممممممممي الغَممممممممممممرب شَممممممممممممم  َ  يَمممممممممممما أفََلَمممممممممممم  الثمَمممممممممممرَى حَج 

  
مممممممممممممممممممممُ  الغَمممممممممممممممممممممم وف مممممممممممممممممممممي الظَممممممممممممممممممممملامَ ف مممممممممممممممممممممي وَأبَ قيَ 

   
 آلممممممممممممممممممممممممممة وعَطَلممممممممممممممممممممممممممُ رصَمممممممممممممممممممممممممماداا فحََي ممممممممممممممممممممممممممرت

  
حمممممممممممممممممممممممممُ م قهَر مَممممممممممممممممممممممممه شَمممممممممممممممممممممممممي طَانا وفرَ  ج   بمممممممممممممممممممممممممالر 

   
مَمممممممممممممممممممممد الجَمَاعَمممممممممممممممممممممة شَمممممممممممممممممممممي  َ  شَمممممممممممممممممممممي َ نا أيََممممممممممممممممممممما  أحَ 

  
مممممممممممممممممممممممممل بمممممممممممممممممممممممممار    أنجَ  م   و وَصَممممممممممممممممممممممممملُ م   المممممممممممممممممممممممممرَح 

   
 َُ ممممممممممممممممممممما بَممممممممممممممممممممم لَ بَمممممممممممممممممممممرَ ا ف يهممممممممممممممممممممما ك نمممممممممممممممممممممُ ع لوما  م 

  
مممممممممممممممممممممن العَفَمممممممممممممممممممممات ب منَممممممممممممممممممممما  فَلَسمممممممممممممممممممممُ  الفهَمممممممممممممممممممممم   م 

   

"أحمد ابن المبارك"  مشاعره، لوفاة شمس المغربفقد عبر من خلال مرثيته عن أصدق 
 2"دة بقدر بضاعتيوقد رثيته بقصي" بقوله:بعبارات قوية، وألفاظ بسيطة، ببساطة شعره، وهو ما أثبته 

فضلا عن ضعف شعره عامة، والذي  ولعل مرد ذلك أنها القصيدة الوحيدة له في الرثاء،
ه المسجوعة، بالإضافة إلى الكثرة الأخطاء تجلى من خلال ضعف أفكاره وقلة ألفاظه وعبارت

العروضية ومثال ذلك في هذه القصيدة صدر البيت الأول حوى علة القبض )قطع أول الوتد 
 أشعارهم.وزحافتي القبض الأول أيضا، والتي تعد سنة مشروعة في  المجموع(

لأغراض خذا من امت ،وعلى العموم تبقى هذه الرؤية محاولة جادة في التأليف الشعري لشاعرنا
  والجمالية.الشعرية تصورات معيارية للقيم الفنية 

                                                 

.134،ص 4010، ط د سوريا، دار الشرق العربي، حلب، المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي، عزام: محمد - 1  
.34ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش -  2  
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 مشهد الحنين والشوق إلى الوطن-2

بما أن الرحلة هي سفر وانتقال من مكان إلى مكان، فمن الطبيعي أن يشعر الرحالة بمشاعر  
لذلك يعد الحنين طبيعة إنسانية تتولد في النفس البشرية من خلال إعجابه وحبه  طنه،الحنين لو 

 وعلى هذا الأساس "ارتبط حنين الأوطان بكرامة واعتزاز الإنسان لأرضه، فهي تستقطب كل تفكيره ،
 حين شكى ألم فراقه عن أرضه وأهله ابن حمادوشوهو حال  1وكانت الغربة أهم شيء يشغل باله"

بذلك تميزت نفسيته بالانفعال الإيجابي الذي يعبر عن معنى ارتباطه وحبه للجزائر، فضلا وأحبابه و 
هذا الإحساس  فكان لما فيها من دلائل على الرشد ورقة القلب التي يشعر بها كل من ملك قلبا مرهفا،

وما  ،قريحته بإنتاج شعري، صورمن خلاله هذه الحالة النفسية الصادقة دافعا ودفقا شعوريا، فجر
فياضة في قصيدة مكونة من ثلاثين بيتا، وهي من القصائد الطوال، معبرا فيها  يختلجه من مشاعر

عن مدى شوقه وحنينه لأهله، بعد أن أطال الغياب وأدركه عيد الأضحى، وهو في تطوان، وهذا 
 :2مقتطف مما جاء فيها

ا ممممممممممممممممبر  صَممممممممممممممممابرا ممممممممممممممممد ك نممممممممممممممممُ قبَممممممممممممممممل اليَمممممممممممممممموم  أصَ   لَق 

  
 هَمممممممممممممممممممممم ا الأوَان   لَيمممممممممممممممممممممملوهَممممممممممممممممممممما أنَمممممممممممممممممممممما ف مممممممممممممممممممممي 

   
يَار صَمممممممممممممممممممممبابَة مممممممممممممممممممممد  المممممممممممممممممممممد    أن ممممممممممممممممممممموح عَلمممممممممممممممممممممى ب ع 

  
يممممممممممممممممممممممممل سَممممممممممممممممممممممممب وني جَم  ي الث كَممممممممممممممممممممممممالى  حَ   ن ممممممممممممممممممممممممواح 

   
ممممممممممممممممممممممممممممدي وإن  ممممممممممممممممممممممممممممي جارهَممممممممممممممممممممممممممممما ن   ب ثيَنممممممممممممممممممممممممممممة ع 

  
 عَلي مممممممممممممممممممممممممممل   كرهممممممممممممممممممممممممممما فمممممممممممممممممممممممممممننيوفَارَق ت هممممممممممممممممممممممممممما، 

   
يَمممممممممممممممممممممممممماره يممممممممممممممممممممممممممد الَ يممممممممممممممممممممممممممل د    وقَممممممممممممممممممممممممممد أدَرََ  الع 

  
 عَلممممممممممممممممممممممى شَمممممممممممممممممممممممطَط فمَممممممممممممممممممممممما إل يمممممممممممممممممممممممه سَمممممممممممممممممممممممبيل

   
ممممممممممممممممممممممر يطَيممممممممممممممممممممممر  ب بغ يت مممممممممممممممممممممميفلَممممممممممممممممممممممو كَممممممممممممممممممممممان   طَي  

  
تمممممممممممممممممممممممممماب يَممممممممممممممممممممممممممديل    إلممممممممممممممممممممممممممى د ار َ هممممممممممممممممممممممممممرَا بالك 

   

ويظل الشعور بالحنين واليأس يتغلغل في نفسية شاعرنا الذي تحطمت نفسيته بتحطم السفينة 
دة أخرى نلمسه من خلال قصي التي كانت ستنقله إلى الجزائر، فبات مكسور القلب والخاطر وهذا ما

 :3يقول له وفي نفس الموضوع حيث
 

ممممممممممممممممممممممممممممممد   أيَّــــــــــــــــــــــــــــــا ي أ مُّ عَب    صَمممممممممممممممممممممممممممممممبرَي صَممممممممممممممممممممممممممممممبر 

  
                                                 

  .9ص، 4003، 1الأردن، طمجدلاوي، دار ، الحنين إلى الأوطان الحنين في الشعر العربي الجبوري: يحي-1
.103، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 2  
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مممممممممممممممممممممر علمممممممممممممممممممممى أن مممممممممممممممممممممي وَأي ق نمممممممممممممممممممممي ي الأمَ   جَمممممممممممممممممممممر 

   
ر مَممممممممممممممممممممممممممممممما لكَمممممممممممممممممممممممممممممممن  يكَ مممممممممممممممممممممممممممممممون لاَ  قمممممممممممممممممممممممممممممممد  

  
مممممممممممممممممممممون ب مممممممممممممممممممممه سمممممممممممممممممممممواه فأر مممممممممممممممممممممي  وب مممممممممممممممممممممي يهَ 

   
مممممممممممممممممممممممن ب ممممممممممممممممممممممم  مَممممممممممممممممممممممما كَمممممممممممممممممممممممأل   الأسَمممممممممممممممممممممممى م 

  
مممممممممممممممممممممي وَلمممممممممممممممممممممي َ  مممممممممممممممممممممه ل  مممممممممممممممممممممن ب دف ع  مممممممممممممممممممممي م   م   س 

   

 
عبر من خلال هاتين القصيدتين، ما يسمى بالبوح، فالشاعر  ومن خلال ما سبق نلمس ما

ظ فصيحة ايختلج صدره من مشاعر أثقلت ذاته المرهفة، بهموم الفقد والشوق لأهله ووطنه بألف
 وعبارات تفيض بالوحشة، وأسلوب بسيط ببساطة شعره كما ألفناه ومعاني سهلة بعيدة عن التعقيد،

 أشعاره.في جل 
مادة نوع بها أشعاره، محاكيا الشعراء في ذلك وعليه، فقد اتخذ من غرض الحنين والشوق 

دق عاطفته عن ص مبرزا الجانب المؤلم والقاسي الذي عاناه، في مشاهد تبعث بالوحدة والشوق لتعبر
ومشاعره المرهفة، وهو ما سمح لنا بالتعرف على ابن حمادوش الشاعر مرهف الاحساس المطبوع 

 الجميل.على رعاية الود وحفظ 

 مشهد الغزل -6

جم وقد جاء في المع يعد غرض الغزل من الأغراض الشعرية التي مارسها الشعراء منذ القدم،
المفصل في الأدب أن الغزل " يطلقونه على من وصف المرأة ،أو تحدث عنها، أو تحدث إليها، أو 

غنى تلكونه يعبر عن التجربة الوجدانية له إذ يحتوي مشاعره وانفعالاته وأحاسيسه، لما ي 1لها بها"
وملتزمة  محافظة ،بمحبوبته، ويصف جمالها ومن المعلوم أن البيئة الجزائرية في العهد العثماني

لدرجة  أقل حضورا هبعادات وتقاليد المجتمع الإسلامي الذي يصون المرأة ويحفظ كرامتها، مما جعل
ي المجتمع المرأة فولعل غياب "يمكننا التسليم والاطمئنان لما يقوله الباحث سعد الله أبو القاسم 

الجزائري هو الذي جعل شعر الغزل قليلا نسبيا، فالشعراء كانوا لا يتحدثون عن المرأة بعينها حين 
يتغزلون وإنما يصفون المرأة من الوجهة المجردة . )..( فإن الذي لا شك فيه هو أن شعر الغزل 

إلا  2"عبيرإلى الواقعية إن صح الت عند الجزائريين يفتقر إلى حرارة الصدق وقوة العاطفة، كما يفتقر
ى الله المراثي ومدح الرسول صل يذكر بأنه حدد أغراض ديوانه الذي بناه على الغزل والنسيب و هأن

                                                 

  .240ص ،1999، 4، ط4لبنان، ج، بيروت، دار الكتب العلمية، معجم المفصل في الأدب: ينجيمحمد التو -1
. 490،ص4أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج- 2  
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وبالرغم من ذلك فإنه عمل على تقديم نموذج  عليه وسلم، وبهذا يقر صراحة بأنه نظم في الغزل،
 :1بيتا، ومما جاء فيها قولهغزلي "تغنى فيه بزوجته" في قصيدة من اثني عشر 

باممممممممممممممممممممممممممممممممممما لاَ أكَممممممممممممممممممممممممممممممممممماد أ عَب مممممممممممممممممممممممممممممممممممر ب هممممممممممممممممممممممممممممممممممما ح   أ ح 

  
ممممممممممممممممم   عَلمممممممممممممممممى مَممممممممممممممممما نَشَممممممممممممممممما أو مَممممممممممممممممما أشََممممممممممممممممماد  ف مممممممممممممممممي الح 

   
ممممممممممممممممممممممممي والجَممممممممممممممممممممممموَارح ف مممممممممممممممممممممممي الممممممممممممممممممممممموَرى  كَأن هممممممممممممممممممممممما لحَ 

  
مممممممممممممممممممممممممى وَالأسَممممممممممممممممممممممممير  لهَمممممممممممممممممممممممما القَلمممممممممممممممممممممممم     وإن هَمممممممممممممممممممممممما عَظ 

   
 لممممممممممممممممممممممممم اَ ألفيَمممممممممممممممممممممممممُ إنسَمممممممممممممممممممممممممان عَين مممممممممممممممممممممممممي وك حل هممممممممممممممممممممممممما

  
ممممممممممممممممممممممن  يمممممممممممممممممممممم  م  لال َالر    ك رهَمممممممممممممممممممممما عَمممممممممممممممممممممم ب  وصَممممممممممممممممممممممار   

   
ممممممممممممممممممممممممممير جَمَالهمممممممممممممممممممممممممما ممممممممممممممممممممممممممُ أن ممممممممممممممممممممممممممي أس   ومَمممممممممممممممممممممممممما عَلم 

  
هممممممممممممممممممممما مَممممممممممممممممممممما قَمممممممممممممممممممممد بَمممممممممممممممممممممداه لهََممممممممممممممممممممما الحممممممممممممممممممممم    فظ   فاح 

   

را يحب زوجته حبا كبيرا، لدرجة يشيع ذكرها، متغزلا بصفاتها، معب هوفق التصور المتقدم، فإن
وجته لز وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وفائه واخلاصه  عن عواطفه وأحاسيسه الصادقة،

و ه فضلا أن ما صاحبها من بعد عن الوطن إلا أنه بقي وفيا لها، بالرغم من ظروف الغربة وما
معروف عن الشعراء في العادة هو تغزلهم بالمرأة بصفة عامة ،إلا أن  شاعرنا كان محافظا وعفيفا 

بشخصية واعية  يزهبفرادة مشهد الغزل لأم أبنائه ،ليتبي ن بذلك البعد الديني والأخلاقي إضافة لتم
 مثقفة تحافظ على عادات وتقاليد المجتمع ،نظرا لتشبعه بشرائع الدين الإسلامي.

وفق البحر الكامل، بأسلوب مباشر  عشرة بيتا ي( اثنت14من )في بائية والملاحظ أنه نظمها 
جته و ولغة سهلة، وعبارات بسيطة متداولة، تعبر عن التصور الوجداني لشاعرنا، وحاجته لتقدير ز 

ي هو إلا ترجمان لحالاته الشعورية، والت بكل تفاصيله ما لما يحسه، ليؤكد أنوبذلك فهو منحاز 
 صاغها وفق هذه الأغراض الشعرية.

 خلاصة القول-4
وانعكس هذا الحضور الفني من خلال  الظاهرة الإجناسية الفنية، ةعرف مشهد الرحل

 الفترة.تغطيته لواقع المجتمع المغربي والجزائري في تلك 
دوره التثقيفي والتعليمي من خلال د(، ليؤكبالأجناس أدبية )شعرا، نثرا خطابيحفل ال 

 مؤلفاته الشعرية والنثرية التي عبر من خلالها عن موضوعات الحياة في ذلك العهد.

                                                 

.122، صحمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوشابن - 1  
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بمختلف الأجناس النثرية التي هذا الجنس النثري، مدعما تجربته وظف ابن حمدوش ،
ة ينا مدى اهتمامه بمختلف العلوم العقلية والنقليمب عبرت عن مجريات رحلته بأسلوب أدبي فني،

 متخذا منها عناصرها الفنية لصياغة رحلته.
 ز، ليجلي  مميمختلف الأجناس النثرية القديمة، تبعا لتعدد الموضوعات بأسلوب فني  حوى

 الجوهرية.التنوع النثري بأشكاله وخواصه المتميزة ومقوماته 
هذا الفن النثري توظيفا فنيا فأجاد وأبدع في جل أشكاله النثرية، مما حوى على  وظف

مختلف الصور الفنية وألوان البديع والبيان، فكانت قطعا فنية لها أساليبها وخصائصها التي جعلتها 
 أشكالها وموضوعاتها. اختلافتي أتقنها تأليفا وتوظيفا على أفضل الأجناس ال

 اتخذ الرحالة من فن الشعر خير معبر عن حالته النفسية التي عاشها مما انعكست عليه
 جافة.النزعة الواقعية، التي قي دت حريته في صور 

 لم ف في أغراضه الشعرية، تبعا للمواقف والأحداث مما اتسم شعره بالضعف، شاعرالنوع
بإبراز جمالياته وخصائصه، ذلك أنه لم يلتزم بالبناء الفني الجمالي الخاص بالشعر  يحسن توظيفه

لواقع المعبرة ل المحاكيمما خلا شعره نسبيا من الصور الفنية الإبداعية، البعيدة عن الخيال  العربي،
 .والإملائية وغيرهافضلا عن عديد الأخطاء العروضية والنحوية  عنه،
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 المبحث الثاني: مشهدية الأساليب 
لذا  ،نشاط بشري يتأسس على حب الانتقال والمعرفةبصفتها الرحلة من الاعتراف، أن بد  لا

لمحتمل ليقترب برحلته إلى ا يدون الرحالة كل مشاهده معبرا عن تجاربه بالتصوير والتشخيص،
تبار حضورا قويا على اع ئهبنا طرائق شكلتومن هنا . ةالرحلفي السردي، الذي يعد أساس الفعل 

، ئهي بناسلوكها ف جبوفي الطريقة التي ي ،رأن الخطاب السردي مراوحة بين السرد والوصف والحوا
صيغة لغوية لها سماتها الأسلوبية التي تميزها  خطاب الرحلة فإن  -القولوإن صح لنا -ومن هنا 

   .ن  المضامين والقيم ماهي إلا نتيجة لهذه الاختيار الأسلوبيإو  ،عن غيرها من الأشكال التعبيرية
من خلال صيغته السردية المتماسكة من بدايتها إلى نهايتها بالاعتماد على  يتمثل النصل

وصف المشاهد ضمن فضاء واحد، يرتكز عليه الرحالة في تعامله مع تجاربه ومشاهداته وعلى هذا 
ة ، وعلى إثر هذا يعتبر السرد المحرك الأساسي والميز يهالطرائق ففإنه لا يمكن الاستغناء عن هذه 

مت ساه والتيسعينا لتجلية هذه التقنية  خاصة، لذلك رحلة ابن حمادوشو خاصة في الخطاب عامة، 
ن محاولة والمتداخلة فيها ولا يعدو مسعاي أن يكو  ،بأنماطه المتعلقة بجوامع التجربة ئهفي تشكيل بنا

 لفتح الطريق، لتبيين معمارية المشهدية التي يتفرد بها الخطاب عن الأجناس الأخرى.

 أسلوب السرد: أولا
  يالسرد التشكل-1

قق يح أنبل لا يستطيع  الوصاية على طبيعة عمليته السردية ، الخطاب الرحلي يمارس 
هي سلسلة "وبنظرة فاحصة فالرحلة قبل أن تكون نصا مكتوبا  هذه الصيغة، بواسطة هذه الصفة إلا

 1"ثم أثناء الكتابة يعيد تقديم هذه السلسلة من الأحداث من الأحداث المتتابعة عاشها الر حالة فعليا،
 سرد الأدبيفمن أساسيات ال فتفرض طبيعة الرحلة صيغة السرد لأنها تخضع إلى تتابعية الأحداث،

ثل رحلة وتم أدبي سردي بالدرجة الأولى خطاب ابأنه ةالرحلز وهو ما يمي التتابع وفق منطق محدد،
عبد الرزاق ابن حمادوش أفضل نموذج للرحلة الأدبية التي تستمد إجراءها من السرد الذي يحول 

 المشاهداتبالأخبار و  ةمثقل بنية يالتي عاشها والمحطات التي عبرها إلى معالم انتقائية ف ،الأحداث
 .وصف ،رتنوع بتنوع أساليبه من سرد إلى حوات

                                                 

  .434السوسية، صية الرحلات المغرب: محمد الحاتمي-1
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صورة الكلام أو الطبيعة اللفظية الناجمة  السرد دائما في الخطاب ، كان وعلى هذا الأساس،
عن اتساق أوضاعه اللغوية، فهو الذي يروي أحداثا من فعل الر حلة ذاته، حيث يخضع النص؛ إلى 

ر فيها المرتبط برحلة فعلية أو خيالية، فعل السف" هوف ،في معالم انتقائية  تحويل أهم محطات العبور
لازم الوجود بالفعل أو بالقوة؛ وهو سرد مشهدي، حينا يصور الشخصيات الفردية أو الجماعة، حركة 

 فالسرد  1"بعد حركة، وحواراتها قولا إثر آخر، ويميل إلى المجمل حينا آخر، وإلى الإضمار أحيانا
 قيقي أو خيالي،وهو فعل ح فعل يقوم به الراوي الذي ينتج القصة ،"لا يمكن الاستغناء عنه، باعتباره 

مجمل الظروف المكانية والزمانية والواقعية  -على سبيل التوسيع-ويشمل السرد ثمرته الخطاب،
له دور  مروي فهو إذن عملية إنتاج يمثل فيها الراوي دور المنتج وال والخيالية التي تحيط به ،

 2"والخطاب دور السلعة المنتجة  المستهلك،
كونه ينقل التجربة الفعلية للرحالة في الماضي، واستحضارها ذهنيا، ثم تحويلها خطابا لغويا 

ة فعل الحكي، ومتعة السرد، وفتنة الخيال في تجرب يهامن خلال فعل الكتابة وآلياتها، فيغلب عل
تتباين فيها الألسنة والأجناس، ضمن حالة من اكتمال التجربة تتداعى فيها الذاكرة والأمكنة و 

الشعورية، واللغوية لذات الراحلة في نسيج واحد يحرض، على تحويل الخيال الخصب؛ المكان إلى 
 بصريا.على نحو فني ليعيد، إنتاج الصورة  مشهد مؤنثن؛ يتفاعل معه

(المروي أساسية وهي الراوي)الرحالةوبوجه عام فالعملية السردية تقتضي توفر مكونات سردية 
وهكذا فالسرد توجهه ذات الرحالة أثناء رحلته  له)القارئ(والمروي لتكتمل بنية الخطاب السردي،

ل القارئ مما يجع سلة الأحداث التي عاشها ويحولها  إلى نص مكتوب،ثم يعيد تقديم سل الفعلية،
ص :فعالية الن"وعلى هذه الشاكلة يكون  القراءة،ينفتح على تجربة الرحالة ويعيدها من خلال فعل 

 يكتابية ،ينضوي تحتها كل من المؤلف الباث ،والقارئ المتلقي ،وبنتيجة التواصل والمشاركة الت
وانطلاقا من ذلك يبدو السرد  3"موضع في منظور كلامي معينبينهما يكون النص جزء من كلام 

ات سواء كانت أدبية أو غير أدبية يبدعه الإنسان فعل لا حدود له ،يتسع ليشمل مختلف الخطاب"
 4"أينما وجد وحيثما كان

                                                 

.340صالسرديات، القاضي والآخرون: معجم  محمد-1   
  .101صلطيف زيتوني: معجم المصطلحات، -4
  .13، صط ، د4000،سوريا، دمشق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، بين النظرية والتطبيق، النص والأسلوبية عدنان بن ذريل:-3
 4 .19، ص1994 ،1، طالمغرب، المركز الثقافي العربي، الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي: يقطين سعيد-4
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، لا يحيد عن هذا الد ور، إذ يصور المشاهد ليستعيد تجربته الماضية ةوالمشهد في الرحل
ذهابا وإيابا، وإيقاع سيرها، انتقالا وإقامة واستحضار أهم اللحظات  اوذلك عبر استرجاع مساره

راسخة في ذاكرته، من تفصيلات استثنائية، وغير مألوفة مشكلا بمشاهدها  والتجارب، التي ظلت
 .للخطابام الإطار الع

لرحلة الا غنى عنها في  ولعل المسوغ المنطقي للاعتماد على أسلوب السرد كخاصية أساسية
وتعاقب أزمنتها وتنوع أمكنتها حتى  ،هو الأسلوب القصصي المشوق في تمثل مجمل الأحداث

حددت فيه مختلف الأطر والمعايير والسمات  تصوغها مخيلة ذات الرحالة في أسلوب سردي مميز،
 عنه.الدالة 

 خصائص السرد في المشهد -2
ومجموعة سمات تسمح بوصف البنية  ،يتأسس على صيغة مركزية أن السردلا ينكر أحد 

 رى عن غيره من الأعمال السردية الأخ عام بشكل هيقتضي تمييز وهو ما  الأدبية بأنها خطاب سردي،
إنما هو مساحة يمكن أن نعزل فيها  يمكن أن يشكل خطا مستقيما، لا"أنه  هومن خصائص

والتي تعرف بوجهة النظر والرأي فكل  1"تة للانتباهأو المجموعات الملف ،الخطوط، النقاطعددا من 
 ويساهم في بلوغ غايات طموحه من خلال قصته الواقعية أو المتخيلة ،سارد يتبنى وجهة نظر

إذ تميز بصيغة سردية مختلفة ومتباينة عما هو معروف  ،هوهذا ما تجلى وبشكل واضح في
تتابع فلم نلمس ذلك ال وبشكل أوضح في تماهي خطية الزمن، والذي برز عنه في السرود الأخرى،

ما أن وب سابقا،وقد أشرنا إلى ذلك  كل كشكول غير منتظم،وإنما ظهرت على ش ،الخطي للأحداث
فقد حاولنا تسليط الضوء على هذه الخاصية بتتبعها وعن كثب من  ،همن أهم سمات ةعيالتتابسمة 

   تقنياته.خلال دراسة الإيقاع الزمني لحركة السرد وتجليته من خلال 

 السردية في مشاهد الرحلة  الحركة-2

.السرد المتتابع1.2  
ها توافق زمن السرد، مع ترتيب الأحداث في، يلحظ عدم الفي الرحلة إن المتتبع للحركة السردية  

                                                 

  .133ص ،4000/4001، الجزائر، وهران، منشورات دار الغرب فعل القراءة النشأة والتحول،: حبيب مونسي-1
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أنه يصعب نقل الأحداث والأقوال، بكل تفاصيلها الدقيقة  مما فرض تباين في الحركة الزمنية إذ
 بحيث يستحيل أن يعادل الزمن الطبيعي الواقعي، للرحالة ،بسرعة تساوي سرعتها بالحكاية

الزمن المصاغ حدثا في شكل خطاب، والذي يقاس بالأسطر ( بالساعات والأيام والشهور )والمقدر
والجمل والصفحات لأنه "إذا كان زمن الحكاية هو زمن المتن الحكائي ومادة الأحداث والوقائع  

فإن زمن الخطاب هو الطريقة التي يتم عرض زمنية الحكاية وفق منظور خطابي فني متميز 
وهكذا لابد للسارد من تغيير الإيقاع الزمني، مراعاة  1د رؤية الراوي الفكرية والجمالية "،يجس

منها يتطلب الوقوف على دقائق وتفاصيله، والثانوي لا يحتاج إلى تفصيل  لأهمية الأحداث، فالمهم
 لعدم أهميته.

ساق عة أنجينات، عملية تسريع الحكي وابطائها، من خلال أرب ومن خلال هذا ضبط جيرار
والتي تنجم عنها عملية تسريع للحكاية، من خلال إسقاط واختزال لزمن  وهي الحذف، الخلاصة،

ة( زمن القص)الأول القصة، وأما الوقفة والمشهد تعملان على إبطاء السرد، بحيث يكون الزمن 
 (المشهد)، من الزمن الثاني)الخطاب( أو يساويه (الوقفة)أقصر

 هما:و وفي إطار هذا المفهوم، فإن الزمن في الخطاب السردي جرى على خاصيتين أساسيتين 
 :الأولىالخاصية 

يرور  "يتصل المظهر الأول بالبحث          صة الزمنية التي تتحكم في النَّ بموقع السرد من الصَّ
سلسل زمني وفق توبنسق ترتيب الأحداث في القصة، فالأصل في المتواليات الحكائية أنها تأتي 

متصاعد يسير بالقصة سيرا حثيثا نحو نهايتها المرسومة في ذهن الكاتب على أن استجابة الرواية 
حالة افتراضية أكثر مما هي واقعية، لأن تلك المتواليات  ،لهذا التتابع الطبيعي في عرض الأحداث

ا تكون قد لوراء لتسترجع أحداثقد تبتعد كثيراً أو قليلًا عن المجرى الخطي للسرد، فهي تعود إلى ا
حصلت في الماضي أو العكس من ذلك تقفز إلى الأمام لتستشرف ما هو آت أو متوقع من الأحداث 

فيحيل بذلك، إلى اختراق النسق الخطي للنص السردي القائم، على التعاقب الزمني بتقنيتي  2"
لة من التتابعي الزمني لسلس الاسترجاع والاستباق، فهي اللحظة التي يتم فيها اعتراض السرد

                                                 

.144،ص 4004، 1ط ، لبنان،بيروت، المؤسسة العربية لدراسات والنشر، الرواية العربيةالزمن في  مها حسن القصراوي: - 1  
.119الروائي، صحسن بحراوي: بنية الشكل - 2  
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الأحداث، لإتاحة الفرصة لتقديم الأحداث السابقة لذلك يمكن للمفارقة الزمنية أن تكون استرجاعا أي 
 بالعودة إلى الماضي، أو استباقا باستشراف المستقبل. 

 :الثانيةالخاصية أما 
ن رئيسيين مظهري من حيث درجة سرعتها أو بطئها وتشتمل على"ترتبط بوتيرة سرد الأحداث 

 ن القصة وتقلصه إلى الحد الأدنى :المظهر الأول ويقضي باستعمال صيغ حكائية تختزل زم
)التقليص/الحذف(،أما المظهر الثاني فيمثل الحالة المقابلة حيث يجري تعطيل الزمن القصصي 

ستخدام اعلى حساب توسيع زمن السرد مما يجعل مجرى الأحداث يتخذ وتيرة بطيئة وذلك بواسطة 
وهكذا يتم على ضوئها عرض أحداث النص السردي  1"،تقنية الوقفة(..)صيغ مثل السرد المشهدي 

بنسق سريع ينهض على التلخيص، والحذف من جهة، ومن جهة ثانية يعلق زمن الأحداث، ويتعطل 
 بنسق بطيء، بسبب صيغ السرد المشهدي، أو الوقفة. 

لعب بنظام الأحداث والأفكار، فيتخلخل النظام لينشأ وعليه فإن هذه المفارقات الزمنية ، ت
اثه ربط الزمن بأحد علاقة تفاعل خطابي، موازي مع سير الأحداث، من الإثارة والتشويق في كسر

لأنه يتولى  ويضطلع السارد بدور المحرك ،المتسلسلة، والتي تتولد عبر تقنيات الاسترجاع والاستباق
واللجوء  وبذلك كان استخدام السرد المختلفة، وقائعالمتلقي بالمعلومات والكما يزود  ، هاتنظيم أحداث

فغالبا  خطية الزمن وتراتبية الأحداث تتطلبلما  غنى له عنها، إليه من قبل الرحالة ضرورة حتمية لا
ة له نمطه الزمني الخاص به باعتبار أن حرك ما يتضمن السرد حدثا من الماضي البعيد أو القريب،

 محور البنية السردية وجوهر تشكيلها . الزمن

 حركة الحذف-2-1-1

  ي إسقاطتقنية زمنية تقتض" يعد الحذف من تقنيات، تعجيل حركة السرد في الرحلة، فهو    
 2"عدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث فترة طويلة، أو قصيرة من زمن القصة أو

فهي نوع من التسريع، الذي يلحق بعض اجزائها، بحيث يلغي سنوات او أشهر من عمر الأحداث 
 يكون زمن السرد أصغر من زمن الوقائع ر واحد، وفيهوتجمع في سط

                                                 

.140-119، صحسن البحراوي: بنية الشكل الروائي ينظر:- 1  
.112المرجع نفسه، ص- 2  
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فهو من أهم تقنيات الاختزالية، التي يلجأ إليها المؤلف في سرد الأحداث، وذلك بإسقاط 
 السرد. الأجزاء الغير المهمة أثناء

 الحذف إلى ثلاثة أقسام: جيرار جينيتيقسم  
 الحذف الصريح -1-أ
الذي يماثلها مع مجملات  تحذفه، الأمرإلى ردح الزمن الذي  إشارة )محددة أو غير محددة("

زمنيا من  ما حذف القارئ تبيين ستطيعترة الزمنية وتحديدها حتى يأي الإشارة إلى ف 1"سريعة جدا 
 السياق السردي

الحذف المعلن والمصرح به، من قبل الراوي للمدة الزمنية التي تم اسقاطها من فهو إذن 
 السرد، وهذه المدة يمكن أن تقدر بالأيام أو الشهور أو السنوات، تبعا لغرض الراوي.

 الحذف الضمني-2-أ 
تبر القفز بين الحين والآخر على الفترات الميتة في القصة ويع" :ويعرفه حسن البحرواي بقوله

رغم من بال هذا النوع من صميم التقاليد السردية المعمول بها، حيث لا يظهر الحذف في الن ص،
، وإنما يكون على القارئ أن يهتدي إلى معرفة مضمونيهزمنية أو  ولا تنوب عنه أي إشارة حدوثه،

 2"موضعه باقتفاء أثر الثغرات والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزمني الذي ينتظم القصة
الذي و  ويعني بذلك الحذف الغير المصرح به، وبمدته أي المسكوت عنه على مستوى النص، 

 التسلسل الزمني للأحداث يطرأ علىيفهمه القارئ ضمنيا من خلال الاختلال الذي 
 الحذف الافتراضي-2-أ

باحث افتراضه ال ويتعين علىلا يصرح في النص، بوجوده  والزمن الذي "ويعرفه جينيت بأنه
 3"والاستدلال، عليه بمعونة القرائن

 من خلال حذفه لأحداث الرحلة،في مشاهد والمضمر(، جليا  المعلن)بنوعيه ويظهر الحذف 
 هذه التقنية. لإبرازهاحقبة زمنية محددة، وسنقف على بعض النماذج  وقعت، في

رين يوم الاثنين سادس عش في"استخدم الحذف المعلن في كثير من المواضع، ومن ذلك قوله 
ربيع الأول، ابتدأت قراءة السنوسي في المنطق، على الشيخ الفاضل سيدي احمد بن مبارك فلم أر 

صرت أكتب جميع ف، صيحته للطلبة جزاه الله خيرا مثله في تحقيق المسائل، وتحريرها وتواضعه ون
                                                 

.113ص، خطاب الحكاية: جينات جيرار-1  
.124، صالسابقالمصدر حسن بحراوي: -  2  
.119، ص: خطاب الحكايةجينيت جيرار ينظر:- 3  
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اذهب من املائه، وما توسط أفهمه، و ما اسمع منه، في الأمثلة أكتبها بين يديه وما صعب جدا اكتبه 
الى بيتي فاكتبه، وأكثره اسرد ما كتبت عليه من الغد إلى أن بلغنا القياس، فوجدت المدد في الشرح، 
فما كتبته بين يديه فبها وما كتبته في منزل قليلا ما اسرده عليه الى يوم الاحد الثامن جمادى الأولى 

  1"ت الكتاب ليضع يده فيهاالموافق تاسع عشر يونيه بالنون، ختم
فالملاحظ على هذه الفقرة تحديد الفترة الزمنية، التي قضاها في قراءته على يد الشيخ مبارك 

فقد سكت عنها، وأسقط بعض أحداث التي قضاها في هذه  دون أن نعلم فيها ما جرى إلا القليل،
ن موضع آخر نجده يستغني عالمدة الزمنية، والتي ساهمت في تعجيل حركة السرد وأيضا، وفي 

 فبقي :"حيث يقول ؛تحديد زمن مرض ابن المبارك والمدة التي قضاها ليستعجل تحديد زمن وفاته
كذلك والمرض، يزداد حتى ظهرت في فخذه حبه وحمرة، في ساقه فتعين وباء الى ليلة الجمعة موافق 

  2"رحمه الله قيل مات فيمايوم العنصرة، قبل طلوع الفجر بنحو ساعة، أو أكثر 
ثم "ول فيق ؛كما نجده أيضا يسقط الكثير من الأحداث، وهو بفاس وهذا نظرا لعدم أهميتها

ايضت ثمانية عشر نونبر ق المذكور الموافقبقيت في فاس، إلى يوم الجمعة الثانية عشر من شوال 
لشهر اجميع سلعتي بمائة وخمس أذرع، ملف وردي بلع كري، الى يوم السبت موفي عشرين من 

  3"المذكور
وخرجت من فاس  "كما يزيد الرحالة من درجة الابهام، موظفا الحذف الضمني؛ في قوله

لنهار ااكتريت بهيمتين من الأبغال، بسلطان ذهبا لكل واحدة، إلى تطوان، فضللنا سائرين إلى آخر 
لم يورد أي إشارة  هنوالملاحظ أ 4"في دوار عرب بين واديين يقال له بوشابل، ورفعنا من هناك ونزلنا

 والتي تدل بالضرورة إلى زمنية، عند خروجه من فاس إلى تطوان، بالرغم من مروره بعدة مناطق،
الحذف  عن طول المسافة بينها، فسكت عن المدة المستغرقة، كما أننا نجده في مواطن أخرى يعبر

 عين لشمال في بيت مقابل ونزلت في فندق السرايري، "بدون أي إشارة زمنية في هذه الفترة فيقول
  5"فلقيت الشيخ امحمد البناني الفاسي  كراؤها ستة عشر موزونة من كل شهر،

 أسقط الكثير من الأحداث، الغير المهمة والتفاصيل من أجل تسريع السرد. قدوعليه ف

                                                 

.31، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
.32المصدر نفسه، ص- 2  
.93المصدر نفسه، ص- 3  

   .93صالمصدر نفسه،-4
.34ص، المصدر نفسه- 5  
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 حركة الخلاصة-2-1-2

ضا كما تسمى أيهو من التقنيات السردية، لجأ إليها الكاتب لتلخيص الأحداث وايجازها، 
في سرد الأيام أو الشهور أو السنوات من حياة الشخصية بدون تفصيل الأفعال  "بالمجمل، ويتمثل

 1"والأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرتين أو فقرات قليلة 
عة أسطر والسنوات في بض إذن تقنية، تعمل على تلخيص فترات زمنية، تقدر بالشهور هيف

فترات لمدته عدة سنوات وبهذا المعنى فإنه يلجأ إليها الراوي، لتخطي افتجمع في سطر واحد ما 
 نهالأحياة الشخصية وبذلك يصبح زمن السرد أقصر من زمن القصة،  الزمنية، الغير مهمة في

 تقصر أحداثا استغرقت اياما وشهورا، إلى كلمات أو سطور أو فقرات.
غرقت تلدروس الشيخ الورززي والتي اس حضوره ويتجلى هذا اللون في مشاهد الرحلة حين ذكر

الحمد لله وممن لقيت من العلماء العاملين، والأئمة المهديين " في فقرة قائلا: فترة زمنية، فأوجزها
بتطوان حين تاريخه الشيخ الفاضل والحبر الكامل، سيدي أحمد ورززي فسمعت من التفسير حين 

ته ضحى كل يوم قبل البناني، وجد وسيدي خليلتدريسه بين المغرب والعشاء، ايام اقامتي هناك 
  2"يدرس في الحج، ويوم الخميس المذكور درسا من السبكي

ومن النماذج المتعددة لهذه التقنية إشارته العامة لثورة الريفي في بضعة أسطر، رغم ما يقع 
لطويلة حيث اوالمرور السريع لهذه الفترة  باختزالهافاكتفى  من أحداث صعبة تحتاج إلى تفصيلها،

فجهز الريفي محلة عظيمة وذهب يحاصر فاس فلم تمت الحسوم خرج مولاي المستضيء " يقول:
يع، وبقيت فاس الجم بإزاءبنور الله، بمحله اخرى ونزل قبالة الريفي، وأتت محلة العبيد ونزلته في 

نه لا والمكاتل، وأقسم أأن يهدموها، فبعث الريفي الى تطوان وآتوا بالمساحي  اهمو محصورة حتى 
  3"يبقى فيها شجرة ولا حجر

من فعل ورد فعل  ،رفالرحالة وبالرغم من تطور الأحداث في هذا المقطع السردي القصي
بانتصار السلطان، إلا أنه اختزل هذه الأفعال والأقوال، والتي امتدت إلى أزمنة طويلة في عدة 

 الرحلة.لها أهمية في تنامي مشاهد متجاوزا إثرها هذه المرحلة التي ليست  أسطر،

                                                 

.33، ص3119 مشروع النشر المشترك، تونس،د ط،: مدخل إلى نظرية القصة، المرزوقي وجميل شاكر جميل-1   
  .32، صرحلة ابن حمادوش ابن حمادوش:-4 

.42ص ،المصدر نفسه - 3  
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فالمتأمل في هذه النماذج المدرجة، لتقنيتي الحذف والخلاصة والتي ساهمت بشكل واضح 
 أحداثها ءفي سياق الخطاب، حيث نجد أن الكثير منها، يأخذ أهميته في بنا في تسريع حركة السرد،

لال مشهد واحد لا يكلف تأملها اختزلها من حيث الاختصار والتحديد، بشكل دقيق من خ نهإلا أ
ول من جراء سنوات، فتتح وحتىسوى ثواني معدودة، في حين يستلزم في زمنه الواقعي أياما وشهورا 

 إلى نوع من النظرات عابرة للماضي والمستقبل. ،الايجازو هذا الإسقاط 

 السرد المتقطع .2.2
 تقنيتين الوقفة والمشهد. علىويقوم والذي يكون بتبطئة زمن السرد 

  حركة الوقفة.1.2.2

التقنية من التقنيات، تقتضي تعطيل حركة السرد، بسبب الوصف الذي يعمل على إيقاف  يه
ويكون  ،وتتحقق هذه الصيغة عادة بإبطاء السرد من خلال الوصف"زمنية الأحداث وتعطيل مسارها، 

من زمن الحكاية بصورة واضحة وتكون الوقفة الوصفية كتابه مطلقة لأنها  أكبرفيها زمن القصة 
 1"تستند على تعطيل فاعلية الزمن من خلال تعداد ملامح وخصائص الأشياء

لا يستغني عن الوقفات السردية، التي تقطع تواصل تنامي الأحداث  هنجد أن هاوفي مشاهد
ليقدم كل ما شاهده وعاينه للمتلقي في قالب  ،من أجل إقحام الوصف بأنواعه وأشكاله المختلفة

 وصفي جمالي، فيتحقق التفاعل المشترك بينهما.
ومن هذا المنطلق فقد احتلت الوقفة مكانة كبيرة في مشاهد الرحلة وهذا تبعا لتنقلاته، التي 
اضطر أن يقف فيها على عديد الشخصيات، والأماكن وحتى الحيوان، ويمكننا أن نقف على بعض 

مد بن فيقول عن شيخه أح ،نماذج في رحلته، فيوقف لنا السرد ليصف الشيوخ الذين أخذ عنهمال
وثانيهم شيخنا موطأ الأكناف كثير الإسعاف العالم العلامة النحرير الدارك الفهامة "العربي بن الحاج 

ه عطفا و نالفقيه المحدث الصوفي الألمعي الذكي العارف بالله الخاضع الخاشع إليه عطفا أهل زما
أشدهم لله خوفا في الموفي في سكون والحركة المقرونة احواله باليمن والبركة سيدي احمد ابن 

 2"العربي ابن الحاج عرف به قدس الله روحه وأسكنه من الجنان فسيحه

                                                 

.132ص ،4003،، سوريا، د طدمشق، عمر عيلان: في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب- 1  
.44، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 2  
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 وثالث شيخنا عديم النظير ذ :"وأيضا وصفه لشيخ محمد بن أحمد القسمطيني، حيث يقول
الدافق والبحث التحرير الإمام العلامة النحرير الذكي الألمعي الزكي أبو عبد الفهم الرايق والحفظ 

 1"الله سيدي ومولاي محمد ابن أحمد القسمطيني
وقد غلب اهتمام الرحالة بهذا الوصف، لتبيان السمات العلمية والأخلاقية، لجل مشايخه نظرا 

 .تهلمكانتهم الاستثنائية في ذاكر 
د ليفسح المجال أمام مشاهداته في الطريق، بين تطوان ومكناسة ، أوقف السر نهوالحقيقة أ

وأتونا ببيض الغر عظمه كبيض الدجاج، ولونه كلون بيض الحجل الا انه اشد بياضا من "فيقول 
  2"اءعينيه غرة بيض وبين بيض الحجل، وفيه نقط سوداء، والغر طائر قدر الدجاج أسود اللون 

صفها فعمد إلى و  يرى ويشاهد، من أشياء وحيوانات، بكل مافنلمح في هذه الوقفة، اهتمامه 
لك يمكن وبذ بكل دقة وتركيز نظرا، لغرابة المشهد، الذي لم تألف مرئيات ابن حمادوش مشاهدته،

 عدها من جملة العناصر التي رسخت في شريط رحلته.
شات فقدم و س والتي استهوته، بمياهها وأنهارها كأنها جنة معر اليصف مدينة ف أيضا ويقف

الذي يسلب عين الناظر، متخذا من الوقفة سبيلا  مشهدا متميزا عبر من خلاله عن جمالها الآسر،
لا أن زينتهم إ ازينت يوم الخميس، ثم أن البلاد كلها فرحت و "قائلا: ؛لترويج السياحة لهذه المدينة

بثياب ملبوس النساء، يعلقون القفاطين والمحارم وغيرها، من خروم حرير وما تيسر، بخلاف زينة 
بلادنا، ومن غريب ما رأيت فيها الوح الداخل قبة مولاي أدريس وكذا ألواح قببها كلها، ومن غريبها 

ا نحو ربع البلد جنات ومنه(..)قسمة مياهها، حتى تعم البلاد كلها من بساتين ودور وغيرها 
معروشات، وصنعنا مترا في جنة منها أصل مساحته أربع مائة دار، وفيها ثلاثة جداول ماء أحدهما 
كبير، اقمنا فيه سبعة أيام بسبع شياه ومنها أن الزرزور ساكن فيها، في أركانه كالبرطال يبيض 

 3"بيضا رقيقا طويلا، بين الزرقا والخضرا الزنجاري 
نجد الوقفات، تتعدد وتأتي بأنواع مختلفة، حسب الغرض الذي يورده، وبذلك  وهكذا فإننا

 الرحلة.عصفت بالطابع المعياري، الخطي لزمنية 

                                                 

.43ص ،حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش ابن - 1  
.43المصدر نفسه، ص- 2  
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  المشهد حركة.2.2.2

شهدي سرد مها أساس مشاهد، على اعتبار أنبما أننا نعمد في هذه الرحلة إلى دراستها على 
قاطع والتي غالبا ما تكون الم خاصة في الحوار،فإن تقنية المشهد في حركة السرد، تعنى بصفة 

يخلق المشهد ف عيانا للقراء، التي تعتلي الشخصيات فيها بؤرة الحدث، كأنها ماثلة الحوارية فيه،
فيكاد يتساوى فيه زمن الخطاب مع زمن الحكاية من حيث مدة  الصورة حكائية، وكأنها وهمًا تمثيليا،

رة عن تركيز وتفصيل للأحداث بكل دقائقها، نجد المؤلف يترك عبا" الاستغراق، ومنه فهذه تقنية
  1"الأحداث تتحدث عن نفسها دون تدخل منه، مما يكسب هذه المقاطع طابعا مسرحيا

الرحلة، بالعديد من المشاهد الحوارية، ويمكن الوقوف على بعض منها ولعل أول  لقد حفلت
رسل، ال خ الورززي، في أفضلية الملائكة أومشهد نجده ماثلا لنا، حين ناقش ابن حمادوش الشي

 ":لمسألة، فيقولامثبتا صحة رأيه بالدليل والحجة، بعد تأييد الشيخ البناني لرأيه والذي أقحمه في هذه 
فلما كان الغد أتيته فأتى بكتاب فيه ان إجماع أهل السنة منعقد على أن الأنبياء أفضل من الملائكة 

 وإجماع المعتزلة منعقد على أن الملائكة أفضل قلت: أليس هذا شاهدا لي؟
تفضيل الملائكة من قوله تعالى علمه شديد القوى؟ قال:  إنك اخذت، قلت: ألم تقل قال: لا 

جنس و  أحدهم قال: هولا جميع الملائكة،  أفضليلزم من دليلك أن يكون جبريل وحده  نعم، قلت:
: ان كان هذا، فلي دليل يرده، قلت: قال يا آدم أنبئهم الآدمي. قلتالملائكة افضل من جنس 

ك منهم كلهم صراحة بخلاف دليل أفضلبأسمائهم، فهذا دليل على أن آدم علم جميع الملائكة فهو 
قلت أي مذهب ف ليس هكذا، فقال: ؟تتقول: الجنس له: ألستئك الملائكة غير هذه فقلت فقال لي أول

أنا رجل  :قال يقال فيك؟ فقلت: فما أما في الفروع فأقلد مالكا وأما في الأصول فلا، قال: تتبع؟
 2"ثم انصرفت عنه ومن يبلغك الكتاب والسنة إن لم تقتفي آثار هؤلاء؟ فقلت: محمدي

الحوارية أيضا، ما دار بينه وبين الشيخ ابن المبارك، حين دفع له قصيدة مدحه ومن المشاهد 
لغ ما قلت، فقلت إني م أب فقال: فلما دفعتها له قرأها وكأنه استحشم وأراد هضم نفسه،" :فيها، فيقول

 3"وفارقته لأنه كان مشتغلا بالمولد وإلا فأنت فوق ما قلت، أقبله مني، له:

                                                 

 مصر، ، الهيئة العامة المصرية للكتاب،4ع ،14مجلة فصول رقم ، إشكالية الزمن في النص السردي عبد العالي بو الطيب:-1
.139ص، 1993   
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وعلى أية حال فإن تقنية المشهد، والتي تعمل على إبطاء حركة السرد، لم تغطي مساحة 
زمنية كبيرة من زمن القصة، على اعتبار أن الرحالة هو المهين في المشهد السردي، فلم يقحم هذه 

 الزمن.المقاطع الحوارية، ربما حرصا منه على التقدم في 

  مستويات السرد في مشاهد الرحلة-2

، أننا ، تجدر الإشارة إلىفي المتن المشهدي وقبل المضي إلى القبض، عن المستويات السرد
رائي لذلك لابد لنا من وقفة على المستوى الإج -لهذه الأخيرة–تناولنا وبالتفصيل التأطير النظري 

 باشريساهم وبشكل م وهو ما ،داد والاستباق في الخطابنحاول على ضوئها تتبع مستويات الارت
في الكشف عن تشكيل بنية النص والتقنيات المستخدمة في البناء مرهونة بحركة السارد الذي يحرك 

يعمل  وبذلك فإذا غاب الزمن غاب السرد، بدوره الأحداث ،باعتبار السرد أكثر التصاقا بالزمن ،
ضي مافالرحالة يضعنا أمام ال على الاخبار بما يحصل من مقاطع حكائية وما يتخللها من حذف،
خلال  من ئهليكشف طريقة بنا المسرود حتى وإن كان شاهدا على الأحداث الفعلية ومعايش لها،

عليه فقد و  مستويات الاسترجاع الأحداث والاستباق بالاستشراف أحداث في المستقبل القريب ،
 . رحلةيات في إبراز سردية الساهمت هذه المستو 

 مستوى الاسترجاع.1.2

 تقنية زمنية، يعمد إليها الرحالة بالعودة إلى الوراء، للاستضاءة بالماضييمثل الاسترجاع 
لحاجة منه لتذكر مرحلة زمنية، اعترت روحه بأنسها، وذلك بالالتفات إلى الوراء واسترجاع  

ة يشكل كل استرجاع، بالقياس إلى الحكاية التي تنتمي إليها حكاي"الماضي ليبعث فيه الحياة، لذلك 
  1"ا تابعة للأولىثانية زمنيَّ 

وقد اعتمد في مشاهد الرحلة على تقنية الاسترجاع، بنوعيه الخارجي والداخلي في 
الأعم، وذلك باللجوء إلى الماضي كنقطة، ارتكاز تمكنها من تفعيل حركية البناء، الزمني في  الغالب
 الرحلة.
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 الاسترجاع الخارجي.أ.1.2

أي ليست جزءا من متنها بل سرد  ما قبل الرحلة،استعادة أحداث واقعية تعود إلى فترة  هو
المستوى  على والتي تعطي بالضرورة انطباعا متمم لأحداث سابقة يؤتى بها لتذكير القارئ بها،

 ، وقد استعان بها للاستضاءة والتوضيح، مما تعرض له هو شخصيا في مسيرتهلهالمعرفي والثقافي 
تخص مختلف جوانب الحياة، ومن هذا المنطلق نقسم  معرفية مختلفة ما استفاد منه من روافد أو

 الاسترجاع الخارجي في الرحلة إلى قسمين استرجاع موضوعي واسترجاع ذاتي
 الاسترجاع الذاتي-أ

بالرجوع من  وذلك قد يعود بالزمن مسافة معينة، تختص بتاريخ حياته به أن  الرحالة ونعني
إلى لحظة الحكي ويتجلى هذا النوع، حينما طفق  خلالها إلى حدث ماضوي، لإدخال القارئ وضمه،

وأما " :يسترجع، صورة شيخه سيدي عبد القادر والموقف الطريف الذي حدث له في صغره فيقول
الذين أروي عنهم بطريق الإجازة من المغاربة فالشيخ الإمام المحقق العارف، المدقق الهمام الرباني 

قادر، ابن أبي الخير سيدي علي بن أبي المحاسن، سيدي الكبير الشهير أبو البركات سيدي عبد ال
حة من سورة الفات عرضت عليه رضي الله عنه في صغري  يوسف الفاسي القطب الكبير الخطير،

ألم نشرح إلى الختم، وناولني في فمي تمرا بزبد، وعمني في إجازته لوالدي باستدعائه ذلك منه، 
 1"1091وتوفي رحمه الله عام
من الاسترجاع تعليلية، لتأكيد حقيقة سوء حظه وتعثر أحواله بعد عودته من  تهوقد تكون غاي

فأخذت تلوم سعدي حتى قالت يا ليتني لم ألدكم ذكورا لسوء سعدكم، وكنت تعبت " فيقول:المغرب 
في السنة الماضية في المغرب، من مرض وخسارة، وضيق ولم أرى قط ما رأيت فيه من ضيق 

 2"ياذ بالله حتى أيقنت الهلاكالعيش والخسارة، والع
كما يوظف الزمن البعيد، فيعود بنا إلى أيام وجوده بتونس حين استرجع حادثة له عن العود  

ذاهبا إلى الحج وكنت في فندق 1130والذي ثبت عندي، أني كنت بسوسة تونس عام " :فيقول
إليهم  أنا في طاولتي انظرالغاوي ساكن، وكان بإزاء بيتي قوم يضربون العود، بعد صلاة العشاء و 

 احبه فلماصمسجد قريب منا من اولاد العروي، وكان شيخا كبيرا فقيها و معه  بإماموالى الزقاق، اذا 
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تعلم  ال: هلفقفيقه سمع العود، حين خرج من جامعه اتكأ على عكازه ووقف طويلا؛ ثم التفت إلى ر 
  1"سبب العود؟ ما
  الاسترجاع الموضوعي-ب

العودة، إلى زمن مفتوح يستند الى تاريخ معين، رغبة في الاستفادة من أحداثه والاقتداء ونعني به 
د تثبيت قصلرحلة مدلولات ابتغاها بشخصياته، ولاريب أن هذه الاسترجاعات ت طوق في مشاهد ا

وتطويعها لدى القارئ كمحفز يفرضه السياق، وبالرغم من أن تلك الحوادث؛ المضروب بها  فكرة
ووظف هذا النوع، في العديد من المرات، فحيثما  هالا تنتمي بأي شكل من الاشكال إلى حوادثالمثل 

تضرب مثالا جاء مشفعا لمجريات الرؤية، وعلى سبيل المثال حينما يقطع الرحالة التسلسل الزمني 
ينما رفع ح زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الطبيعي، للأحداث ويستدعي الزمن التاريخي وهو

 1011عام بالذاكرة ليعود يثه، عن درس له مع الشيخ البنانيوهذا في معرض حد الجزية عن اليهود،
ناني أول قرأ الشيخ الب م الأحد الثامن والعشرين من محرموفي يو "فيقول : ؛اليهود الوثيقة حين زور

ي أن أ تقرير، وينقض بقتال إلى آخر باب الجزية، من سيدي خليل وقال في قوله: ومنع جزئية
منعوها، فرد بتعصب بظالم، وأما أن تحيلوا عنا بحجة شرعية كما، وقع ذلك عام خمسة عشر ومائة 
وألف، بمكناسة، فأتوا بالحجة التي نقلها ابن الحاج أو غيره، من يهود الشام مأثورة عن النبي صلى 

 2"الله عليه وسلم، أنه رفع عنهم وفيها كذا كذا

وذلك حين يستدعي الزمن  مشاهد،الهذه الاسترجاعات، بشكل لافت في أغلب  وتتكرر 
خصبة  الرحالة فترة التاريخي لدول الملطي، والذي امتد على مدى خمس صفحات متتالية، غطى بها

وفي هذا " :حيث يقول ؛لعلماء وأطباء في تاريخ المالطي، منهم ابن سينا والرازي، البيروني وغيرهم
اليس المالطي وقيل هو أول من قال من بألاطوماطون، وهو أن الوجود طفي الفلسفة، الزمان اشتهر 
، بالرجوع الى التاريخ المالطي للاستفادة ونقل مختلف العلوم، وقد صرح تهفغاي 3"لا موجوده له 

ف حسن وهو كتاب عجيب التألي "بذلك حين علق عن محتوى الكتاب مع التحفظ بأخذ الفائدة بقوله:
، لولا أنه محشو كفرا تزل فيه الأقدام فيجب التحذير منه والله المستعان، وقد رتبه على الصنيع
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عشر دول وابتداؤه من آدم الى أوائل القرن السابع، انتهى. ذو القعدة، مطابق أول يوم منه موافق 
  1"من تاريخ ذي القرنين، وكان يوم السبت4012رابع وعشرين من نونبر، ثاني شهور سنه

نجده يغوص بنا، أكثر بالذاكرة بإيراد تاريخ الإسلامي، واسترجاع فترة أساسية وهي فترة وكما 
أول الإسلام: ملك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تولى " :فيقول ؛صدر الإسلام وبني أمية

بعده ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تولى بعد عمر الفاروق رضي الله عنه ثم عثمان بن 
رضي الله عنه، ثم الحسن بن علي رضي الله عنهم اجمعين فخلع  رضي الله عنه ثم علي   عفان
 2"السادس لأنه

الى هذا الزمن، لبسط سلطته واثبات حضوره، كما كان ديدنه، بل ليمارس  هفلم يكن رجوع
لمنطق  عةالخاضالنقول و لعبة الزمن من تقديم وتأخير، فاحتواء مشاهد الرحلة لمثل هذه النصوص، 

وأيضا محاولة منه للتخلص من تتابعية الزمن ورتابة الأحداث، مما  لتعميم الفائدة للقارئ، الواقع،
 يتيح للرحالة ملئ الفجوات التي خلفها السرد.

 الاسترجاع الداخلي.ب.1.2

اما الاسترجاع الداخلي، فيعود الى ماض لاحق لبداية الرحلة، أي أنه يستعيد احداثا وقعت 
يمكن الرجوع إليها متى استدعت  والذي كون بالضرورة مخزونا من الوقائع، المسرود، ضمن زمن

 الضرورة.
هو من صميم السرد حين وصف تفاصيل، ثورة حاكم تطوان على السلطان  استرجع حدثاوقد 

بريل أانهم انسوا الفتنة والهرج، ونحن قريبا من المرج وذلك أن يوم الخميس السابع "عبد الله، فيقول 
  3"التي أشرت اليه أول هذا الجزء نالعسكرييوقع قتال بين  الموافق لثالث وعشرين صفر،
معالجة للأحداث التي وقعت بعد نقطة بداية السرد، والتي نجدها  خليإن في الاسترجاع الدا

خذ فلما ان رأى أن الأمر لا يتم له، أ "في واقعة ثورة الريفي التي يعود إليها في كل مرة، فيقول 
مولاي المصطفى بنور الله في يده وأظهر للعامة أنه يطلبها للشريف ابن مولاي إسماعيل، أخو 
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بنحو  قريب من فاس على قنطرة واد سب، مولاي عبد الله من أبيه، تلك الوقعة التي أشرت اليها،
  1"وفر بنفسه هاربا ميل،

جاع، لابد من الاشارة إلى أن  المسافة الزمنية، التي يطالها وفي هذا النمط من الاستر 
ا في الماضوي بقي عالقالاستذكار قد تقصر، مقارنة بالحوادث السابقة لا لشيء إلا لكون، الحدث 

تي الو  ، إلى اللحظة ماضوية من الزمن الحاضر،ةا من اللحظة الآنية في زمن الرحل، فانتقل بنهذهن
 ان.تفصيلها وأدق جزئياتها، حتى بعد مقتل السلط والعودة إلى ذكرالريفي، هي لحظات سرده لثورة 

لك ذ تتجلى مظاهر مستويات الاسترجاع الخارجي، أكثر بالقياس إلى الاسترجاع الداخلي،
مرتبطة بتاريخ ارتباطا وثيقا، من حيث الأحداث ومجرياتها، وإعادة استذكارها، فمن المنطقي  هاأن

د والتي ساهمت في تنويع حركة السر  المكثف لتقنية الاسترجاع الخارجي، أننا نلمس التوظيف،
وإضفاء الديناميكية علية، محققة الإدماج في الرحلة بشكل آلي، فترتسم مصداقية النص وشد المتلقي 

 لمشاهدها.
 الاستباق.2.2

بما أنه تقنية تعنى بالتأطير القبلي للأحداث قبل وقوعها، فيمكن عده بمثابة نقطة التحول  
 في نظام السرد، وقد تجلى هذا المظهر في مشاهد الرحلة بنوعيه الداخلي والخارجي.

 الاستباق الداخلي.أ.2.2

ه بعد حين خرج أهله عنه، واستشرف تعب الرحلة هافي تستوقفناومن نماذج الاستباق، التي  
ففي يوم الجمعة خرجوا كلهم وأيقنوا أني بعد خروجهم، أتعب مع الزوجة كثيرا،  "فيقول: ،خروجهم

  2"فبقيت في هول عظيم من الزوجة لأنها لا تستطيع السكنى وحدها

أرها فرحت  ولم فقدمت فوجدت من الزوجة مثل ذلك" :فيقول المستقبلية؛وفعلا حصلت الرؤية 
لم ولم تر لما عندي من الع لأنها أيقنت أن أكثر المال ضاع لي فلم يبق لها غرض في، بقدومي،

..."3  
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، لتحقيق بعض الغايات منها لتبرير موقف وتأكيد حداثالأ الاستباق في معرضوقد يأتي ب
عوة الد حقيقة، وذلك حين تدريسه روضة الأزهار، للطالب عبد الله جنان والذي كان مستجاب

فعرض عليه أن لا يسافر، حتى ينال منه من القراءة، ولكنه تأكد من استشرافه بعد تعطل سفره 
يطلب ألا أسافر حتى ينال من القراءة، ما يريد وما ظننت أنه يستجاب له فيما، في لما راى " :فيقول

ن انكسر في لمركبيمن حاله أنه غير مستقيم، فلما أصبح يوم الخميس السابع عشر، اتى الخبر أن ا
هذه الليلة، وكانت مرسى تطوان لا ينجو فيها مركب، إذا هبت الريح الشرقية، فأصبحت كئيبا حزينا 

فايقنت ان نصحي له، أورثني غشه فجزاؤه التمساح، او مجازات وهذه عادة (..)فأصبح فرحا مسرورا 
 1"شرارة الطلبة فبقيت حتى ختمت معه الروضة كما سيأتي

 تباق الخارجيالاس.ب.2.2

تجلى هذا اللون في الرحلة، ولكن أقل حضورا من الاستباق الداخلي ومن النماذج التي  
نه، موافق وفي الحادي عشر م" :بقوله ؛العثماني في الجزائر أشار إليها، حين رفض استقبال سفير

لم  وحده،، دخل رجل من آل عثمان سفيرا يسمى عندهم قبجي، ومن الغد طلع راكبا يونيةعاشر 
 2"تتوجه له الاختيارية، لعلمهم أن ليس تحت مجيئه منفعة

فأتى بالاستباق الخارجي، على هيئة توقع بعدم وجود منفعة في استقبال السفير العثماني 
ظرة الواقعية لأن النبالجزائر، في وقت لاحق، والملاحظ أن الاستشرافات الزمنية جاءت بطريقة عفوية 

  لة تفرض ذلك.المنطقية لمشاهد الرح
لة في والمتمث ،الاحتياطات اللازمة الوباء، إذا لم يأخذ بعين الاعتبار كما أستشرف انتشار

وفي ثالث رجب الموافق اخر يوم من :"بقوله ؛الحجر الصحي، على مركب حجاج من الإسكندرية
ية، من ان ل حميوليو قدم علينا مركب من الاسكندريه الحجاج، وفيه الوباء فمنعه الباشا من الدخو 

يقوم ممرض على مصح إلى ثامن عشرة، الموافق خامس عشر أوغشت أذن لهم في الدخول، بعد 
 3"تحقق سلامتهم من المرض المذكور
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قال الشيخ وهي موجودة بفاس، سؤال وجواب، وإن وقعت عليها، ألحقها ان "قال:وأيضا حين 
 1"شاء الله بما يأتي

الحدث، كتقنية غير مقصودة من قبل الرحالة، جاءت في خضم هذا التنبيه هو نقطة لاستباق 
 لزمنية لتقدم لسرد قيمة، فينسى القارئ السياق السردي، بفضل هذه التوقفات ا ترتيب الوقائع وتتابعها،

 جاع، إذا ما قورنت بالاستر ستشرافات الفنية، يقل استخدامهاوتجدر الإشارة إلى أن، هذه الا
ر الرحلة بماضيها، في حين أن الاستباق ينفي عنصر التشويق، وهذا ما ، يربط حاضنهومرد ذلك أ

الاستباق وهي تسمية نادرة الاستعمال بالمقارنة، مع السابق "الطيب بقوله: أوضحه عبد العالي بو
الاسترجاع لأنها تتنافى، وفكرة التشويق التي تكون العمود الفقري للنصوص السردية الكلاسيكية، 

اللغز اللفظي، وكذا مفهوم السارد اللغز الذي يعلق فهم القارئ، في  ة نحو تفسيرالتي تسعى جاهد
  2"معرفة مآل الأحداث

ومما لا شك فيه أنه، وبفضل هاتين التقنيتين يتحقق التوازن الزمني في النص، متجاوزا بذلك 
 قبل.المستالأحداث بين الماضي والحاضر واستشراف  الرتابة الخطية، لتفسح المجال بتطور

ن البنية الخطابية على صعيد الكتابة م تتطلبلما  ،حلا د شكل السرد في الرحلةوعليه فق
يرها كان باب وغولهذه الأس ،فضلا عن مستوياته ،أنساقه النصية تكثيف للزمن ممثلا في تقنياته و

ولها الأحداث نسجها من ححيث يصنع الرحالة رؤاه الذاتية أولا ثم ي ،ةللسرد دورا أساسيا في بناء الرحل
 .يم نصهلقاء وتقدفكان السرد طريقه لإ ،ن صورتها الواقعة إلى صورة لغويةلينقلها م ،والمواقف

   ةبناء الرحلأثر السرد على مختلف طرائق -2
ه في خدمة لفكرة الرحالة وقصديت ،على مستوى طرائق البناء المشهدي يلعب السرد دورا بارزا

وعليها نستشف لحمة السرد إلى جانب الوصف في  ،للأحداث الفعلية المعايشةاللغوي تصوير 
لمسار الأحداث والمواقف بإدخال  ،تصوير ونمذجة الواقع في قالب لغوي شيق بنظرته الخاصة

هام السارد والتي من م ،وتحقيق التشخيص والتعليق والتفسير وغيرها ،أسلوب الوصف لكسر النمطية
 .خطابعلى سردية ال السياقتؤكد في ذات 

                                                 

.24، صحمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوشابن  - 1  
.131طيب: إشكالية الزمن في النص السردي، صالعبد العالي بو -4   
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 علاقة السرد بالوصف.1.2
غير خاف أن العمل السردي هو مرواحة بين السرد والوصف والحوار، إلا أن السرد والوصف 
يطغيان على الحوار، والسرد يوظف الوصف ضمن حركته، باعتباره رئيسا بجوار السرد في مستوى 
الخطاب، ليخدم موضوعية الحدث ودقته، فينقل المعلومة المراد إيرادها بكل تشويق، فيمتزج تصوير 

قيقة بالخيال ضمن حركة مرسومة من وجهة نظر الرحالة، ليقربها بصورة تبئيرية إلى ذهن المتلقي الح
الأشياء المتجاورة والمتقاطعة "في حين الوصف يمثل1 "يشكل التتابع الزمني للأحداث"إذ أن  السرد 

هما ف وهنا تتضح العلاقة التعاضدية بينهما، إذ لايمكن حضور السرد دون الوصف2"في المكان
عمليتين متشابهتين لأنهما يتكونان معا من الكلمات ويؤديان وظيفة نصية واحدة، فإنهما "يعتبران 

ومع كل هذا يبقى الخطاب السردي جم اع لكل هذه الأساليب  3"مع ذلك يختلفان من حيث الهدف
مختلفتين  نوفي هذا الصدد يقدم جيرار جينات، مثالين لصورتي المتناوبة في مجرى الفعل السردي،

من السياق الحكي، الأولى تجسد الوصف الخالي من السرد والثانية تصور السرد المدعم ببعض 
ن المنزل أبيض بسقف من لوح مزرق وبمصراعي" :الوصف الذي لاقدرة له على التخلص منه، فيقول

اقترب "أخضرين، ويعبر هذا المثال عن وصف خال من سرد بينما يختلف الأمر مع المثال الثاني 
الرجل من المائدة وأخذ سكينا" إنه نص سردي لأنه يتضمن فعلين من أفعال الحركة )اقترب، أخذ( 
كما أن الأفعال تحمل دلالات وصفية تعبر عن طبيعة الحركات التي يقوم بها الرجل وهذا يدل على 

 4"تكافؤ الوصف فيها مع السرد
لوصف على اعتبار انتظام السرد في وهذا يجعلنا نقف على طبيعة العلاقة بين السرد وا

عرض الأشياء في حالة حركتها، برتابة وتتابعية، بيد أن  الوصف يساهم في تشييد الخطاب وإعطائه 
أبعاده الدلالية والجمالية لينتقل بين النصوص ويعزلها بخصائصه الشكلية، وهذا الطرح أكده جان 

لسرد فالوصف لا ينهض إلا على أنقاض ا زع النصيأن  ما يقوم بينهما نوع من التنا"ريكاردو بقوله:
الذي يستقبله وينجم عن ذلك صراع بين الاثنين يبدأ بهجوم الوصف واحتلاله للنص يتلوه رد فعل 

                                                 

.144ص بنية الشكل الروائي، حسن البحراوي:- 1  
.144صنفسه، المرجع - 2  
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3  
.19ص ،1933، 3المغرب، ع، جيرار جينات: حدود المحكي، مجلة آفاق، إتحاد كتاب المغرب- 4  
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صفات أما أسلحة المعركة فهي ال( ..)السرد الذي يأخذ في استعادة مواقعه وتأكيد مكانته في الميدان 
 1"ن جانب السردوالنعوت بالنسبة للوصف والأفعال م

لا يمكن لأي جنس من الأجناس الأدبية الاستغناء عن الوصف نظرا  ،وعلى هذا الأساس
لمكانته الأساسية في عرض المشاهد والأحداث، وهوما مي ز المشهد الرحلي بنوع من الحركية السردية 

منعه من أن  تإن  السرد لا يقدر على تأسيس كيانه بدون وصف، غير أن  هذه التبعية لا"الواصفة 
يقوم باستمرار بالدور الأول، فليس الوصف في واقع الحال، سوى خديم لازم للسرد، وهو فوق ذلك 

وهو مايدفعنا إليه المشهد الرحلي من خلال معاينة الأماكن  ،2"خاضع باستمرار ومستعبد أبدا
لة ذلك أن  الرح ،بقدر من الأهميةوالانتقال عبرها لتصوير المشاهد والأحداث، ليحظى الوصف 

ف  " ف  ليرد  ويسرد  ليص   3"نصُّ الصورة السردية بدون منازع، ذلك أنَّ الرحالة يص 
ومن هنا فلا جرم، أن نشير أن أغلب الآراء التي عرضناها ركزوا على العلاقة التلاحمية 

زي الأنهما يعملان على تو  ،للوصف مع السرد، فلا يتأسس خطاب سردي دون العنصرين أو كلاهما
محاولة لإلمام اشتغال الفعل  في المقام الأول، -زمن القصة وزمن الخطاب–الأحداث بين أزمنة 

ائم بذاته كعنصر ق ،وتنظيمه داخل خطية السرد، آخذين بعين الاعتبار أن  للوصف امتيازه الخاص
نا ر يعمل على تصوير وتشخيص الأشياء والشخصيات، ما يجعلنا نرى عملية تصويرية تبئيرية تشع

وأنها صادرة من عين الراوي متجاوزة الصورة الموصوفة بأوصاف متباينة لتبدد الرؤية الصحيحة 
وتجعل من المشهد الوصفي مشهدا عينيا بصريا، مجسدا فرضية الانتقال الفوري للمشاهد والأحداث 

ف بمعناه ص، ويدعونا إلى تحقق الرؤية التي لابد منها لقيام الو في رحلتهه الرحالة جسد وهذا ما
 بكل مقروئية أدبية إبداعية . فيهاالإجرائي ليتيح الرؤية الطبيعية والواضحة للمشاهد 

ولنا وقفة في مبحث "مشهدية الوصف "مع بعض النماذج تحقيقا لهذا العنصر تفاديا منا 
من  اد يخلوبخصائصه السردية لا يكو  هتقاطعا في الكثير منها لأنلتكرار بعض المشاهد لأننا لمسنا 

 له.كل المكونات الأساسية 
 

                                                 

.143بنية الشكل الروائي، ص حسن البحراوي:- 1  
.19، صالمرجع السابقجيرار جينات: - 2  

.4، ص1992، 1، المغرب، طالدار البيضاء الثقافة، أدبية الرحلة، دار عبد الرحيم مودن:-3  
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 خلاصة القول-6
 ا لأنها تطوي في تضاعيفه ضمن السرود، هذا العنصر إدراج الخطابتسنى لنا من خلال

غة جعل الصي ما والمواقف الجدية والأحكام القيمية المتنوعة، ،متنوعة من الرؤى الذاتية ضروبا
 السردية الغالبة فيه.

 ور مرئية وهي ما جعلها مادة باختلاف ما تلاقاه من ص ،صيغتعددت الأشكال وتباينت
 .كان السرد أسلوبه الأساسي في ذلكف ،سرده

 ذلك أن الرحالة هو السارد والمحرك ةافع السرد الرغبة في تخطيب الرحلأهم دو من ،
ي يحرص على معايشتها لغويا حتى تصل للقارئ ف لذلك نجده ،لأحداث التي عايشها معايشة فعليةل

 .رة كاملةصو 
موذج ن أفضلوالرحلة  يميز الخطاب السردي التتابعية الزمنية وفق منطق محدد، أهم ما

 .لذلك
جعل منها  لة ببراعةوفق تقنيات وظفها الرحا ،اختلاف وتباين مستويات السرد في الرحلة

 .نهايتها ويتراجع حتىيتقدم  منطلقا بحركة السرد في تنظيم سردي ،إطارا لأحداث

 الوصف  مشهدية ثانيا:
 التأطير النظري -1

صف ات كالو عملا سرديا، كان لابد من تقني ةلا يمكن أن يجعل من الرحللما كان السرد وحده       
بكل مقوماتها من شخصيات وأحداث وأمكنة تمثل منبع الحكي، وفق تسلسل والحوار تبرز التجربة 

خيص، قابلا للإدراك والتحليل والتصوير وحتى التش هزمني يحقق التتابعية السردية، التي تجعل من
 .ةهد الرحلامن خلال الوصف، بوصفه عنصرا مهما في صياغة مش

م ، أن نشير إلى أن  الوصف من أكثر ال ر  با فلا يخلو خطا ،مقومات استخداماومن هنا فلا ج 
ستلزم الرحلية التي تلأنه يضفي من الأدبية التي تقطر جمالا وبهاء لغويا على سطح المادة  منه،

 من الواقعية ما يجعلها تقصي النص الرحلي من الأدب الخيالي.
لى وجه إلى تقنية الوصف ع ، يستند في تصوير تجربتهرحالةكان الوانطلاقا من ذلك، فقد 

 .هتلفة الواردة ضمنالتحديد، لذا استوجب فحص السياقات المخ
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ف فيه وجب الوقوف عند عتبات ماهية الوص وعليه قبل النظر في السياقات الوصفية الواردة
فضلا عن وظائفه استنادا إلى منطق الأحداث الداخلي في الرحلة، فيتقدم ويتراجع وفق تقنيات 

دة الرحلية بكل شروطه دون أن تفقد الما هافييوظفها الرحالة ببراعة، ليتجلى التصوير والتشخيص 
يا جديرا الضوء على هذه التقنية باعتبارها مكونا نصدفعنا إلى تسليط  ، وهو ماتهاتناسقها حتى نهاي

  .يؤديه بوصفه جزء ظاهرا في العملبالدراسة والتحليل، مما يسمح بالوقوف عند الدور الذي 
 في بعض المعاجم العربية البحث عن دلالة كلمة )وصف(ب قمنافوتأسيسا على ما سبق، 

عرب المعجميين العرب، لذلك فقد جاء في لسان ال تكاد تكون متشابهة عند لتهالملفت للنظر أن  دلاوا
مصطلح أدبي يعني نعت "،ويذهب محمد عزام بأنه 1"وصف ك الشيء  بحليت ه  ونعت ه  "أن  الوصف 

في كتابه )نقد الشعر( بأن ه يتعيَّن في  ويشير قدامة بن جعفر 2"الشيء وذكر محاسنه ومساوئه 
كما فيه من الأحوال والهيئات، ولم ا كان  أكثر  وصف  الشعراء إنما يقع على الأشياء  الشيءذكر  ":

بة من ضروب المعاني كان أحسنهم من أتى في شعره بأكثر المعاني التي الموصوف مركب  المركَّ
 3"منها، ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى يحكيه بشعره ويمث  ل ه  للحس   بنعته

اللغة نشاطٌ فنيٌّ ي مث  ل  ب" قاضي في معجم السرديات إلى اعتباره أن ه:ولعل هذا ما حدا ب ال
 4"الأشياء والأشخاص والأمكنة وغير ها

ريب لأجل تق أن الوصف عند العرب يعكس الصورة الحقيقية للأشياء، ،ومن هنا نستشف
حياة لالمتلقي، وبذلك يساعد على معرفة أدق تفاصيل مظاهر ا لذهن-الصورة-الشيء الموصوف 

 لرحالةمد إليه اوقد كان له حضوره القوي في الأجناس الأدبية شعرا ونثرا على حد سواء، لذلك ع
بوصفها جنسا نثريا، فاحتفى بوصف الأماكن والأشخاص والأحداث لينتج علاقة حميمية بين الواقع 

 التقنية.ه هذاز بفضل فيتمثلها في قالب جمالي فني بامتي ،للأشياء والنقل الإبداعيالعيني 
ولم يقتصر الوصف باهتمام العرب فقط، وإنما زخرت به مختلف النصوص الأدبية العربية 

أداة مهمة من أدوات الإنشاء "يجد أنه  ،والغربية على حد سواء، فالمطلع على مكانته عند العرب

                                                 

.312، ص9جالعرب، لسان  ابن منظور:- 1  
.399راث الأدبي، صمحمد عزام: المصطلح النقدي في الت- 2  

4 . 3 ص، 1993 مصر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، تح كمال مصطفى،رنقد الشع ابن جعفر: قدامة-3   
44. 4 ص معجم السرديات، القاضي: محمد-4   
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دود فعل ر  الفني  جلبت لمستخدميها آيات الاستحسان بل الإعجاب أحيانا، في حين أثار في الغرب
 1"متناقضة طغى عليها الر فض بل الإدانة أحيانا

ومن الواضح أن  ممارسة الوصف عند الغربيين نالت الحظ الأوفر من الناحية التنظيري ة ذلك 
نالها بفضل اختيار جمالي  مستند إلى موقف فكري  متأثر بالفلسفة الوضعي ة الرائجة في ذلك "أن ه

 . 2"الوقت 
 مكونا من مكونات"فقد نظر الباحثين الغربيين إلى الوصف بوصفه ومن هذا المنطلق 

 3"الخطاب وبصفته وحدة نصي ة متمتعة بكيان خاص ولها اشتغال داخلي وبنية ووظائف مخصوصة
وبأدق  ،لذلك ع د  ركيزة أساسية من ركائز النص الخطاب السردي لأنه يصور الواقع تصويرا دقيقا

كل "تعريفه : وهذا ما أكده جيرار جينات في تفاصيله وجزئياته، ليكشف الواقع في أبهى حلة للمتلقي،
حكي يتضمن سواء بطريقة متداخلة أو بنسب شديدة التغير أصنافا من التشخيص لأعمال وأحداث 

شخاص أ تكون ما يوصف بالتحديد سردا،هذا من جهة، ويتضمن من جهة أخرى تشخيص الأشياء أو
  description"4) وهو ما ندعوه في يومنا هذا وصفا )

يعتبر جينيت أن  الوصف لا يمكن أن يكون له كيان من دون السرد، إذ ، ومن هذا المنظور
 ج، سواء اختص بالأشخاص أو الأشياء أو الأماكن ليدر نهمقطوعة سردية تحوي جانبا مأن  كل 

 يم الأحداث على مستوى الخطاب السردي والتي تسمح بتنظ ،هماعلاقة القائمة بين

 وظائف الوصف-2

 ، كآلية للت عبير عن مكنوناته وعواطفه وهوفي كثير من محطات رحلته الرحالة الوصف يوظف 
ئ رحلته في متنفسا له ولقار ه ليجعل من-السرد–ابة الحكي ن رتع ، ليبتعديصور الأشياء والكائنات

مضافة، وتأكيدا لما سبق يذكرنا الباحث محمد نجيب العمامي بهذه مما يكسب الرحلة قيمة  آن ذاته،
أيضا  ي ولهداخلفالوصف أسلوب كتابة وخطاب له بنية شكلي ة وطرائق اشتغال " :بقوله ؛الحقيقة

لة بسياقها السردي والمقاصد التواصلية للواصف   5"بنية دلالي ة متينة الص 
                                                 

.14،ص 4010، 1طتونس،  دار محمد علي للنشر، الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، نجيب العمامي: محمد-1  
.13نفسه، ص المرجع-4  
.43المرجع نفسه، ص-3   

.43ص حميد لحميداني: بنية النص السردي،- 4  
.144ص ،الوصف في النص السردييب العمامي: محمد نج - 5  
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 ما يجعل الراوي لا ي غي  ب حضوره من الأهميةن نعتبر الوصف له يمكن أ ،ومن هذا المنطلق
 السرد.لخطية حركة  ولألصقلكونه الأقرب 

ويبدو أن حضوره من قبيل بناء الإطار العام لعناصر الخطاب، وإعادة تشكيلها وتجليها، وهو 
ولكن  ةتموقعها في الرحل، ويمكن رصد طرائق تجليها من خلال له الأمر الذي سمح ببروز وظائف

 .هاة نحاول من خلالها تحديدمن وقفة قصير لا بد 
تين لكن يمكن حصرها في وظيف ،هن في تحديد وظائفو وانطلاقا من ذلك، فقد اختلف المنظر 

 أساسيتين، حسب تقسيم جيرار جينات، وهما:

 الوظيفة الجمالية -2-1

ك  ل استراحة في وسط الأحداث " لسردية اوالوصف يقوم في هذه الحالة بعمل تزييني، وهو ي ش 
وقد اهتدى إلى هذه الوظيفة جينات ليبرز  1"ويكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي

قديمة البلاغة ال"من خلال الوصف النظام الجمالي والبلاغي في مفاصل الحكي، لأنه من أنصار أنَّ 
ر الأشكال السردية نا من محسنات الخطاب، وإن  تطو   أد ى إلى إحلال كانت تعتبر الوصف محس 

ال محل الوصف الزخرفي  فالبعد الجمالي أو الزخرفي ضرورة للخطاب السردي 2"الوصف الد 
والوصف كفيل بهذه الوظيفة من خلال الكشف عن طرائق الداخلية المنتجة للدلالات الإبداعية، وهو 

ورة وتأويلها صفي تشكيل المعنى، وبلورته من خلال تصوير ال أساسيادورا  همن شأنه أن يؤسس ل
حات ، الذي أفرد العديد من الصفخطابحضورها القوي في ال وقد كان لهذه الوظيفة في ذهن القارئ،

 فىلوصف الشخصيات والأحداث والأماكن وحتى مظاهر الحياة الاجتماعية في المغرب ما أض
 . رحلةجمالا وإبداعا ل

 التفسيرية  الوظيفة-2-2

فبخصوص  3"دالة على معين في إطار سياق الحكيأن تكون للوصف وظيفة رمزية  أي"
فيها للترميز في مقاطعه الوصفية، حتى يثير ذهن المتلقي  الراوي أو السارديجنح هذه الوظيفة 

                                                 

.49حميد الحميداني: بنية النص السردي، ص - 1  
.141ص ،الوصف في النص السردي محمد نجيب العمامي: - 2  
.49ص ،المرجع السابق حميد الحميداني: - 3  
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ستعارة فيه دور فيكون للا"بتساؤلات سواء في مضمونه أو بنيته ليحمله على توسيع خياله ومداركه، 
لتوسع فالأشياء المنتقاة ل ،الكاتب الجمالية والإيديولوجية كبير، وغالبا ما يكون حم الا لاختيارات

 1"تم اختيار هذه الأشياء بالذ ات؟ يتساءل: لماذاالوصفي جديرة بالاهتمام، وعلى القارئ أن 
لأن  الرحالة يسعى إلى المباشرة والتوضيح والتبسيط  ،د تكون منعدمةولعل هذه الوظيفة تكا

كغاية تعليمية بالدرجة الأولى، فضلا عن تصويره للمواقف الحقيقية فهو في مقام المتعلم والمعلم، 
 التي تستلزم البعد عن الغموض وهو ما تؤديه الوظيفة الرمزية 

 ، ولكن اكتفوا بعرضها بإيجاز دون شواهدلهوقد تطرق بعض المنظرين لإدراج وظائف أخرى 
والتفسيرية  بين الوظيفتين الجمالية اوحتتر ولكنها  "إلى أربعة أشكال للوصف، وقد تطرق "جان ريكاردو

 وهي:
 الوصفية.وهو أضعف الأشكال  أن يكون المعنى م حددا للوصف الذي يأتي بعده، -
أن يدل الوصف على معنى سابق من المعاني، والذي يكون ضروريا في سياق الحكي  -

 المعنى.أي أن يكون مرحلة نحو 
أن يدل الوصف نفسه على معنى، حيث يصبح في هذه الحالة في غير حاجة إلى التصريح  -

 يظل خاضعا للتخطيط العام للسرد الحكائي. الوصف. ومع ذلكبهذا المعنى سواء قبل أو بعد 
أن يكون الوصف خلاقا، لأنه يشيد المعنى وحده أو على الأصح معاني متعددة ذات  -

دية المعاني إن  تعد"هذا الشكل في بعض الأشكال الروائية المعاصرة  غىويط-استعارية-طبيعة رمزية
ذا قيل وله تتولد عن الوصف الخلاق هي في الواقع تعبير عن صراع الوصف مع المعنى الواحد،

 2"إن الوصف الخلاق جعل الأعمال الروائية المعاصرة تخوض سباقا في اجاه معاكس للمعنى 
ال على نفسه ولا يحتاج إلى  ينتميرحلة ي الولعل الوصف ف إلى الشكل الثالث، إذ أنه د 

م ينتقل مباشرة ث يلجأ في البداية إلى تعيين الشيء الموصوف هذلك أن   بعده، تصريح قبله أو تلميح أو
 وصفه.إلى 

                                                 

.144، صوصف في النص السرديال جيب العمامي:محمد ن - 1  
30ص بنية النص السردي، حميد الحميداني: - 2  
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 أنواع الوصف -2

بما أن  الرحلة تعتمد على السرد في تقديم الأحداث، فإن ها تنهض بالوصف لتصور للمتلقي 
تلك المشاهد والمواقف والأمكنة، لذلك تنوعت طريقة الوصف إلى ثلاثة أنماط متباينة إذ أن  الرحالة 

ن للنص و أن يك" :بقوله ؛الرؤية أو القول وهذا ما أكده فيليب هامون  وبالفعل، أيعمد إلى الوصف 
(ممي زة ت ستخدم علامات thematiquesالوصفي مواطن خاصة، وأن يرتبط بثلاث موضوعات )

بمشاكلة الوصف الواقع، وهذه الموضوعات هي النظر أو  حدودية أو فاصلة وتوهم، في الآن ذاته،
  1"الرؤية والقول والفعل أو العمل 
لتحدد الفواصل بين ماهو سردي وماهو وصفي، مؤسسة  هتبرز في هذه الأنماط الثلاثة التي

ل "في آن ذاته  عن نظام وصفي، يدرجه ويقوم شاهدا على الطابع الاختياري لظهور الوصف المطو 
وعلى هذا الأساس  2"نسبيا في ملفوظ ما، بما أن  هذا الوصف يمكن أن يلخص أو يختزل في كلمة 

 فعلا.مدة من قبل الرحالة إما رؤية أو قولا أو المشهد الوصفي باختلاف الطرق المعت يظهر

 الوصف عن طريق الرؤية .1.2

 وصف  قناته إحدى الحواس الخمس كلُّ ": بأنه ؛ويعرف "العمامي" الوصف عن طريق الرؤية
وفيه توكل الرؤية إلى شخصية مشاركة في الأحداث تيسيرا للانتقال من السرد إلى الوصف وإيهاما 

وخلوها من العيوب  ،ويشترط في الشخصية الناظرة سلامة الرؤية 3"بواقعية الموصوف والمروي 
كمة حفضلا عن مناسبة الموقع للرؤية ما يضمن القدرة عليها، فتظهر الموصوفات تبعا للمسافة المت

بين الرائي والشيء الموصوف، وهو مايسمح برصد أدق التفاصيل و الجزئيات في المشهد الواقعي 
ؤية ر ويفوض الر نظرا للشخصية الثاقبة، ومن هنا يتطور الوصف ويتواصل عن طريق البص

عرفة الرؤية م-----الرغبة في الرؤية " وبذلك تتم الرؤية والوصف وفق هذا التخطيط ،للشخصية 
 4"الوصف------الرؤية -----عدم القدرة على الرؤية ----

                                                 

.44صالسردي، الوصف في النص  نجيب محمد العمامي: - 1  
.44ص المرجع نفسه، - 2  
.33ص، المرجع نفسه - 3  
101ص المرجع نفسه،- 4  
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وهكذا يتحول نسق الأشياء والجزئيات والتفاصيل التي تشكل الشيء الموصوف إلى مشهد 
 فني إبداعي أساسه الواقع الطبيعي.

 الوصف عن طريق الفعل .2.2

وصف الشخصية التي تعمل أو تفعل من الحيل أو " ويعنى الوصف عن طريق الفعل
الأساليب المتوخاة لتبرير الوصف وإدراجه في السرد إدراجا شبه طبيعي، ويمكن تمثيله وفق المخطط 

 1"الفعل)الوصف(-----معرفة الفعل----القدرة على الفعل-----في الفعل ةالتالي: الرغب
 وهما صفتان تتماشيان مع الخطاب الذي يستلزم ،فهذا الوصف عادة ما يؤشر بالحركة والفعل

لتجربة ا تطلبهاالحركة والانتقال بين الأمكنة، من خلال سلسلة الأحداث والمواقف المتعاقبة التي 
الأحداث الموصوفة بالتدرج تبعا لانتقال الرحالة وفعله وفي هذا النمط تتباين العناصر  فتكشف

الموصوفة تبعا للمواضيع التي يدرجها الراوي ليصف عن طريق الأفعال أشكالا متعددة مؤطرة 
  .للمشهد الطبيعي

 الوصف عن طريق القول .2.2

دهر أيضا عن طريق القول وفي كما يمكن أن يز  يمكن أن يتطور الوصف عن طريق الفعل،
 2"لا ترى الشخصية المطي ة مشهدا، وإنما تتحدث إلى آخر أو أكثر عن مشهد" هذا النمط

ط أن تكون ويشتر  ؛فعوض الفعل أو النظر تتكلم وتشرح الشخصية المشهد وتحلله بالكلام
الشخصية عارفة بموضوع وصفها، مالكة للمعجم المناسب، قادرة على أن تستخدم منه ما يفي "

  3"بالحاجة، وما لا يقف حاجزا أمام التواصل مع السامع 
كفل بالتعريف لتت ،ومن هنا فإن ه يسمح بوجود تفاوت معرفي للموضوع بين المرسل والمتلقي

ض الوصف عن طريق القول وفق المخطط ويفو  للموضوع في إطار حوار تشاركي بينهما،
 4"القول)الوصف(----القدرة على القول -----معرفة القول----الرغبة في القول "التالي

                                                 

.44ص ،نجيب محمد العمامي: الوصف في النص السردي - 1  
.44ص، المرجع نفسه - 2  
.44المرجع نفسه، ص- 3  
.44صنفسه، المرجع - 4  



..مشهدية الأجناس الأدبيةالفصل الثالث.................................................................................................................  

 

245 

 الرحلةالوصف في  مواطن-2

 مواطن الوصف عن طريق الرؤية . 1.2

من قيمة علمية ومعلومات وحقائق تفيد  هيحتويلما  ،ة ينكر أحد أهمية الوصف في الرحللا
تختلف تبعها تيجية التي يالجغرافي والتاريخي وعالم الاجتماع، الانثروبولوجي وغيرهم، إلا  أن الاسترا

خصا ش -الواصف- الأمر الذي يجعل من الرحالة -أو بالأحرى تتضمن كل قراءتهم–عن كل هؤلاء 
ه معرفا عن ما شاهده وعايش تلك الأماكن ومكوناتها،مستكشفا  واقعيا ينتقل من مكان إلى الآخر

 :وهذا ما تؤكد عليه نوال عبد الرحمان الشوابكة ،وبشر وسلوك وما يتصل بهم وصادفه من أشياء
ولعل أبرزها ما يميز أدب الرحلات تنوع الأسلوب من السرد القصصي للمغامرات والعواطف المحركة "

  1"يره، وبما فيه متعة ذهنيةللبشر إلى الحوار والوصف الطريف وغ
ير نية الوصف في خط سلحظنا توظيفه لتق ،مشاهد الرحلةخلال وقوفنا على  ومن هنا ومن

 قا نطلموهذا  ،، فتبرز المفارقة الواضحة بين السرد والوصف استنادا إلى منطق الأحداثهاأحداث
 ه.المتعلقة ب القرائنوالتي نهتدي إليها من خلال مجموعة من  ،عليه المقاطع الوصفية

لالتفاف ا ارتأى البحثلذلك  ،في المدونة هالوقوف على بعض منا ،وعليه فإن ه يجدر بنا 
حول المواطن الوصف من خلال الرؤية العينية المباشرة للرحالة، ومن ذلك ما رآه وهو في الطريق 

جدتهم يحصدون من غريب ما رأيت في هذا الطريق قرب المرج الطويل و "ومكناس:بين تطوان 
 2"وفي هذا المرج السمك تسعة بوري مقلو في ودكه بموزونة الشعير في خامس أبريل،

وصفا تصويريا رؤيويا متنوعا، مبتعدا عن التقريرية كاشفا لغرائب  هالقد جاء الوصف في
اء في أسلوب فج ،التي لم يرى مثلها من قبل إلا في طريقه بين تطوان ومكناس ،الأشياء والحيوانات

إبداعي تشخيصي محققا التشويق والحقيقة في هذا المقطع، وترجع دقة الوصف انطلاقا من موقع 
الرؤية والذي كان قريبا من الشيء الموصوف بدنيا وروحيا، ليكون الوصف ملتبسا بالشعور الغرابة 

 فيقول: ؛ه القواربينص على دهشته اتجا هوالدهشة على طول الطريق، إذ نجد في هذا المثال أن  
ومن غرائب ما رأيت أن في هذا المرج قوارب يصطادون بها السمك والطير والبيض، ويتعدون "

حزمة  يعقدون : عليها أحمال الزرع وغيره، وهي من حزم البردي الأخر ويحملون عليها من ناحية إلى 

                                                 

.14ص ،ةين الشوابكة: أدب الرحلات الأندلسية والمغربنوال عبد الرحم-  1  
.43ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 2  
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ينا ة واحدة عالية يمبحبال الدوم الرقاق ويجعلونها وسطا، ويعقدون حزمتين يجعلون من كل ناحي
ويحملون ذلك بالربط من مقدمها، ويشدون ربط الكل ويركب فيها  وسطها منخفض، و وشمالا،

 1"ويمسك في يده عودا طويلا يكتد به ولا يقذف
ى بتفاصيلها الدقيقة من وظيفتها إل إحاطته الشمولية بوصف هذه القوارب، هناوالملاحظ 

 ذكور وتلك الخطوط المحوقة داخله هو موضع ربطه بالخزموهذه صفة القارب الم"شكلها وحجمها 
ولا يضع تحته لا قرع ولا قرب بخلاف ما  ما رأيت مثله قط، وهذا غريب جدا، حبال الدوم الرقاق،

فقد التقط الملامح المكثفة للقارب من خطوط محوقة  2"يوجد في النيل فإنه لا يبلغ هذه الصحة
داخله، ليبين الدلالة منها وهي وضع قرع فيها، محددا قيمتها وصحة جودتها، مما اقتضى إيراد 

لا أهم البصيرية في منظر شاملا متناو  عديد الأوصاف لهذه القوارب التي أثارت حاسته البصرية، و
ق شكلي فيرفق هذا الوصف بمرف ،أ إلى تصويره ورسم شكلهوأدق معالمه، ولم يكتفي بذلك بل لج

لتثبيت أوصافه جامعا بين التفصيل والإجمال، ليطالعنا بمشهد وصفي متكامل الملفوظات من  له،
حيث الحجم والمحتوى الدلالي، القائم في مجمله على التعداد الوصفي الذي من شأنه أن يعلي من 

 قيمة الموصوف وترسيخه لدى القارئ.
يمكن القول  ،ةرحاللالتقطتها الرؤية العينية لالتي  ،وعليه فالتركيز على هذه المشاهد الوصفية

بأنه اعتمد الوصف الشامل انطلاقا من موقع الرؤية القريب، فضلا عن خلو الطريق مما ساعد على 
لذي سمح ا الرؤية السليمة للموصوفات، بالإضافة لقدرته التزيينية والزخرفية على الوصف الدقيق،

للغة لينقل هذه المشاهد الواقعية بواسطة ا مما اقتضى تحريك خيال القارئ، بإدراك قيمة الموصوفات،
 فيتخيلها ويعيد تمثلها وكأنها مشاهد مرئية أمامنا.

 مواطن الوصف عن طريق القول . 2.2

حاول فقد  ،حلةر يكتسب الوصف، بفضل القول وضعا جديدا في استقلاليته وخصوصيته في ال
ب والتي تشكلت عبر صيرورة الخط التتابعي الذي يستوج ،الوصف في سياق الخطابي الداخلي إدراج

تنوع مشاهده ومضامينه وقيمه، ومن هنا فإننا نرمي بثقل بحثنا حول طريقة القول التي تحقق 
 والأحداث.مصداقية الرحلة، من خلال صيغ الأمكنة المتنوعة والأشخاص 

                                                 

.44ص ،ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
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، يصف بضمير الأنا أو النحن أو هو، وهذا يعني توافر الأسس العامة هبنظرة فاحصة فإن  و 
للوصف بتمثيل أحداث ومواقف حقيقية، ومن هنا يمكن لحضور الرحالة وإدراكه للأحداث مساءلتها 
من خلال الوصف القولي الذي يعد تفاعلا إيجابيا يرسمه اتجاه الموصوفات ليحقق بصيغة واضحة 

ذا بخادمه إ"بنية الخطابية، ويندرج هذا النوع من الوصف في قوله :الل في توافق الأحداث والأقوا
المذكور، واسمه سيدي علي الريف، دخل فسلم علينا وسلمنا عليه وقبلنا يده لما كنا نعتقد فيه وكان 
رجلا حلو كأنه أحيانا يصادف بقوله ما يضمره الزائر، وعقد بيني وبينه عهدا لم أدر ما ذاك، فخرجنا 

 1"نصرفنا مفترقين كما قدمناوا
فيبدو الوصف مشهدا قوليا لابن حمدوش وصف فيه الأقوال والأفكار حول شخصية عبد 
الجليل بن عبد اللطيف، الذي تولى أمور الحاج عبد القادر، ليقدم وصفا معنويا لطبيعة هذه 

ا ليقابله في هذه المقابلة على نحو واضح نسبي ،الشخصية التي أثارت فكره، ليقع التفكير المباشر
بوصف فوري قائم على معايير شكلية دقيقية، مبنية على الحدس، وقد اهتم بالوصف في أكثر من 

دد لهذه المواقف والأحداث في مستوى مح ،شخصية قابلها ليعبر بهذه الصياغة عن الأقوال الممثلة
حيث يصف مجلسه بأوصاف خيالية إبداعية  ،م أدراقلغوي ودلالي ومن أمثله ذلك لقاؤه مع الحكي

ثم إني جالس معه في مجلس حسن، كان له مجلس "فيقول:  ؛ترقى إلى النموذج الجمالي الخالص
من مجالس الملوك، بيت في رياض من نواور شتى ونارنج وعنبر ومياه، والناس يقصدونه هناك 

ظار إلى الوصف من خلال مقاربته التي تنزع فقد استطاع لفت الأن ،ومهما يكن من أمر 2"للتداوي 
الة تتمتع بكيان خاص بسبب ارتباطها بمقاصد الرح ،إلى الفنية والجمالية بصفتها مقاطع معيارية

لقيت سيدي أحمد بن "ويظهر هذا في وصفه لشخصية سيدي أحمد بن المبارك، حيث يقول :
نفس، حلو المنطق، نحيف الجسم، حسن المبارك، لقيت رجلا عظيما عند كافة أهل البلد، خفيف ال

  3" الملاقاة
ومن غرائب احسانه إني استخرجت نسخة من شرح الشيخ، فتركت فيها محلا ":قولهوأيضا 

ك لم بأس عليك، لعل هذا الموضع في كتاب لي: لافلما رآني استحييت حين أيقنت أني تركته، قال 
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موضعه وذهب إلى الدار فأتاني بشرح قرأت منه أدمجه في الشرح، وقام من  يعتز عن الشرح، وإنما
   1"درسي ومكنني منه، قال لي لتطالعه، جزاه الله خيرا وأكثر أمثاله

كشف ما تحجبه العملية السردية من خلال أوصافه المعنوية  هفيبدو من خلال هذا الشاهد أن
لشخصية لي لهذه افأوحى الوصف القو  التي تجبره على حب هذه الشخصية من خلال تعامله معها،

والحال أن  الواصف نقل الواقع نقلا أمينا وصوره  بإخضاع خطي ة الكلمة والخطاب الرحلي وزمني ته،
للكلمات  ما يجعل أداة مطابقة ،ليتجاوز الوصف الموضوعي إلى الوصف المرئي تصويرا فوتوغرافي ا

ظرة أكسبت وهذه الن ،متضافرة فهو محاكاة لتمثيل الواقع بالكلام ليأتي ملتحما بالسرد في مقاطع
  ةوقفات تأملية نوعية في  الرحل ،أفكار صائبة ساهمت بإسباغ المشاهد الوصفية

جمالي ة مراوحة بين الطبيعية والرؤية  ينيهتز ءت الأقوال الوصفية ذات وظيفة لذلك جا
أن مهما كانت وضعيته داخل النظام الوصفي  ،المحكومة للمشاركة بين الأحداث وما يمكن قوله

فإنه يحتفظ بالتنظيم والتنسيق الدلالي واللغوي من خلال إثارة هذه التفاصيل بين الشخصيات 
 .هااطة الموصوفات فيالموصوفة والرحالة، لينهض بإح

 الوصف عن طريق الفعل ن.مواط2.2. 

 مهمة من وسائل مقاربة وسيلةفني ة وصف عن طريق الفعل، ضرورة مما لا شك فيه أن ال
ي يدفع ا لخطاب الرحالة إلى تغيير نمطية الواقع الرحلي من منظور أدبي فن ي، إذ أن حضوره النص 

 هان اعتبار ويمكورصد المواقف الوصفي ة فضلا عن تأطيره لها،  ،خلال براعة التصوير الأحداث من
 بمثابة شواهد تنطق بالمحاكاة والتمثيل

جت خر " هذا المشهد حيث يقول: مغامرته، انتقيناوهو يخوض  ،لرحالةوفي إطار وصف ا 
فظللنا سائرين إلى آخر النهار، فنزلنا في دوار عرب بين واديين يقال له بوشابل ( ..)من فاس 

سرنا النهار كله إلى العشية، بل قبل الظهر أو قريب منه، نزلنا تحت بني ورياكل  ورفعنا من هناك،
لى وسط وظللنا سائرين إ (..) نا على عين مائها عند الصفصاف، ورفعنا منهاتحتها وهي دشور بت

  2"جبل يقال له الطليب على عين الدفلة قريب من شجرة بلوط عظيمة تسع مجلس خمسين شخصا
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ن حتى ورفعنا صبيحة الثلاثاء فظللنا سائرو  "ويقول أيضا في وصفه للطريق أثناء تنقله :
مررنا في غيضة عظيمة مقدار نصف يوم، ونحن سائرون فيها كلها بلوط وشجر الدلم وهو شجر 

وصفته بين ورق البلوط وورق الدردار، وله ثمرتان إحداهما  يطول جدا وورقه أكبر من ورق الدردار
ل فيحتل المشهد الوصفي من خلا  1"و يؤكلعفص كبير أكبر من العفص التركي والأخرى بلوط حل

كلما تنقلت شخصية مهمة أو دخلت مكانا أو خرجت منه وكل ما "، ذلك أنه فعل التنقل غالب الخطاب
  2"في النص فينطلق بالتالي الوصف ا توفرت مناسبة لإدراج "الجديداجتازت عتبة أو حد  

م على كعنصر ثابت قائ ،إلى الوصفالأمكنة أول الأمر فإن ه يلجأ  ةفحين يستكشف الر حال
اهد من ثم الرؤية لتليها التصوير القولي لهذه المش -أي التنقل–حواس ليأخذ على عاتقه مهمة الفعل 

يصبح الوصف ف نوع المشهدييقضي على الانسجام الحركي والت ،ولعل هذا التأطير للمقاطع الوصفية
تعاقبة في العملية السردية، لذلك يغدو وحدة عن طريق الفعل ميزة قائمة على إدراج الأفعال الم

والتي تشتمل أكثرها على وصف الفضاء قوله مثلا عند خروجه من  ه،مستقلة نسبيا، ومن أهم مواطن
 إلى غروب الشمس، فبتنا في دار أقبع في بستان تين قريب": فاس ومشاهداته في طريق إلى تطاوان
الحمارون وأكلنا وحمدنا الله وبقي هناك فضلاته، ففي نحو من الدشرة وكنا اشترينا كبشا فطبخه 

مضى من الليل ربعه جاءت هرة تأكل مما هناك فرآها الحمارين، وكانت جماعة قليلة، فرماها 
بمكحلة فأرادها بحبتها وأخذها وذبحها وسلخها،فكانت كله شحما من شدة السمن وأمعاءها كأمعاء 

 3"ا هي أنسية في الغالب، فطبخوها وأكلوها ونحن ننظربني آدم واحد،وليست هي وحشية وإنم
اقف اعتمد في وصفه على الفضاء والمو  هنجد أن   ،فلو نظرنا مثلا إلى هذه المشاهد الوصفية

والأحداث التي صادفها في تنقله بين تطوان ومكناس وفاس، مركزا على عادتهم وتقاليدهم وأبرز 
ل على الحركة والحيوية، ليقدم مشاهد متكاملة عن طباع ميزاتهم، موظفا في سياق ذاته أفعالا تد

ف ليقرب الوص ،وأخلاق أهل المغرب ومدنه معتمدا الملفوظات والمركبات الفعلية من جمل وأفعال
حركية الفعلية ويكسبها ال ها،إلى الطابع الفعلي المعتمد على النقل المباشر للأحداث، ليبث الحياة في

كوصفه لحدث ثورة حاكم تطوان على السلطان عبد الله  ،ات ماضيةبالرغم من ورودها في سياق
وذلك (..)وقع قتال بين العسكرين (..)أنهم أنسوا الفتنة والهرج، ونحن قريب من المرج، وذلك  "قائلا:
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أن الباشا أحمد بن عبد الله الريفي كثر ماله وتجبر في نفسه وطغى على عباد الله حتى قرر 
 1"المكوس كأنها سنة 

فاستجاب هذا المشهد لكل معايير الوصف الفعلي من أفعال وأحداث تصف ثورة الريفي 
ليصير القصة وصفا فعليا بترتيب مسار الأحداث، ويلغي خط الزمن مستحضرا التسلسل الطبيعي 
للأحداث القائم على الوصف من الدرجة الأولى، ولعل الحرص في إيراد ووصف الأفعال المروية 

 باستيعافي  هتفسح المجال لشخصيات لتحقيق الواقعية والنموذجية فضلا عن كفاءلثورة الريفي ل
 الحدث وتصويره ومن ثم مشاركته القارئ.

وير يتبي ن قدرة الوصف في تص ،مر  معنا من مقاطع وصفية عن طريق الفعل فيمافالمتأمل 
الأحداث الماضية والشخصيات والأمكنة، لتشكل نظاما فعليا ذو خصائص مميزة تسمح بتجاوز 

يم ليبين طاقتها الإجرائية من خلال التصوير والتجس ،أدوارها المغلقة لتصبح أوصافا منطوقة وهادفة
 ا مطوعة للمتلقي.ليساهم في تذليل صعوبات التجربة الرحلية ويجعله ،والتشخيص

 مستويات اشتغال الوصف في الرحلة -2

لبحث فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلى ا ،مشاهد الوصفية في الخطابإذا ما سلمنا باستقلالية ال
عم ا يميز المشهد الوصفي عن سائر المشاهد السردية والحوارية وغيرها، لذلك لمسنا تنوعا واختلافا 

 إلى ثلاث مستويات وهي:في مستويات المقاطع الوصفية، 

 الوصف الشامل.1.2

ظاهرة بارزة فكلما حل بمكان، حاول الرحالة أن يقدم صورة شاملة ، رحلةال ويشكل في
ومتكاملة المعالم والتفاصيل حولها، فيلجأ إلى وصف الأمكنة وما يتعلق بها من أشخاص وحيوانات 

 ثم أن البلاد فرحت كلها و" :فاسومن ذلك قوله عن أهل  ،وعادات وتقاليد تخص أهل المنطقة
ازينت يوم الخميس، إلا أن زينتهم بثياب ملبوس النساء، يعلقون القفاطين والمحارم وغيرها من خروم 

ومن غريب ما رأيت فيها اللوح الداخل قبة " وأيضا في قوله: 2"بخلاف زينة بلادنا تيسر، حرير وما
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غريبها قسمة مياهها حتى تعم البلاد كلها من بساتين ودور مولاي أدريس وكذا ألواح قببها كلها ومن 
 1"وغيرها

عن أهل فاس، تحدد أفق الرؤية المباشرة مع الفضاء  االتي رسمهو فهذه المشاهد وغيرها، 
الواسع وما يتعلق به من مؤثثات، ما جعله يلجأ إلى وصف كل ما تقع عليه عينه من تفاصيل 

عناصر المؤطرة للمشهد العام، فضلا عن لباسهم وما يتعلق بعاداتهم محددا زمنها ومكانها، ومهتما بال
ة عن وإيصال الصورة الكامل ،على الوصف الشامل للإحاطة بكل الوصوفات وتقاليدهم، وبهذا اعتمد

فاس وأهلها، نظرا لإعجابه وانبهاره بها، ليعنى بوصف المرئيات والملموسات، تشكيلا وتجسيما ليقرب 
 اس وأهلها.إلينا صورة عن ف

 الوصف المكثف.2.2

أي عكس الوصف الشامل  2"الوصف الموجز، الذي لا يهتم بالتفاصيل والدقائق"ونعني به 
فيوظفه الرحالة عندما يريد الإختصار وتجاوز الموصوفات بالتقاط الملامح الظاهرة دون تفصيل 

، كراؤها مقابلة عين الشمالونزلت في فندق السرايري، في بيت "ويظهر هذا في قوله: معمق فيه،
إن مراكز الإقامة تشغل حيزا مهما ، فكلما دخل مدينة بحث   3 "ستة عشرة موزونة في كل شهر

 اختصر وتجاوز هذا المكان مكتفيا بوصف موقعه ليمر مرورا هفيها عن فندق للإقامة فيه، ويبدو أن
من "له:، كما أشار إلى ذلك بقو معتمدا في ذلك على الوصف المكثف ،سريعا دون تفاصيل تذكر عنه

القصر إلى مشرع الرملة، أكثر بقرها بيض فإن لم تكن كلها بيضا ففيها شيات، ما رأيت مقل هذا 
 4"المحل في شدة بياض البقر

فالواصف انتقى بعناية شديدة ما لفت انتباهه في هذه المقاطع الوصفية، دون تفصيل شامل 
الملمح البارز فيها وهو كثرة البقر ذو اللون الأبيض من القصر لكل معالم المنظر، فاقتصر على 

إلى مشرع الرملة ليقتصر على هذا الموصوف دون أن يلفت انتباهنا إلى الفضاء الواسع، ومايميز 
هذا الطريق، دون التوغل في دقائق مؤثثات المشهد الرحلي، معتمدا في ذلك على الوصف الانتقائي 

ليعبر بذلك عن وصف موجز خال من الحشو  ،هذه الموصوفات ذات الدلالةب همما يشير إلى اهتمام
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المنمق يعبر عن طبيعة المشهد وبساطته، فيشير هذا الوصف إلى استيعاب خصوصية الواقع 
 وإخضاعه إلى التصنيف المعياري انطلاقا من مرجعية وذاتية الرحالة.

 الوصف الاستقصائي.2.2

وصف  ء الموصوف محددا، فيلجأ الواصف حينها إلىويتجلى حين يكون المشهد أو الشي
صف فالو  مهتما بالجزئيات ودقائق الأمور، ،الفضاء والشخوص والأشياء المحددة بشكل مفصل

الاستقصائي غالبا ما يستدعى بعد السرد ليكون أكثر فرادة وخصوصية، مازجا بين كل مكونات 
هدمة م يقال لها القصر،فليس يسكنها حر، ومنه تعدينا على بلاد":لهومن ذلك قو  ،عناصر الخطاب

 1"الماء ومع أنها كبيرة المنشأ، قليلة الممشا، عددت بها عشرة صومعة سوداءات كان لبنها موضوعة
فورد الوصف استقصائيا لبلدة القصر وساكينها، محددا أوصافها الهندسية وما يميزها من صوامع 

فمزج بين المكان والطبيعة الجغرافية والعمرانية والتي عددها، موظفا أدق جزئياتها من ألوان، 
وبتنا في أول لمرج الطويل، الذي به طير الماء "والاجتماعية لهذه البلدة، كما ورد أيضا في قوله:

هنا مزج بين وصف المكان والحيوان، وهكذا تناغم المشهد  فهو  2"من غر وبط وغيره كثير لا قليل
لغر في فضاء المرج الطويل ليورد مقطعا استقصائيا للمكان لإبراز أهمية الموصوفات كالبط وا

 والحيوان .
وير نمطية في تص تهوقد بينت هذه الممارسة الوصفية بمستوياتها الثلاث مدى نوعية وقدر 

ليفضي بنا إلى القول إلى أن الاشتغال الخصوصي لأساليب الوصف  خطابه،المشاهد الوصفية في 
 .ةرحاللعية معيارية لأعطى مرج

 بنية الوصف في المشهد الرحلي-6

 الموصوفات
إن  التجربة الرحلية تستلزم وجود الوصف كعنصر مساعد للرحالة الذي يقوم على إيراد الكثير 

ممارسة الن صوص المنجزة تبي ن أن  الوصف يمكن أن يشمل كل مكونات "من الأوصاف لذلك فإن  
التي تؤثث هذه الأمكنة والشخصيات البشرية  النص السردي، من ذلك الأزمنة والأمكنة والأشياء
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والحيوانية والأعمال والمواقف والعادات والمقامات والكلمة المعزولة والأقوال والأفكار وخطاب الراوي 
فالرحالة يصف المدن والعمران والشخوص والأشياء والحيوانات وحتى العادات   1"وطرائق سرده

سنحاول  وعليه ،النشاطات العلمية والثقافية الخاصة بأهل المغربوالتقاليد الاجتماعية ومختلف 
 . ةالرحلبكثرة في الوقوف عند أبرزها، والتي تم ورودها 

 المكان .1.6

على  والتي تقوم في الغالب-يمكن تصور تجربة رحلية  حيث لا محوريا،يمثل المكان مكونا 
يشكل المكان رحى النص   في النص  "إذ أنه ،دون مكان يؤطر هذه الأحداث –الانتقال والتنقل 

، الرحلي، ل  الوصف  ه ، فعبره ي فعَّ ل  الحواسُّ لأجل رصد   2"رة  إن بالبصر  أو بالبصي وتنفع 
نقطة الانطلاق الأولى لتحريك طرائق الوصف لدى الرحالة، وما يرتبط بها د  ومن هنا فقد ع  

لواقعية باعتباره صورة الطبيعية وا ،رتبط بالمكانمن مثيرات وانفعالات، ولهذا عمد على الوصف الم
التي تؤثث للمواقف والأحداث، فوصف كل ما وقعت عليه عينه من مدن وعمران وطرق ومناظر 

لا ينهض الوصف بوظيفته السردية حتى يشمل المناظر الطبيعية والأخبار كالريح " طبيعية، فهو
ووصف الأمكنة الحضرية كالشوارع والأحياء  والمطر والشمس والقمر والليل وما فيه من ظلام،

من ثم فقد حرص   3"والمساحات الخضراء ووصف الأمكنة الطبيعية كالجبال والسهول وهلم جراً 
ية ومن ذلك قوله عن قر  ،على إدراج عديد الأمكنة متبعا إياها بموصوفات توثق المكان الموصوف

ارب حسب كأنه نيل مصر أو قطعة من ومنه قطعنا ودي سب، الذي كل يجوزه بالق" :وادي سب
وينيات عند ومنه إلى الن البحر، ومنها إلى محلة العبيد، في سويقة داده في الفندق القديم لا الجديد،

  4 "الكرم الذي ليس فيهم رحمة ولا كرم 
ئة وذلك من خلال عملية تجز  ،فالعملية الوصفية تقوم على أساس انتقاء الأمكنة الموصوفة

براز كل والتي من شأنها إ ،وتقصي للفضاء المفتوح ومن ثم ترسيخ خصوصياتها بشكل صريح
ل فوضح واد سب وكأنه قطعة من نهر الني ،التمفصلات الأساسية التي ترسم معالم المشهد المكاني

                                                 

.103محمد نجيب العمامي: الوصف في النص السردي، ص- 1  
.44ص ،الخصائصو الرحلة الأندلسية الأنواع  أحمد بوغلا:-4   
، 4-3 فصول، عمجلة  دراسة في رواية زقاق المدق، خصائص الخطاب السردي لدى نجيب محفوظ المالك مرتاض: عبد-3

403ص ،1991مصر،  
.44ص ،ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 4  



..مشهدية الأجناس الأدبيةالفصل الثالث.................................................................................................................  

 

254 

 "لاد القصر:أيضا في وصفه لبأو البحر نظرا لكثافة المياه التي اضطر إلى تجاوزه بالقارب، ويقول 
تعدينا على بلاد يقال لها القصر،فليس يسكنها حرٌ،مهدمة البناء، نائية الماء ومع أنها كبيرة المنشأ 

وإلى جانب وصف القرى فإنه عمد إلى  1"قليلة الممشا، عددت بها ثلاث عشرة صومعة سوداءات
ت واد ت لزيارة سيدي الريفي راجلا فقطعذهب"وصف الوديان الطبيعية كما في قوله عن واد الكيتان:

وأيضا في قوله  2"الكيتان إلى أنصاف فخذي،وهو واد عظيم من أفضل الماه، فبلغت له ضحاء
ومنهانحو ربع البلد جنات معروشات، وصنعنا مترفي جنة منها أصل مساحته أربع مائة دار وفيها ":

فلم يخل المشهد الرحلي من وصف 3" جداول ماء أحدها كبير أقمنا فيه سبعة أيام بسبع شياه
المصادر المائية كالوديان والجداول وغيرها، هذه الأخيرة التي لفتت انتباهه، ولاسيما هيكلته القائمة 
على الثبات، ليكتسب صفة العظمة بفضل تموقعه، فضلا انبهاره بهذه الجنات المعروشات التي 

 ل العام لمدينة فاس وهندستها المعمارية .أسرت فكره، وجعلته يأخذ انطباعا جميلا عن الهيك
وعليه فقد اهتم ابن حمادوش بوصف مختلف الأماكن، والمرافق والتي تعد مراكز تجمع الناس 

ه فنزلت بها في خان، كأن "فيقول: ؛وذلك من خلال وصفه للخان الذي كان يمكث به في مكناس
ر أبيات العصيان، فلذلك لا يسر به الناظمن أبيات النيران، أو كنائس الرهبان، بل لا شك أنه من 

ولا ينشرح له الخاطر، فاختصصت منه بحجرة، أو نقرة في حجرة وكأني وقعت من السماء في حفرة 
فهذا الوصف يتوزع  4"وأومن جنابي أو اتبعت أفعوان فدخلت جحرة، فغلقت بابي لأحفظ حبائي،

بر التي يسكنها فيطالعنا بأوصاف سلبية تعنصيا من العام إلى الخاص بداية من الخان إلى الحجرة 
عن الحالة الشعورية للرحالة ونفوره من هذا الفندق ليتبع مدركات هذه الرغبة بتفصيل مجموع الصفات 

 التي مي ز بها هذا الخان .
 حصر لها ولا عد   حوي مختلف الموصوفات من الأمكنة التي لات ،إن الرحلةويمكن القول 

وصافها وتنوع الأمكنة وتعداد أ إن ثراءدفع إلى القول  ما وهو وجودها،مقتفيا آثارها بناء على تمركز 
ودلاليا عليا توحي بترسيخها شكليا وف ،أكسب العملية الوصفية بضروبها وطرائقها فرادة وخصوصية

 .سرديفي المعمار ال

                                                 

.44ص ،ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
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.94صنفسه، المصدر - 3  
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 الشخصيات.2.6

ا فقد ومن هن، ةهد الرحلامشصاف الشخوص في تجلي أو  يمتد الوصف ويتشعب عن طريق
واصفا أحد  هشتى الشخصيات بتعدد مستوياتها العلمية والاجتماعية والثقافية ومن ذلك قول احتوى 

وثانيهم شيخنا موطأ الأكناف، كثير الأسعاف، العالم العلامة النحرير الدراك ": مشايخ شيخه البناني
في الالمعي الذكي العارف بالله، الخاضع الخاشع إليه، أهل زمانه الفهامة، الفقيه المحدث الصو 

عطفا، وأشدهم لله خوفا في الموفي )كذا(في السكون والحركة، المقرونة أحواله باليمن والبركة المبرور 
 1"سيدي أحمد ابن العربي ابن الحاج 

والتحرير  دافق، والبحثالثالث شيخنا العديم النظر، ذو الفهم الرايق، والحفظ ال" وأيضا قوله:
الامام العلامة النحرير الذكي، الألمعي الزكي، أبو عبد الله سيدي ومولاي محمد ابن أحمد 

 2"القسمطيني، الشهير بالكماد المتوفي رضي الله عنه 
بديا م تكشف تجلي الوصف كبؤرة مركزية لتعريف بها أوردها،فهذه الشخصيات وغيرها التي 

وقابليته على التضخيم المعاني واستخدام المحسنات البديعية  ،التشعبمن خلالها قدرته على 
 كممارسة إجرائية لطرائق الوصف 

ورغم هذا الامتداد الذي تجليه العملية الوصفية لهذه الشخوص، فإنه فتح المجال واسعا في 
لصدد اتجسيد هذه البنية من خلال تكرار ذلك في وصف بعض المشايخ الذين التقى بهم، وفي هذا 

لقيت سيدي أحمد بن المبارك، لقيت رجلا عظيما عند كافة أهل البلد، خفيف النفس، حلو " يقول:
 3" الملاقاةالمنطق، نحيف الجسم، حسن 

وهكذا يكشف الوصف أن  عملية تحديد الجوانب الداخلية للشخصية الموصوفة، إنما يقوم 
ة الصفات الداخلية، فيحاول التنبيه أن  بنيعلى أساس التعامل الذي يتعدى الجانب الشكلي، إلى 

د ومحبة فالعلاقة هي علاقة و  داخلية والخارجية للشخصية الموصوفة تؤثث للمبنى الدلالي للمشهد،
التي تربط الرحالة بشيخه ابن المبارك والذي يشتمل على عديد الصفات التي تؤهله لأن يصبح 

  .ذةمرجعا معياريا نظرا لنشاطه العلمي وروحه الف

                                                 

.44ص، حمادوشابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن  - 1  
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ل إلى نق عمدولما كان الوصف معادلا لمدى تفاعل أو انفعال الرحالة بالشخصيات، فقد 
المعلومات وتحري الحقيقة دون زيادة ونقصان، لذلك فقد تعددت أوصافه لمختلف الشخوص، نظرا 

، وذلك نظرا لعلاقته بالشخصية الموصوفة ومن ذلك ما أورده ابي أو السلبياشتغاله وحضوره الإيج
"وفي يوم الأحد رابع وعشرين ربيع الثاني موافق رابع مايه، ناداني إلى  ن المفتي ابن علي قائلا:ع

داره، كعادته، شيخنا سيد محمد ابن ميمون بعد العصر جزاه الله خيرا، إذ قد دخل علينا الرافل في 
رضا، وأنه فوأن نعله يطأ صفحات خدودهم  ثوبه الزاهي بكبره وعجبه، الذي يعد الأشراف أرضا،

وأنه استبطن منا ملكة من ذوي الأقدار، فاستقذرها  بلغ الغاية القصوى، وأباح في جانبنا العدوي،
وعدها من الأقذار، ورغبته في الدنيا وليس له رغبة في دار القرار مفتي الحنفية بالوقت، ابن علي 

 1" ما اتصف بهالمستحق المقت، فغضب إذا لم انتصب متمثلا بين يديه وشرع ينسب إلي م
وذلك أن الباشا أحمد بن عبد الله  "وصفه بأنه: السلطان والذيويمكن أن نمثل لشخصية 

الريفي كثر ماله وتجبر في نفسه وطغى على عباد الله حتى قرر المكوس كأنها سنة، ثم من تجبره 
، ثم الأشرافيطيعون إلا  فلم يمكنه ذلك لأن عادة أهل المغرب لا أراد أن يدعي السلطنة لنفسه،

 2"أدلى بحجة وأنه شريف فعرفها كبارهم وأنها زور
فأن الوصف يكتسب حضوره من الخلفية المعرفية والمرجعية الذاتية التي  ،ومن هذا المنطلق

تمثل  على اعتبار أن عين الرحالة هي الكاميرا التي ،يعتمدها الرحالة ليكتسب بذلك صفة التصويرية
من الشخصيات  ة، لتتسم هذه الطائفئهشكل مباشر في بناسطة اللغة، ليساهم بالعالم الواقعي للقارئ بوا

شخصية انبثق من التجربة ال أنهعلى اعتبار ، اء العضوي الجمالي لسياق التجربةالموصوفة بالبن
ليل وتح المعيشة، وهو ما أتاح بروز ضروب من الصور والتشبيهات والمحسنات عند تصوير

 السردي.الموصوفة في الخطاب  الشخصيات

 الحيوان.2.6

تفاعل معها التي تمثل قوة هائلة ي ،تمتلئ المشاهد الطبيعية بكل الكائنات الحيوانية والنباتية
وبذلك  يوان للحيولي اهتماما  هالإنسان، فضلا عن كونها تؤدي دورا أساسيا في الطبيعة، وهو ما جعل

                                                 

. 412ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
.41ص ،المصدر نفسه-4  
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خلال الوصف، الذي أسهم في توضيح مختلف أجزاء تنكشف عملية إعادة صياغة الواقع من 
جعل من وهاهو ي هومكونات التجربة الرحلية، ليحظى الحيوان بهذه الصورة التي رسخت في ذهن

أيت ومن غريب ما ر  "وفي هذا الصدد يقول: الحيوان موصوفا مميزا ورابطا لمختلف معالم المشهد،
ها،فلما بلغت المبيت شهد أهل الحي غرتين كل واحدة في أفحصها فوق الماء تحضن بيض

كلهم،كبيرهم وصغيرهم أن الغرو وبو غطاس وطيور أخر لا يلدون إلا فوق الماء في الموضع الذي 
يكون عليه كقطعة حسير من الكلأ، ثم يبنون به أفحوصهم ويبيضون وفرخون، ولا يمس بيضهم 

 ببيض الغر، عظمه كبيض الدجاج الماء وإن مسه الماء فسد فإنها تبني بناء صحيحا جدا،وأتونا
قدر  والغر طائر ولونه كلون بيض الحجل إلا أنه أشد بياضا من بيض الحجل، وفيه نقط سود،

الدجاج أسود اللون وبين عينيه غرة بيضاء وأما البط والغرنيق من هذه المسألة مسألة فقهية وهي أن 
ج فيه لا يؤكل ميتة لأنه يعيش خار  طير الماء كطير البر في الحكم لا كالمسك فاعرف حكم الله

 1"وهي مسألة قل من يحققها وبالله تعالى التوفيق، الماء لا داخل الماء،
أن  المشاهد متناسبة مع إيقاعية الحدث فيسود التشكلات النوعية  ،وإن كنا نرى في هذا السياق

هذا المنظر  تأثرلصور مشاهد الطريق كوصف طائر الغرو، الذي اندهش لشكله وهيئته ولونه فاس
اخهم يسمح له أن يلمس بيضهم ولا أفخ فكره، ليقف عند غرابة هذا الطائر الذي يعيش في الماء ولا

الوصفي  الذي يشبه الحجل، فهذا المقطع ،محاولا تقريبها للمتلقي إلى درجة معرفة حجم بيضه ولونه
سبة فضلا عن غزارة المادة المعرفية المكت ،يكشف حسن توظيف الموصوفات والتشبيهات المتنوعة

بمختلف الأوصاف والخصائص والتي  ليستأثر جعلته يشارك المعلومات عن طائر الغرو يه،لد
الوصف الواقعي، وما ذلك إلا أن المغرب احتوى مختلف الحيوانات، بشتى الأنواع والأشكال  يتطلب

ا مشرع الرملة أكثر بقرها بيض فإن لم تكن كلهمن القصر إلى "والأحجام والألوان ومن قبيل قوله: :
فالواصف تناوب في وصف  2"بيضا ففيها شيات، ما رأيت مقل هذا المحل في شدة بياض البقر

من مما جعله يعيد النظر إليها ليدرجها ض البقر، نظرا لشدة بياضه التي لم يرى لا مثيل من قبل،
  .تمفصلات المشهد

من في تعداد الموصوفات وتنوعها حسب كل موصوف وموقعه ليؤكد أن الكفاءة الوصفية تك
كن ومنها أن الزرزور سا" وعلى سبيل ذلك وصفه لزرزور في مدينة فاس: الخطاب،وعلاقته في 

                                                 

.44-43، صحمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش ابن-1  
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فيها في أركانه كالبرطال يبيض بيضا رقيقا طويلا بين الزرقة والزنجاري، وكذا في مكناس وصومعها 
 رج يبيض ويفرخ وأن طير أبابيل فيها بخلاف تطاون فإنهم لامسكونة بالشقشاق المسمى عندنا باللا

 1 "يعرفونه 
وقد يؤدي الاهتمام بالموصوفات دورا تعليميا، ذلك أن طبيعة هذا الاهتمام تسمح بتحويل 

صور جسده من خلال التقاطه ل هد إلى مرجع غني بالمعلومات المختلفة حتى الطبيعية، وهو مااالمش
 الحيوانات.

القائمة و  المرتبطة بتوسعة الخطابالحيوان من أهم مؤشرات الطبيعية،  إن وصفويمكن القول 
كوكتيل من المعلومات والأوصاف والأخبار  بذلكعلى تخفيف الأسانيد العلمية الموثوقة، ليكون 

 والمعارف التي أبان على تصويرها للقارئ في أبسط صورها. 

 العادات والتقاليد.2.6

يسمح لنا بإدراجه بتمثيل العادات والتقاليد المجتمعات لذلك  ، بتموقع الخطاأن بداية  نذكر
ومواضعات الناس في سمت كلامهم  بميزة الحديث عن التقاليد والعوائد الاجتماعية،"امتاز  فقد

 2"وذكر المألوف المأنوس من العادات والنافر الشاذ منها ،(..)مطعوماتهم، ومشروباتهم  ولباسهم و
فقد عمد إلى وصف الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع المغربي  ،وعلى هذا الأساس

ترجمه على شكل مقاطع وصفية لغرض تحقيق التصوير  فضلا عن عاداتهم وتقاليدهم، وهو ما
 متوسلا بذلك صيرورة الحكي وطبيعة الأحداث  المتعدد حسب تصانيف حياة المجتمع المغربي،

مدى قدرته على تمثيل الواقع المغربي بفاعلية نظرا  هامن خلال ،فإننا نستشف ومن هنا
ومن قبيل ذلك قوله عن وصف عادات عيد الأضحى  ،ممارسة الوصف وتطوره عبر المشاهد حتهلإتا

وكان مطر غزير وسحاب ليله  وفي يوم السبت صنع عيد الأضحى بغتة، "المبارك في تطوان:
بينة من طنجة فصنع العيد وذهبنا إلى المصلى فخرج قائدهم في جماعته  ونهاره، إلى الضحاء أتت

وبين يديه حربة عالية جدًا وأمامه نحو المائتي مسخر حاملة المكاحل كلها، وهم يرمون ومعه نحو 
والمطر نازل علينا خارج البلد، وخطب بنا امام نسيت اسمه هو عظيم  فصلينا، الخمسة أو نحوها،

                                                 

.94، صابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
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فلما كان يوم عيد الفطر، يوم الاثنين سابع نوفمبر،اجتمعت "وأيضا في قوله:  1"جامع القصبة 
القبائل كلها في المصلا، وصنع له منبر جديد أحمر وعليه ظلة ووضع في موضع متسع كان يبذر 
فيه قبل،فاجتمعت فيه الأمم، أما أهل البلاد جلسوا قريبا من المنبر، وأما العبيد والوادي والعساكر 

وقدم السلطان يقدمه أول كل شيء المسخرين الذين  بوا صفا نصف قوس بعيد من المصلا،كلها ضر 
يلبسون القشاشب البيض نحو الخمسمائة راجل بلا سلاح، وبعدهم الذين يلبسون الأحمر بأيديهم 
البنادق، وبعدهم الذين يركبون الخيل بالسلاح، وبعدهم السلطان عليه ظلة بيد رجل يحملها، قيل 

رصعة بالياقوت وهولابس كلباس أهل مكة من الديباج بين الحمرة والبياض، وعمامته كعمامة أنها م
أهل مكة مائلة إلى السواد،فنزل وصلى بنا الامام، ثم صعد الامام المنبر فخطب خطبة مدح فيها 
 السلطان وأثنى عليه أولا وآخر وأكثر فيها التكبير، بدأبسبع تكبيرات وبعد كل خمس فواصل يكبر

ثلاثا، حتى نزل من المنبر فقرأ الفاتحة وانصرف الناس ودنت القبال تهني السلطان والطبول 
  2"تضرب

ففي هذه المشاهد كشف عن أوضاع وعادات احتفال أهل تطاون بعيد الأضحى، وأهل فاس 
مستعينا بخصائص الوصف ووضعياته وطرائقه، محققا بذلك فكرة واضحة وجوهرية عن  بعيد الفطر

تمثل حياة الاجتماعية لأهل تطاون وفاس، ولم يكتفي بذلك بل صور المقاطع موفقا بين  كيفية
وخصائصه من لباس وألوان وحركات وأحداث وأقوال  ،الوحدات النصية للمشهد الوصفي بأشكاله
لاختيار وكأنه على مرمى العين أو شاهد عيان ليتجلى ا ،لينقل الخلفية بكل جزئياتها ويشاركها القارئ 

  .لغريب وعاداته في هذه البنيةا
وقد يمهد بسلسلة من العادات والتقاليد من ذلك "أهل فاس "ليتبع عرضه بمقارنة فورية بينها 

ومنها أن عاداتهم يأكلون في يوم العنصرة هشيم أذناب الضأن بالقرفة " ومن ذلك قوله: ؛وبين الجزائر
  3"أدري وهذا أكل غالب أهل فاس وأما البراني فلا  والكسكس،

وأيضا في قوله مثلا في وصف عادة الجزائريين وأهل فاس في الاحتفال بالمولد النبوي 
لقيت الطبالين والعياطين وآلات الطرب كلها في السوق، ذاهبين بأربعة قباب من الشمع، " الشريف:

وأخرى بيضاء وأخرى حمراء والرابعة نسيت  واحدة من لون أحدها خضراء، كل واحدة من لون،

                                                 

104ص ،ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
.92ص، المصدر نفسه - 2  
.94ص المصدر نفسه،- 3  
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الحدث  ، تبعا لإيقاعاتتتكرر كثيرافهذه البنية الوصفية   1"لونها، أخف مما يجعل في الجزائر عندنا
ونمطيته التي أطرها بحركة وصفية تنحو إلى المقارنة بينها وبين وطنه الجزائر، لتبدو أكثر جلاء 

ية المقارنة لووضوحا، لتميز الوصف بسرعة وتبرر غائية وجوده مما يكون أكثر وظيفية، بفضل عم
 التي رسخت مشهدعوائد أهل المغرب. 

ومنها أن رجالها لا يتعممون " عن أهل فاس قوله: هاومن المشاهد الوصفية التي استعرض
إلا القليل، وأن نساءها لهم عمائم كبار، أما من حرير فثمانية عشر ذراعا بذراع بني آدم المعلوم في 

ونصفه عكري، أو يتعممون بالشاش الهندي، أو بالشقة  أما أبيض أو نصفه زبيبي الأسواق وأكثر،
أين منعت الذكران من  الجيدة المصري، وبهذا كان يمازح شيخنا سيدي محمد بن ميمون، يقول:

 2"اسوذلك كأهل ف يأتي به في باب العدد ويقول: التيجان، وبرزت ربات الحجال، بعمائم الرجال،
ينبهر ويستعجب من طريقة لباس الرجال والنساء أهل فاس، موحيا  هجعلت ،فهذه العادات والتقاليد

عريفية تصويرية يقدم صورة ت وبذلك فهو ،في الآن ذاته إلى الاختلاف بينها وبين لباس رجالنا ونساءنا
 لمظاهر الحياة الاجتماعية لأهل المغرب من خلال توثيق هذه المشاهد الوصفية.

عية والعادات والتقاليد المجتمع المغربي هي أساس الوصف إن  عملية تحديد المظاهر الاجتما
ه ، ليجعل من الامتداد الوصفي وعناصره وجزئياتى التشخيص والتجسيمالذي تجاوز اللغة الجافة إل

الخطاب  مكوناتلطة فلولاه لما تفرعنا إلى المستويات المختلفة والخيوط الراب حتميا،وجودا  وطرائقه
 .السردي

 خلاصة القول-7

 :يما يلمن خلال ما تقدم يمكن استنباط 
 لتنويعه في الأساليب ودلالة  نظرا ،السرديأحد البنيات الخطاب يعد الوصف 

 الرحلة.
 الوصفية.من خلال تصوير عديد المشاهد التصويرية  بجلاءالوصف حضور 
عن طريق الرؤية/الفعل/القول( بكل ) هنوع في طرائق الوصف من خلال الأنماط، فوظف

 مستوياته ونماذجه.
                                                 

34، صحمادوشابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن  - 1  
.91-94ص، المصدر نفسه -  2  
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بتنظيم محكم وتخطيط نصي محدد الأبعاد مما ساهم في اتساق  غالبالضع الوصف في خ
 .رحلةمع السياق الحكائي ل المقاطع الوصفية، وانسجام عناصره

 العاداتالشخصيات الحيوانمكان، )السردي  مشهدالعملية الوصفية لمكونات الأدت ، 
 ة تتماشى وقصدية الواصف ة، صياغة جمالية فنيالرحلوالتقاليد( دورا أساسيا في اكساب 

ذلك ليراه الرحالة معينا على إدراكها وفهمها  وصف ماو  سرد الأحداث، خطاباقتضى ال
ق ظرا لمتطلبات النسلغاية بارزة وجلية، سواء على المستوى الشكلي أو الدلالي ن كان حضوره

 .السردي
 مما ساهم  ،شاهد الرحلةأكثر التصاقا بمتبدو السمة الجمالية، الفنية، والتعليمية للوصف

 التجربة.عي مشهدا موضوعيا واق رحلةجعلتنا نجلي من الفي تشكيل تصورات دلالية وظيفية مختلفة، 
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 ثالثا: مشهدية أسلوب الحوار
ه عن فهو الأداة المثلى التي تميز  ،الخطاب وم عليهايعد الحوار من الركائز الأساسية التي يق

ي يعتمد ورسم بنائها المعماري الذ ،سائر الفنون النثرية، نظرا لمساهمته الفعلية في عرض أحداثها
ي ستدعيعلى نقل مواقف شخصياتها، لأنه يقطع المسافات، ويمر بالأماكن ويقابل الأشخاص مما 

س فقد لأسامتفاوتة المعنى والدلالة، وعلى هذا اضرورة التخاطب بينه ويبن الناس في حوارات 
ا ه، لأنه الوسيلة الذي تبنته الشخصيات لتعبر عن نفسها وبيان أحداثاكتسب أهميته في النسق

، فضلا عن ديناميكيته المميزة في الكشف عن المشاعر والصفات والأبعاد الدلالية ومواقفها
  .التخفيف من رتابة وحدة السردومواقفها مما يسمح بتطور الأحداث و  ،للشخصيات

 ،فالحوار يعمل بجانب الوصف على محاكاة واقع المجتمع والتعبير عنه فالوضعية التواصلية
قة بين وباعتبار تشخيصي تسير العلا ،التي يتم تشييدها من قبل الرحالة ضمن إطار زماني ومكاني

 ،ية الحواريةلبنل ينا آخر، لتتيحوالتفاعل حينا أو التنافر والتضاد ح ،الشخوص بمنطق التواصل
إبداعي  ،مما يضمن ورود مستوى تواصلي السياقوالسياق النصي إنتاج أشكال وآليات للتعبير 

  .لى خطاب أدبي فني عنوانه المشهديتجاوز الواقع الاجتماعي والتعليمي إ
 رحلة.ته ودلالته في الوأهمي ،بدراسة فنية الحوار ليعنيلهذا جاء البحث 

 مشهدية الحوار -1

ياق مباشر في س ،ةالرحلتضع حيثيات  في الرحلةبأن سردية الخطاب  ،مبدئيا علينا أن نقر  
بين عتبات مختلفة، بحيث نجد أن الفاعلية الفردية لا تنطلق من الذات فحسب، بل لا بد أن يتفاعل 

من ض لذي نحيا فيه،ا ،مادته الإنسانية من العمق الإنساني لينتج-الخارجيمجتمع –مع الحياة 
  .خطاطة تواصل أدبي بين المؤلف المنتج للتجربة والقارئ الفعلي لها

طبيعة  بهدف معرفة ،وتأسيسا لما تقدم، فإن  فرضية كون وهو ينتقل إلى المغرب العربي
وأفكاره وتفاعله مع المنابر العلمية والاستفادة منها، ماهي إلا تحصيل حاصل  ،المجتمع ومقوماته

ع هذا الفضاء الحواري بين صوت الرحالة م يتيحفضلا ما  ،لشبكة تواصل واتصال بين مجتمعين
 مختلف الشخصيات.
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يشتغل كآلية استراتيجية محضة على أساس  أن الخطابومن هنا فيتضح في ذات المضمار، 
ل في سياقه يعتمد على تعددية الأصوات فيه ليتحم هين القارئ والرحالة، لنحتكم إلى أنتواصل ب

 أعباءه في إنتاج رسالة واضحة وعملية اتصالية تواصلية تقوم في أساسها على الحوار 
أحد مقومات الرحلة لكونه مرتبط بتقنيات السرد، باعتبار أنه لا ينقل الأحداث وبذلك يكون 

 السرد أو الصفات والخصائص كالوصف وإنما أقوال الشخوص ليظهرالرحالة بأسلوبمثل  والمواقف 
والمجادل أحيانا ليخلق علاقة تواصلية مع كافة الشخوص رغم  ،رالمحاور تارة والمخاطب حينا آخ

والتغيرات المكانية والزمانية انطلاقا من مفاهيم معرفية ثقافية تعليمية بالدرجة  ،الاختلافات الحضارية
  هاالأولى، وهو مايستدعي ضرورة تجلي هذه الحوارات ومدى حركيتها ضمن

 ومفهومه.يلزمنا أولا معرفة مدلوله  ومادمنا بصدد تجلي الحوار في السياق الرحلي،

 الحوار بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي-2
 المفهوم اللغوي للحوار.1.2

إلى الشيء وعنه حوارا  رالشيء، حالرجوع عن الشيء وإلى ا"الحوار، ورد في لسان العرب
ومحاورة وحؤوورا:رجع عنه وإليه، )..(والحوار:الرجوع والحور،النقصان بعد الزيادة، لأنه رجع من 

وأحرت له جوابا، وما أحار بكلمة،  حال إلى حال، وفي الحديث:"نعوذ بالله من الحور بعد الكور")..(
ير هما و  و  ر  :التجاوب،تقول سمعت ح  او  و ار هما، والتَّح  واستحاره  ..(كلَّمته فما أحار إليَّ جواب ا ): وتقول ح 

 1"استنطقه أي،
لون والآخر  اأصول، أحدهالحاء والواو والراء ثلاثة "وفي "مقاييس اللغة" نجد مادة "ح ور":

إنَّه  » إذا رجع، قال الله تعالى: وأما الرجوع فيقال:حاور( ..) الرجوع والثالث أن يدور الشيء دورا
ان  ب ه  ب صيرًا ظ نَّ أ نْ لنْ ي ح ور   بَّه  ك  الباطل في  والعرب تقول: .[11-14، الآية:الانشقاق] «ب ل ى إ نَّ ر 

 2"من حار حورا، أي رجع رجوعا  حور أي في رجوع ونقص، وكل نقص ورجوع والحور مصدر،
لكلام في بمراجعة ا ،كلمة الحوار في مدلولها اللغوي  فين يتضح مدى ارتباطيومن خلال التعر 

 المتحاورين.التخاطب والجواب والتجاوب والاستنطاق بين 

                                                 

.413-414ص، 4جور، حابن منظور: لسان العرب، مادة - 1  
.111ص، 4جر، حو رس: معجم مقاييس اللغة، مادة ابن فا-4   
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 المفهوم الاصطلاحي للحوار .2.2

 ثر،ويكون بين شخصيتين أو أك ،الحوار هوالقول والكلام الذي يجري على ألسنة الشخصيات
الحديث بين شخصين يتم فيه تداول الكلام نوع من "وقد يكون حديث الشخصية مع ذاتها، فهو 

بينهما بطريقة ما، فلا يستأثر به أحدهما، دون الآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة 
  1"والتعصب

طرح الأفكار ل ،وعليه فيدور الكلام في حلقة تواصلية بين طرفي الحوار )المتكلم، المخاطب(
وتبادل المعلومات بأسلوب تشاركي، ينتج عنها الاستفادة المعرفية بطريقة راقية بعيدة عن التعصب 

 المعلومات.مما يعطي الإطار العام الحيوية في نقل 
والكلام الحوار ه:"بقوله ؛ولا يكاد يختلف إبراهيم حمادة في هذا الجانب مع ماذكره محمد راشد

ن أو أكثر، وقد تستخدم صيغة الحوار لعرض آراء فلسفية أو تعليمية أو الذي يتم بين شخصي
كل منهما ل محادثة بين شخصين أوأكثر حول موضوع محدد، هواستنادا إلى هذا يصح اعتبار  2"نحوها

 وجهة نظر خاصة، بطريقة سلسلة ومهذبة بعيدة عن الصراع والخصومة للوصول إلى هدف ما.
ن والكشف ع ،أن للحوار أهمية في رسم ملامح الشخصيات المحاورة ،وما يمكن الإشارة إليه

ف انتمائهم على اختلا ،فضلا عن تبليغه الأفكار والتواصل مع الآخرين ،خباياها وابعادها ومشاعرها
 ،ومستواهم واهتماماتهم، وعليه ولكونه في صميم اهتمام الإنسان عادة ومن الركائز الأساسية للرحلة

حمادوش في توضيح أفكار الشخصيات التي التقى بها في المغرب والجزائر لبلوغ  فقد احتاجه ابن
 الحقيقة.

بأن الحوار استطاع تصوير الأحداث والمواقف، من خلال تجاذب  ،وهو ما يفضي بنا القول
الشخصيات للحديث، في ثوب المحاور، محددا العلاقة بينه وبينها بما يتلاءم والتجربة الرحلية، فلا 

وء بمثابة الضها إلا ما يناسب الحدث المراد طرحه، ولعل هذا ما يوضح لنا المضمون، فهو ينطق
 بجملته. الكاشف للحدث

ها الأداة القصصية المتمثلة في نقل الأقوال أو حكايت"وعليه فيكون الحوار في النسق الرحلي 
مادته ليست الأعمال " وله من الأهمية ما يجعله ثالث الأدوات في الخطاب من حيث أن 3"بالتمثيل

                                                 

.11ص ،1999، 1ط بيروت، لبنان، دار ابن حزم،، فنون الحوار والإقناع ديماس محمد راشد: - 1  
.131ص ،1931 مصر، دار المعارف، القاهرة،، المصطلحات الدرامية والمسرحيةإبراهيم حمادة: معجم  - 2  

.32، ص4009، 1تونس، ط، مسكيلياني للنشر والتوزيع الصادق قسومة: الحوار خلفياته آلياته قضاياه،-3   
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ال وإنما هي أقو  وليست السمات والأحوال )مثلما هو الشأن في الوصف( )مثلما الشأن في السرد(
 1"الشخصيات باعتبارها لبنة من لبنات المغامرة ن قلت لتصير قسما من أقسام الخطاب

لفكرية اوالكشف عن طروحاتها  الشخصية،على الكشف المباشر عن "لذا فهو يساعد الرحالة 
ومن هنا 2"ليقدم كل شيء ويدفعه نحو الأمام  ،فيأتي هذا الكشف عبر الاتصال بين المتحاورين،

ن مواقفها شف عوالفكرية للشخصية من خلال الك ،هم في رسم وتشكيل الصورة العقليةيسا هفإن
 .الأحداث والدفع بها إلى النهاية ما يدفع بتطوير ،وأفعالها وأقوالها

باعتباره أسلوب من أساليب الحكي مثله  ،الخطابلذا فالحوار أحد المكونات الأساسية في 
 .نا لكشف مشهدية الحوار في الرحلةسعي وعليهمثل الوصف والسرد، 

 مواطن الحوار -2

استقر على مجموعة من الأساليب من سرد ووصف  مشاهدالينقل  وهو هأن ،مما لا شك فيه
نه من رسم تعددية خطابية ذات طبيعة أدبية فنية علمية وعملية، ملموسة يسهل  وحوار، التي تمك 

-نحن كدارسو –، مما استدعى اتشتغل في سياقه التي ،بفضلها التعرف على المنظومة التواصلية
كيبة زمكاني لذلك فقد ارتقى بهذه التر  إطارر ضمن أن نحدد أركانها والتي تم تشييدها بآلية الحوا

 بنيةتبه في الومرا هوهذا يفرض النظر في مواطن لتستقر على تقنية الحوار وقبله الوصف والسرد،
 الرحلية.

 أنواع )مراتب( الحوار .1.2

ويتخذ الحوار أشكال مختلف بحسب الأطراف المشاركة فيه، فقد يكون حوارا داخليا )حديث 
 وعليه:كما يكون حوارا خارجيا أي مع طرف آخر  الذات(،مع 

 
 

                                                 

.32ص ،الصادق قسومة: الحوار آلياته وقضاياه- 1  
، عمان، الأردندار غيداء للنشر والتوزيع، ، المسرحي ناهض الرمضاني أنموذجامحمد: البنية الحوارية في النص  عمر قيس-4
.44-41ص ،4014 ،1ط   
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 الحوار الخارجي.1.1.2

هو الكلام الملفوظ المتبادل بين شخصيات القصة وتقع عليه مسؤولية نقل حركة "ويقصد به 
الحدث من نقطة إلى أخرى داخل النص وهي عملية صعبة تتحول من خلالها الفكرة إلى جزء فاعل 

 1"له صيغة عمل داخلية نابعة من إجراءات الحدث وتفاصيله 
ي تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر ف ،يدور بين شخصين أو أكثر إذن فهذا النوع من الحوار

 المسرود-ةالرحال-تندرج في إطارها مستوى الحوار بين قطبين أساسين هما السارد ،حلقة تواصلية
صانع التركيبة الرحلية، لترسم المعالم الأساسية وتستقر على المحددات  باعتباره-المحاور-إليه

فالحوار الخارجي يؤدي إلى لملمة "بين ذات الرحالة والآخر المغربي  فرادةالالتي تعزز الجزئية 
رة بأن ت القاداوالتقاء المفرد ذا لا يتحقق إلا من خلالهوه نقطة،الحدث وضغطه ودفعه إلى أبعد 

  2"تعبر الشخصية بواسطتها عن أفكارها وقراراتها المعلنة 
ها ارها ومواقفها، فضلا عن مساهمتفمن خلال هذا الحوار نستطيع الكشف عن الشخصية وأفك

 الرحلة.في تطور أحداث 
، يجد هذا النوع من الحوار له حضوره الواضح والأكثر استعمالا  فالمتأمل في المشاهد

سيدي  حضرت مجلس الشيخ"فيقول : ؛مع الشيخ الورززي  هوانتشارا فيها، ومن أمثلة على ذلك حوار 
ولما  ى:فألفيته أول ليلة في قوله تعال يدرس ليلا التفسير، أحمد الورزازي، بجامع عند باب الملاح،

( ..) جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا من سورة هود وكان ليلة الأحد رابع عشر محرم
 ال لي:ق فقلت :أتقول بتفضيل الملك على الأنبياء ولم تستثني سيدنا محمدا صل ى الله عليه وسلم ؟

م ث ولا شك أن المعلم أفضل من المتعلم؟ هو جبريل، علمه شديد القوى،أو ليس يقول الله تعالى :
ذهبت بمن شئت، ف علىاستنجد  فقال: اذهب( ..)لم استحضر الجواب  إني قلت له: لما أكثر علي،

  3"أفكر في الجواب، فوجدته عمم فيه، فاستحضرت منه جوابا
يختلف ي حول مسألة فقهية علمية لفجاء هذا المشهد حافل بالحوارات بينه وبين الشيخ الورزز 

 همعه في وجهة نظره فتتقاطع الآراء لتصل إلى حد المعارضة والإتيان بدليل وجواب قاطع من قبل

                                                 

، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط السلام فاتح: الحوار القصصي تقنياته وعلاقته السردية، عبد-1  
.30-49ص ،1999  

.31ص، 1993دار الكندي، الأردن، ة الحوار بين النص والعرض المسرحي،إشكالينجم الدليمي،  ينظر: منصور النعمان-4  
.22ص ،ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش- 3  
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فلما كان الغد أتيته فأتى بكتاب فيه ان إجماع أهل السنة  "للحسم في هذا السجال فيصرح قائلا:
تزلة منعقد على أن الملائكة أفضل قلت: منعقد على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإجماع المع

لا، قلت: ألم تقل انك اخذت تفضيل الملائكة من قوله تعالى علمه شديد  قال: أليس هذا شاهدا لي؟
يلزم من دليلك أن يكون جبريل وحده افضل لا جميع الملائكة، قال :هو  القوى؟ قال: نعم، قلت:

ان كان هذا فلي دليل يرده، قلت: قال يا آدم  احدهم وجنس الملائكة افضل من جنس الآدمي .قلت:
أنبئهم بأسمائهم، فهذا دليل على أن آدم علم جميع الملائكة فهو افضل منهم كلهم صراحة بخلاف 

فقلت  هكذا، ليس فقال: دليلك، فقال لي أولئك الملائكة غير هذه فقلت له :ألست تتقول :الجنس؟
 قال: يك؟يقال ف ا: فمفقلت مالكا وأما في الأصول فلا،أما في الفروع فأقلد  قال: أي مذهب تتبع؟

 1"نهثم انصرفت ع ومن يبلغك الكتاب والسنة إن لم تقتفي آثار هؤلاء؟ فقلت: أنا رجل محمدي،
فالمتصفح لهذا المشهد الحواري يلحظ قوة الجدال بين المتحاورين، في وضعية تواصلية على 

 ليتضح مستوى الشخصيات ،ع النطاق الحواري سمح بتوسي ما -فعل ورد فعل–أساس تفاعلي 
لتنتج رسالة واضحة تقدم نفسها للقارئ محددا الرؤى والاختلافات  ،وأفكارها وأبعادها وعقائدها

بيعة الموضوع وبذلك تتحدد ط ،الأيديولوجية في تلك الفترة والسلم الاجتماعي والمعرفي لشيوخ المغرب
ثم " :لاستنجاد بالشيخ الفاضل البناني بقولهل هما اضطر  ،وحجم المعلومات وسعتها لكلا المتحاورين

تكلمت مع الشيخ الفاضل البناني فقال لي: مالك ولذلك المعتزلي، إنه قد جمع من مذاهب المعتزلة 
لى لئن كان دليله من الكتاب فدليلنا ع ال لي:أربعة مذاهب :معتزلة وقدرية، وعد اثنين آخرين، ثم ق

أفضلية النبي من الكتاب، وهو قوله تعالى :وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت السميع 

، فيه دليل على أنه علم الملائكة أجمعين والاجماع منعقد على العليم، قال يا آدم انبأهم بأسمائهم
ليكتسي تدخل البناني  2"أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، افضل منه، فهو أفضل من الملائكة

أهمية على المستوى الحواري من خلال دقة المعلومة وكثافتها، ليستفيد منها  فتأخذ بذلك شكلا 
عبر وجهات النظر، مما فرض عليه وبشكل منسجم منافسة علمية بشكل  مختلفا عما طرحه الورززي 

 تبرز فيها هوية الذات الراحلة والآخر المغربي. ،حواري سردي

                                                 

.24ص ،ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
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- التناوب-التحولاتليستقر الحوار الخارجي في هذا المضمار على نسق واحد من خلال 
وتطوره، ليتحمل بذلك عبء نقل المشاهد  على الحدث وأثره المباشر ،بين المتحاورين المتبادل

 ج ومحاور ومشاركالحوارية بشكل آمن دون تحريف أو تحوير من قبل الرحالة الذي أبان كمنت
إلى نقل السياقات المشاركة في الوضعية التواصلية بقدر من الموضوعية على  ق السارديخضع سياف

 الشخصيات.مختلف  أساس وجود مسافة مباشرة بين

 لحوار الداخليا.2.1.2

 ويقصد به حوار الذات مع نفسها من خلال حديث النفس والذي اصطلح عليه "المنولوج"
فيتحول الحوار في هذا النوع إلى حوار فردي يعبر عن الخلجات والأفكار الباطنية للشخصية فهو 

  1"الحوار الداخلي يكون استبطانا ومحاولة لسبر أغوارها من الداخل"
لا "ليكشف عن حدود الذات وفك رموزها، مما يتيح الفرصة لتعرف عليها داخل الخطاب فهو     

يستدعي وجود الآخر، بل هو حوار من جهة واحدة ويوجه إلى الداخل، ليبلور موقف الذات تجاه 
يتجه نحو الذات ويعود إليها، لأن الذاتية تحكم هذا النوع ( ..)أشياء لا تظهر في الحوار الخارجي 

 2"من الحوار
راجعة يعمل على م هباعتبار  ،ومن هنا يتضح أن الحوار الداخلي سابق زمانا للحوار الخارجي

أفكار وتصحيح المواقف من خلال الاعتماد على الأحاسيس الباطنية، التي تفعل النقد الذاتي البناء 
 الشخصية.ة الداخلية لتلك بنيلأنه ينقلنا مباشرة للوتذكي مناجاته 

ل الكشف عن شخصية الرحالة من خلال مواقفه وأقواله العلنية وحتى الخفية والتي حاو  قدو 
يقدم ل خطابالذي طغى على غالب ال ،تجلت وبشكل متحفظ نسبيا بالمقارنة مع الحوار الخارجي

وأراد رؤيته  ،من خلالها صراعاته ومواقفه الفكرية الداخلية، ومن ذلك قوله عند وفاة الشيخ ابن مبارك
وقال لي عمه :بتنا على قبره ليلة، ليلة الاثنين الموالي لموته والطلبة كثير، فقرأنا عليه "لمنام: في ا

لن  :ختمتين من القرآن العظيم، وقلت في نفسي لعلي أراه قال فنمت فإذا برجل جلس معي وقال لي

                                                 

.19ص ،المسرحي البنية الحوارية في النص قيس عمر محمد:- 1  
.14المرجع نفسه، ص- 2  
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ه متحيرون أمر وان الصالحين مشتبكون في (..)تر اشيخ الليلة فإن أرواح الناس يذهبون إلى النبي
  1" خذوا من سائر الناس وجعلوه موضعهلأن عادتهم إذا مات ولي أ

الذي يعيشه بكل أبعاده من حب وشوق وموقف  ،فيأتي الحوار الداخلي من الدافع النفسي
فكري وديني اتجاه شيخه ابن مبارك، الذي أراد رؤيته في المنام، ليجسد نمطا تواصليا يتجه نحو 

ويرسم العلاقة الشعورية مع المرسل متيحا الفرص للقارئ لتعرف على دواخله  ،الذات بعدة وجوه
ومكنوناته وأفكار التي تراوده، ليقدم نفسه للقارئ بصورة غير مباشرة بأنه شخصية وفية محبة لمن 

 كتسبها.يعلمها، واضحة وصريحة الغاية كاشفا عن عمق القيمة الثقافية والعلمية والدينية التي 
وطالب البادية حول شرح مسألتان  مح مونولوج وذلك حين عقد حوار دار بينهوأيضا نل

ها ما جعله يعرف ما يجول في فكر  ،لمختصر الخليل وتقربه من هذه الشخصية وآراءها وأفكارها
فقلت  غيري  سبقت إنيظننت  تقول؟ ما فلما أعجبه ذلك قلت له: "فيقول: ،وعن موقفه اتجاه إجابته

ديه، ، فحمدت الله الذي علمني ولم يهني بين يفقال: صدقت( ..ه )رحمه اللساني، له بيت ابن التلم
ا طلبة ، وأمبالإيابوجد علي في كلمة قلتها، لأني رأيت طلبة البوادي يقنعون من السلامة  لأنه

  2" ربهم تعلما وادراكا وأوجدهم موداالحاضرة فأشدهم بحثا وأق
وما تجدر الإشارة إليه، هو تأسيس الحوار الداخلي الذي دائما ما يصدر من الشخصية ذاتها 

راء والأحاسيس الباطنية، مستحضرا جملة من الآ ليعود إليها في نطاق داخلي، تحكمه الأفكار و
 .رياو المقومات ضمن وضعية تواصلية لمواقف وأحداث يعيشها مع مختلف الشخصيات فكريا وحض

  أنماط( الحوار مستويات )-2
 بحسب طبيعة العلاقة بين المتحاورين، فإذا كانت رحلةلحوار في التختلف مستويات وأنماط ا

العلاقة غير متكافئة، كان الحوار تعليمي ا تنتقل فيه المعارف والأخبار من الشخصية التي تعلمها 
إلى الطرف الآخر الجاهل بها، وهنا تكمن أهمية الحوار الذي يسند إلى الشخصيات وموقعها في 

أنماطا ومستويات عديدة تحتاج إلى تقسيمات من أجل  راالحو تطوير مجرى الأحدث، وبهذا يحقق 
 توضيح أبعادها ودلالتها.

 

                                                 

.34ص، ابن حمادوش الجزائري: رحلة ابن حمادوش - 1  
149-143-144ص، المصدر نفسه- 2  
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 الحوار التعليمي.1.2

، ندرك سيطرة هذا النمط من الحوار على غالب الحوارات ةوحين نتفحص صفحات الرحل
 علمية لحب المعرفة والاستكشافالأخرى، ولعل ذلك راجع إلى الطبيعة الاستطلاعية والغريزة الت

ولى الأ والتي تعد الغاية وحرصه على نقل المعلومات والأخبار عن المجتمع المغربي للقارئ،
 .لهاوالقصدية الأساسية 

ومن هنا فإن  معاينة الوضعية التواصلية التي يشتغل في سياقها الحوار التعليمي، يستدعي 
ضرورة المناقش على أساس المنا استحضار سير العلاقة بين الطرفين إضافة إلى طبيعة الموضوع 
ريس جو يصنعه الرحالة لتك ،التعلمية، التي تندرج في إطارها المنظومة التواصلية في عمل قصدي

يقول ف ؛وتعلمه من خلال حضور دروس الشيخ البناني هخاص يسعى إليه، ومن قبيل ذلك حوار 
 يدرس بجامع زاويةوكان  وكان أول يوم حضرت درسه من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس،":

 وكان مسمعه سيدي الحاج محمد بوزبع التلمساني وجدته في كتاب الدعوات، سيدي أحمد بن ناصر،
فلما بلغ إلى رفع الأيدي في الدعاء سألته عن الكيفية فأراني أحد الأوجه الذي كان يرينا الشيخ ( ..)

عهما إلى فيه الشيخ زيتونة رفمن قرن خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى وزاد  رحمه الله، زيتونة،
سرى اليمنى قريبة من منكب اليمين والي أعلا والوجه الثاني الذي كان يرينا زيتونة هو أن يفرقهما،

قريبة من منكب الشمال،ثم شرع البناني يقرر كما هو معلوم، هل يرفعهما الداعي راغبتين أي بطونهما 
  1".ثم صرت أتابع المجيء لهذا الدرسإلى السماء أو راهبتين أي بطونهما إلى الأرض..

، يحمل العديد من الاستفسارات الخاصة هالمفتتح بالطلب من قبلفهذا المشهد الحواري 
ين ببالمعلومات الدينية المتعلقة بفقه الدعاء في الصلاة والذي يدل على عدم التكافؤ في المعلومات 

المتعلم أمام شيخه البناني المتفوق عليه المتحاورين، لكون ابن حمدوش برز بشخصية المحاور 
بمعرفته الدينية، وبهذا فتكون بعض الحوارات مبينية على طلب المعرفة نظرا لعدم التساوي في 

وكان له درس في الضحى يقرأ سيدي خليل في فقه الامام "الغالب، ولنأخذ على سبيل المثال قوله :
نا أو أهدى لغير مكة، تكلم ه لنذر في قوله:مالك رحمه الله، فصرت أحضره، فوجدته في آخر ا

 يدفع ذلك لينتفع به الفقراء الملازمون لذلك فقال: على مايدفع لقبور الصالحين من الصدقات،
والذي كان عندي محقق في هذه المسألة أن الدافع لا يخل أما أن ينوي به  الضريح وأجازه وسكت
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به الفقراء الملازمين له فيأتي ماذكره الشيخ من  الميت فإنه يحرم، لأن الميت لا يملك، أو ينوي 
 1"الجواز واللزوم 

فنجد أن هذا الحوار محمل بالعديد من المعلومات الدينية التي كان يجهلها، لتأتي الإشارة  
   هماافؤ بيننظرا لعدم التكمي يبالإجابة إيضاحية من قبل شيخه كدلالة ضمنها السياق الحواري التعل

جامحة  التعليمية كضرورة مقنعة ورغبة الحوارية ،وصياغة الوضعية التواصليةفي رسم  ليأتي
يحيل و اب في بنية الخطفي التعلم ودراية كل المسائل الدينية والعلمية، مبررا بما حققه من انسجام 

 .إلى إيحاءات عميقة توائم مع قصدية التجربة
المعلم في التعبير عن الإشكالات جديدة  اه مستو  ليكشفيوجب إدراكه  ،كما يظهر دورا آخر

دلالة علمية  الذي يمنح الحوار ،في سياق يشبه امكانياته الواضحة بتأدية دور الشيخ ،بالواقع والناس
 ،وسياقية مهمة، باعتبار عينه المتأملة للأشياء وفكره النابض بحب العلم ليسمح له بإبداء موقفه

واما ": يقولف ؛بعد أن تدارسها مع أحد طلبة البادية ،لخليلورأيه العميق في مسألتان عن مختصر ا
رني أنه كان فأخب في المذاكرة فبقيت اراجعه وابين له وجه الحق حتى فهم، فسألته ما كان فهمه؟

يسقط من الثمانية والعشرين غير المكررة لأن الشارح المذكور يقول غير المكررة أحد وعشرون، فقد 
عين أقول هي تمام التسعة والأرب قال: إذا سبأت على غير المكررة ما تقول ؟و  وافى العدد، فقلت له:

من رأسك ما أردت من غير يقين فلذلك أهل تونس والأندلس  حسنت: وهي ثمانية وعشرون، فقلت له:
لذة العلم، ولم أقل له أهل الحاضرة ليلا يأنف  ليذوقوكانوا أول ما يعلمون أولادهم الحساب والنحو 

تعلمها وأخذها عني ورفع المبيضة التي صورت له فيها الجداول ثم قال لي وعلى هذا فأنا كأمس، ف
مخطئ أيضا. في فهمي المسألة الآتية في قول المصنف أو ""بما لا تطول حياته إلى كخصي 

واعلم أن صورة بيع اللحم بالحيوان /ببعض خمس وعشرون، أي صورة من : ضأن"" قال الزرقاني
فعة فيه من ومما لالحم وحيوان يراد للقنية وله منفعة كثيرة ومالا تطول حياته : ضرب خمس وهي

والجائز من هذه الخمس عشرة صورة اثنتان بيع اللحم  قال الزقاني: (.):الا اللحم، أو قلت في مثلها 
 ما ه:ه ذلك قلت لفلما أعجب باللحم، على تفصيله المتقدم، وبيع الحيوان الذي يراد للقنية بمثله، الخ

ت، فحمدت الله صدق: فقال ؛فقلت له بيت ابن التلمساني، رحمه الله سبقت غيري  إنيظننت  تقول؟
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الذي علمني ولم يهني بين يديه، لانه وجد علي في كلمة قلتها، لأني رأيت طلبة البوادي يقنعون من 
 1"دهم مودا ، وأما طلبة الحاضرة فأشدهم بحثا وأقربهم تعلما وادراكا وأوجبالإيابالسلامة 

 في هذا المضمار مركب من قدرته الأساسية في التحليل والشرح والتفسير الدقيق فالحوار
نابعة من معلم حذق صاحب وجهة نظر جلية  ،ليأتي بتأمل عميق ورؤية تحليلية لهتان المسألتان

 التركيبية.ووصف عميق لمعطيات هذه الصيغة 
لية التعليمي بوجهيه المتعلم والمعلم أنه يستند إلى قابإن  السمة الأساسية التي التميز الحوار 

التصور القولي المعرفي المرتبط بالمعارف الذهنية إضافة للعناصر الحسية المكونة للعالم الخارجي، 
ما استطاع جعل القارئ يعرف ابن حمدوش العميق والحقيقي في إمكاناته في سرد مسار حركيته 

 رحالةنونات الذاتية والموضوعية لمك لإظهار ،ا مجال خصبالتي كان للحوار نشاط مستقل ذ
 ن نفسه.الآفي  بةتجر الو 

 
 مناظرة )التفاعلية والحجاج( .2.2

ويعمد هذا الحوار التفاعلي، من خلال وصف علاقاته التي لها من الأهمية في تحديد مستوى 
كافئة بين تكون العلاقة مت"وبذلك يستدعي بأن  ،يالحوار ونمطيته، مبينا اتجاهها في السياق الدلال

طرفي الحوار، فليس ثمة تفوق لاحد الطرفين على الآخر من قبيل تلك الحوارات المبنية على النقاش 
 2"بين أطراف الحوار
من الحوار ينشأ بفعل الموقف الذي يضع المتحاورين في وضعية التواصلية معينة وهذا النمط 

ل على التفاعل والحجاج من قبي سسؤ كوينه إلى الحوار الإجرائي المفي تداخل الخطاب، ليقترب 
 فعل ورد الإجابة التي تحتمل التأويل والحجاج 

 وقع لبعض مدعي الحساب إشكال في"حيث يقول:  ومن قبيل ما تكافأ فيه طرفا الحوار،
نين لم اخذ سالمسألة فعرضها على بعض أصحابي فأتاني يستفتيني فيها وكنت لي اكثر من عشر 

مثلها وهي هلك هالك وترك اما وزوجة وأخوين لأم وأخوين لأب والتركة خمسة وثلاثون دينارا وثوبا 
وخاتما فأخذت الأم الخاتم ودفعت أحد عشر دينارا وأخذت الزوجة الثوب وأربعة دراهم كم كانت 

ن الجواب شاهدا فكا ،رطاسففكرت فيها مليا ثم أجريت القلم في الق،  التركة وكم ثمن الثوب والخاتم
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وأثبته في الصحاح فقلت العمل في ذلك أن تصحح الفريضة وتسقط سهام  ،بالحواس فحمدت الفتاح
وتسقط الأربعة الدراهم المحمولة على الثوب من  ،لأنها من باب الصلح من الفريضة ،المصالحين

 ،وتحمل الدراهم على الدراهم مجموع الناظر ،الإحدى عشر الذي دفعت الأم أو من الخمسة والثلاثين
تحملها على الخمسة والثلاثين أو أن طرحت  ،فإن طرحت الأربعة من الإحدى عشر الباقي سبعة

يكون الباقي واحد وثلاثين تحملها على الإحدى عشر يكون في  ،الأربعة من الخمسة والثلاثين
وين لأب فيكون للأخ ،لحينفهو ما يقسم على بقية الورثة غير المصا ،الصورتين اثنان وأربعون 

لأم أربعة وعشرون وهي اثنا عشر لكل واحد وإذا كان  ،ثمانية عشر لكل تسعة لكل واحد والأخوين
أولهم ثلاثة سهام في أصل الفريضة وهي مثل سهام الزوجة فالزوجة  ،للأخوين لأم ثمانية عشر
 1"ثمانية عشر دينارا مثلهما

ن التي عرضها ليفضي إلى حالة ترقب وانتظار م ،فيتضح موقف عميق في المسألة الفقهية
المعترض، فهو في وضع التأويل الذي يحتمل إجابات متعددة ومتوقعة نظرا لرؤيته الخاصة ليعبر 

وهذا الوجه الذي حضرني وإن كان يصح بوجه آخر فلما بلغ هذا الجواب الى  "عن ذلك بقوله:
 فقلت له هات الكتاب ،ة نص على خلاف هذاواباه وادع إن كتاب ،المعترض المذكور اعرض عنه

ينت فوجدت ان مسالة عنده على خطأ فب ،فاجتمعنا في دكاني ضحى يوم السبت ،ايت نتذاكروا فيها
ركة او الخاتم وتقسم ذلك على مجموع الت ،عنده فقال تضرب حصه الاخذ للثوب ،له الخطأ وصورته

فقلت هذا  ،قي ستة ونصف فهو ثمن الثوب تسقط منها الاربعه البا ،فيكون للزوجة عشرة ونصف
لا يصح لوجوه منها انها اخذت الثوب وتأخذ حصتها في جميع المال فيكون الثوب مجانا ومنها أن 

 2"الأربعة الدراهم التي أخذت اولا مجانا ويلزم أمورا لا نطيل بها فقلت له هذا الكتاب ننظر مسائله 
البحث، يتجه إلى الهدف الناشئ للحوار بسبب الموقف فهذا النمط من الحوار المرسوم بدقة 

الذي يعيشه المتحاورين، والذي أدى إلى الشتات والتفرقة المبثوثة حول المسألة الفقهية، ليتطلب 
ض إلى والمعتر  هحوارا جدليا حجاجيا بمثل هذه المواصفات، متخذا أنموذجا للتناسب الحاصل بين

 ن حيث انتمائها الفكري ومدى معرفتها الفقهية لمثل هذه المسائلحد معين، بمعنى لقاء الاختلافات م
 لسياق.اراء وقابلية تقبلها في طي إلى التعددية في الآ محيلمما أتاح حورا بمكوناته الكلية، 
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، ليصبح ةهد الرحلامشير يوهكذا يضفي الحوار الحجاجي التفاعلي نقلة ذات أهمية في تس
  ي الخطابفلاته الواقعية الملتقطة منسجم مع حا ي جديد غير مكرر،حورا قويا ونوعيا ذا معنى سياق

 حوار خال من مشاركة الرحالة.2.2

، بروز حوارات خالية من مشاركة الرحالة  ليؤدي دور الناقل لرحلةستويات الحوار في اومن م
فرصة والشاهد لهذا النوع من الحوار، وقد يرجع تركيز الراوي من خلال الحوار على إعطاء 

يات ضمن وضع -شاهد –لشخصيات أخرى بالظهور وتجلي، ليبقي على وجوده في حدود معينة 
 قرأ الشيخ البناني أول تقريره وينقض بقتال إلى آخر باب الجزية": مختلفة للحوار، ومن قبيل قوله

بحجة  اومنع الجزية أي أن منعوها فرد بتعصب بظالم وأما أن تحيلوا عن لسيدي خليل وقال في قوله:
شرعية كما وقع ذلك عام خمسة عشر ومائة وألف بمكناسة فأتو بالحجة التي نقلها )ابن الحاج أو 

كتابه  اأأنه رفع عنهم الجزية وفيها كذ غيره من يهود الشام مأثورة عن النبي صلى اله عيه وسلم
ع بالشام في زم وقأظنه قال في الديباج في خاتمة أو تنبيه في فضل التاريخ، قال :ومن فضائله ما 

 نتاريخ واالقال فأفسدها بهم من جهة  هذه المسألة تتضمنفأدلى اليهود بحجة  فلان نسبه، قال:
قال الشيخ وهي موجودة بفاس السؤال ( ..)حجتهم مؤرخة عام خيبر وإسلام معاوية بعد فتح مكة 

  1"والجواب 
طبة قول سيدي خليل، وصريح خ وقال الشيخ البناني في "المقاطع الحوارية أيضا قوله: ومن 

ا من حملها سواء طلقها قبله ،معتدة، ومما يحرم مراجعة الحامل المطلقة طلاقا باينا بعد ستة أشهر
، وقد نهى عن ادخال وارث كالمريضوأراد مراجعتها بعدها أو طلقها بعدها وأراد مراجعتها لأنها 

 2"وإخراج وارث ونسبه للمعيار
ضمن وضعية تواصلية كان فيها ، ر مرتبطا بشخصيات محددةففي هذا النوع يكون حوا

شاهدا، وناقلا لموقفها، وقد يأتي ذلك في صورة تقريرية ظاهرة تستند للملاحظة الدقيقة والاستماع 
 وحيثيات الحلقة التواصلية بين الشيخ البناني وطلابه ليتخذ لنفسه صياغة ،الجيد لكل التفاصيل

 ضمن إطار حيادي في الحوار التعليمي  ،حكائية تؤثث لوجوده الفعلي
ت عندي والذي ثب "ومن قبيل ذلك قوله: ؛ويأتي الحوار الشاهد والناقل منطلقا من حالة التذكر

ذاهبا إلى الحج وكنت في فندق الغاوي ساكن، وكان بإزاء بيتي 1130أني كنت بسوسة تونس عام 
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انظر إليهم والى الزقاق، اذا بامام مسجد قوم يضربون العود، بعد صلاة العشاء وأنا في طاولتي 
من  فلما سمع العود حين خرج قريب منا من اولاد العروي، وكان شيخا كبيرا فقيها و معه صاحبه،

ال لا قال ق جامعه اتكأ على عكازه ووقف طويلا؛ ثم التفت إلى رفيقه فقال :هل تعلم ماسبب العود؟.
هها أذنه تلك الأصوات الحسنة فلم يجد في الدنيا ما يشب سببه أن الشيطان لم أخرج من الجنة بقي في

حتى مر ذات يوم ساق إنسان وبقي العظم والعرق يابس كل وتر فحركت الريح بعض ما كان بإزائه 
 1"من النبات فجسه فسمع صوتا يشبه ذلك فكان سبب استخراج العود إلى الدنيا

التواصلي  والأكثر تركيزا للوضع ،عبيريةوبهذا يتخذ الحوار توجيهه ومساره المعبر ذو طاقة ت
بوعي  في التقاطه المقطع الحواري  هبين المحاورين عبر حديث مباشر، متميزا بفرادة خاصة من قبل

عليها الحوار من صفاء المكان ومتعة الموضوع التي جعلت منه متيقظا  يتوفر ،تام وميزات فريدة
 المتحاورين.للوضعية التواصلية بين 

للمشاهد الحوارية التي انطبعت في ذهنه صورا تحليلية، افضى من خلال وجهة نظره فاستنادا 
الذاتية وخبرته الخاضعة لمنطق التصور والحفظ والاستنتاج، تجلي حوارات خالية من مشاركته 

 في نطاق الواقع المعيش دون الوقوع ،قامة ملامح خاصةإالفعلية إلا أنها تعزز رؤيته الذاتية في 
نزعة  ةلرحلأكسبت اليكشف عن نمطية جديدة للحوار  في التناوب المقنن للحوارات المتعارف عليها،

حيوية متعددة القدرات والطرائق، ما يسمح لنا باتخاذها ظاهرة فنية ناضجة تؤكد نفسها للانتماء 
 الفني.الأدبي 

  وأسلوبه الحوار لغة-2

 الحوار لغة. 1.2
ة التي تتكشف عبرها أبعاد التغيرات الحاصلة في البنية التركيبي ،تعد اللغة أوضح العناصر

ها في ووضع ،للحوار، فضلا عن أنها وسيط العمل الإبداعي على تجسيد حركة الفعل التواصلي
ركي حالبناء المتغير وال إطارها، فإذا كانت العناصر )المكان، الزمان، الشخصيات( المشكلة في

، فإن اللغة لابد أن تؤدي بالمحلل إلى عالم الثوابت في بناء العمل فعليا ولغويا ذلك أنها للتجربة
التواصلية  قاتلذلك سنعمد إلى تحليل التركيب اللغوي للحوار ضمن حل تشكل القصة )الموضوع(،

 .الرحلةفي 
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ركيب النحوي والت ،معجميتستند في مجملها إلى الوعي ال ةبنية الرحلإن الطبيعة التركيبية ل
فالظاهرة اللغوية تتركب أساسا من عمليتين متواليتين في الزمن ومتطابقتين في الوظيفة وهما  "

اختيار المتكلم لأدواته التعبيرية من الرصيد المعجمي للغة، ثم تركيبه لها تركيبا، تقتضي بعض 
أنها الاستعمال، وإذا بأدبية النص تتحدد بقوانين النحو، وتسمح ببعضه الآخر سبل التصرف عند 

 1"ائتلاف بين العمليتين على النمط المخصوص
فكما هو معلوم أن اللغة هي أداة التواصل بين الأفراد، فضلا من أنها مفتاح التعلم والمعرفة 

لتي افهي العمود الفقري التي يبني عليها الكاتب أو الرحالة عمله الأدبي، بالاعتبار أنها الوحيدة 
 تستحق نقل الحقيقة بتركيبة أدبية إبداعية 

لذا فتعد اختيار اللغة من قبل السارد خطوة مهمة، في توحيد السياق ودلالته لأداء وظيفته 
بيح لنا ي اللغة الحوارية الأساسية، وهو ما يجعلنا نقر ونعترف أن معرفة العناصر المشتركة لبنية

دبي في آن نفسه، والتي يجليها بمختلف أساليبه في سياق أ الحديث عن قواعد إنتاج الخطاب وتلقيه
 السردية.بالدرجة الأولى ضمن طاقم الأجناس يليق بمكانته كجنس فني 

ظاهرة فنية، وذلك نظرا لأهميتها البالغة  فأصبحتالخطابية للغة فقد تنوعت ا ،ومن هنا
نية ما تصبو إليه من ضروب فليحقق  ومساهمتها الكبيرة بالوقوف على طرائق الحوار ومعاييره،

نقلت صنوفا من الحوارات الواقعية بألوان جمالية وإيديولوجية  ،وتراكيب نحوية وحقول معجمية
 نها والمتعة التي لا انفكاك موأساليب سطحية وأخرى راقية متعطشة للمعرفة وطامعة لرقي اللغوي 

فقد حاور الرحالة العديد من الشخصيات من شيوخ وعلماء وتجار وأعراب  ،وعلى هذا الأساس
ه للنظر أن واللافت في المجتمع المغربي، المتداولةوذلك بحسب تفاوت على مستوى اللغة واللهجات 

، يصوغ أقوال الشخصيات بلسان لغته، لينتج دلالات خاصة تفرضها مؤثرات وهو يعيش تجربته
 للبيئة التي يعيش أجواءها الخاصة الاجتماعية والثقافية 

يتوخاها  ها لغة فصيحةأنذلك  ،العربية شفيعة التعبير منذ أن كانت"وتجدر الإشارة أن اللغة 
الكاتب في كتابته ملتزمة بضوابط الاعراب، ولغة أخرى يقولها الناس ويستعملونها دون أن يلزموا 

 2"الإعراب إلى الألفاظ نفسها، وربما تعدى الأمر مسألة الضوابطأنفسهم عناء هذه 
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 ،أن يكون ملما بقدرات التعبير على مستوى اللغة التي يستخدمها ليطرح أراءه هلذا يتطلب من
متكلم أن ينبغي لل" بقوله:وأفكاره وشعوره ويدمجها في لغة مميزة، وهو الأمر الذي يؤكده الجاحظ 

يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من 
ذلك كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار 

 1"الاتعلى أقدار تلك الح المستمعينالمعاني على أقدار المقامات وأقدار 
بأن يكون واعيا بلغته ذا رصيد معرفي قابل أن يوظفه في تجربته  فيلزم الجاحظ السارد

ه ويعطي لكل مقام مقاله المناسب، لأن لغة عرض ن لغته ولغة المستمعينالأدبية، شرط أن يوازن بي
 المخاطب.للموضوع لابد أن تكون بقدر 

من  وعاعرفت ن ،الرحلةغوية لخطاب اللوفي ضوء هذه المنطلقات الفكرية، فنجد أن صياغة 
أن ما ينظم في اللغة العامة دون  التساهل في التعامل معها ما أدى إلى ظهور العامية، باعتبار

ضوابط الإعراب وتراكيب النحو والصرف، يؤدي نطق الألفاظ على غير أسس اللغة العربية الفصيحة 
 في التخاطب بين عامة الناس  المتداولة –الدارجة –أي اعتبارها اللغة العامية 

عبر من خلال حواراته بلغة عصره، عن أحوال مجتمعه متفاعلا  ه ،وعلى هذا الأساس نجد
مع الأنظمة اللغوية والأنماط الخطابية، مراعيا فوارق اللهجات ليكتب بلغة عربية فصيحة تارة ولغة 

دا عن اليومية المتداولة بين عامة الناس بعيعامية تارة أخرى، لتظل لغة الحوار وليدة البيئة الشفوية 
من فعل ف قالوا وإن الوقت لا سلطان له، ":ونستشهد بهذا المثال  ؛التنميق اللفظي والزخرف القولي

 شيئا فاز به،فلما وجدوني رزءا،صعبا أيقنوا أن أمري لا يعود عليهم بخير، وكبارهم نهت أصاغيرهم،
وما من أحد إلا وله أقفزة مبذرة في الأرض،وهذا رجل شريف لا  ال،إن اكلتموها نابكم مثق قالوا لهم:

 2"وقد أراني الله في أعينهم كبيرا، والحمد لله طاقة لكم به،
ن درجته السياق ليرفع م ،وبتوكيد صريح في ترتيب الكلام ،فترد لغة الحوار بصيغة انفعالية

في  يب النحوي والصرفي لها، ليضعهاالدلالي والانسجام اللفظي للكلمات، فضلا عن سلامة الترك
جمالية، أكسبتها فخامة أدبية، وأداء وظيفي راقي، ليبرز الحوار بمستوى واقعي يحمل  تنميقيهقوالب 

العديد من المعاني والدلالات والتعابير الجمالية، التي تعطي أثرا جميلا يجذب المتلقي بصورة واضحة 
الذي يعرضه أثناء مبالغته في بيان  ،موازية للمضمون ومباشرة وقوفا عند المقومات الشكلية ال
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يسعى  ميهإفهاوقوته عن عدم تعرض الأعراب له وإقناعهم بأنه رجل شريف، في صيغة  ،حصانته
 من خلالها تحقيق الترابط في الاتصال اللفظي بين المتحدث إليه .

 ابيةالخطحين يعمد إلى إعادة صيغة  ،وقد يتم الاعتماد على اللغة العامية من قبل الرحالة
اسمه  ها،رايس خرجت من تطوان إلى مرتيل وطلعت إلى بلاكره افرنصيص، ":ومن قبيل ذلك قوله

ية ذكرت أولا من الملف والقشين وكان لي ما في كروت ابن الطالب الجزائري، بوب، أصله جنوينز،
رطت عليه أن لا ندفع عليها مكسا واشت وكنت أخذت ذلك من الخواجة الحاج عبد الخالق عديل،

إليه  فلما وصلت في مرسى تطوان، فكتب لي بذلك لصاحبه الحاج الطاهر السخسوخ القصري،
 إن الأمر قد انتقل من أيدينا إلى قائد قبض الورقة وأجاز ذلك، فلما حان السفر لقيني، فقال لي:

 1"إلى أن نرى في رأي فلقيته فأخرني، تطوان الحاج محمد تميم،
فهذه اللغة العامية للحوار التي تميزت بصياغة واقعية للحدث، بعيدة عن صناعة اللفظية  

ح لنا معناها ويتض بالإضافة إلى استعمال ألفاظ محلية كقوله "من الملف والقشينية" "الخواجة" "مكسا"
 فيه. من خلال السياق الذي وردت

ي تعكس وعيه فه ،هأن هذه الكلمات تحمل طابعا مطابقا للبيئة التي تحيط ب ،والملفت للنظر 
وفكره وبساطته في سياق تواصلي جماعي يحاكي في لغتها كلام الناس، وذلك عبر حوار بلغة 

في  الناس اليومية بسهولة أحاديثتداولي في سياق تركيب  ،عامية مؤديا وظيفة ذات منحى واقعي
 الاعراب.والالتزام بقواعد  التعبير وعدم التعقيد

من اللغة العربية الفصيحة إلى اللغة العامية في سياق نفيس ومبتذل  للغة الحواريةفتنوعت ا
ليقف بنا على علاقات مشتركة وأخرى اعتباطية قائمة على أساس التعدد الخطابي  ،سطحي وراقي

 يعيش فيها. لاجتماعية للبيئة التيوالترابط اللغوي في نسق تتفاعل من خلاله الموروثات الثقافية وا

 أسلوب الحوار.2. 2
 تقيد بالتراكيب السليمة في غالب الحوارات ه، إلا أنةالرحل ياللغة الحوارية فرغم ازدواجية 

وهو الأمر الذي يقودنا حتما إلى الحديث عن الأسلوب هذا الأخير الذي  بأسلوب شفهي بسيط،
ي عرف الكاتب ويميزه عن غيره، انطلاقا من توظيف وتنسيق وتفاعل عناصر بناء العمل السردي 
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المعارف  ضمن بنية مميزة تتفاعل مع جل ،في بوتقتها، الأمر الذي يميز صياغتها بأسلوب فني أدبي
 وتحتويها 

في اختيار المبدع لألفاظه بعناية، وكيفية تأليفه لتلك الألفاظ على "ية الأسلوب وتكمن مز 
حيث يقوم السارد  1"محور التراكيب من منظور لغوي يختلف عن المعنى الأصلي الذي وضعت له

والتراكيب النحوية مفردة أو مجتمعة في علاقة متوافرة على إمكانية الابتكار  ،بدور استحضار الألفاظ
نشطة ذات دلالات تخرج من نطاق الفعل المحدود إلى تعددية واسعة  ،نسيق في عملية ديناميةوالت

من المعاني المصورة، لأن الكاتب يخضع في تكوينه إلى أسلوب الاختيار والانتقاء، ويمكن أن 
ى ليتصرف باحتواء جميع العناصر والرموز المشتركة بمزيج من الألفاظ والصور المتتابعة والقادرة ع

 عقد صلة بين لغة صورية وموقف معين 
رة، تتسم بالبساطة والمباش ذات أساليب متنوعة منها ما ،عددا من الحواراتوقد تضمن المشهد 

رحا شديدا فسألته القراءة ففرح بذلك ف": فيقول ،مع شيخه ابن مباركه لى سبيل المثال حوار ولنقرأ ع
قلت فقلت  ما لم أبلغ فقال: إني استحشم وأراد هضم نفسه،فلما دفعتها له قرأها وكأنه ( ..)وأجابني 

 2"قلت اقبله مني، والا فانت فوق ما له:
وما يصحبه من تعبير عن شعور أثناء ظروف الوضعية  ،كما بنى حواراته إلى الميل للتعليل

 ارك:مبومن قبيل ذلك قوله عن ابن  ،يتصل بها من إيحاءات وإيماءات وحركات وما ،التواصلية
ك لم بأس عليك، لعل هذا الموضع في كتاب لي: لافلما رآني استحييت حين أيقنت أني تركته قال "

يعتز عن الشرح وانما أدمجه في الشرح وقام من موضعه وذهب الى الدار فأتاني بشرح قرأت منه 
  3"لتطالعه، جزاه الله خيرا وأكثر أمثاله :قال: ليدرسي ومكنني منه، 

دة عن والقائم على الشفهية البعي ستفهام والذي غرضه الطلب المباشر،ويمكن عد  أسلوب الا
لعلك لم تكتب  :فقلت له"فيقول:  ؛التعقيد والمتبوع بالإجابة من شيخه ابن مبارك، أحد أساليب الحوار

ت ابنه سيدي مبارك فخرج فناولنهانعم وان شئت فخذها معك حتى يخف بي الحال، : فقال لي؟
 4"بها
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وعها فهي مكانية ثراءها وتنتؤدي وظيفة تأثيرية، نظرا لإ اليب الحواريةالقول، أن الأسفيمكن 
تخضع لإرادة الرحالة في استخدام آليات الحوار من التفكير وطريقة توظيف اللغة في سياق بنائي 

من  ،دلالي، حتى تتحول المواقف والأحداث التي عايشها إلى لغة تصويرية تنطوي على قدرة عالية
خلال اتخاذ السيطرة على اختيار تفصيلات المشهد الحواري بدقة على شكل تكوينات معجمية، 
 نحوية، تركيبية، تحتشد في أساليب خبرية وإنشائية لتحقق استمرارا حواريا عميقا في مجرى حركة

 .رحلةالبناء التركيبي ل
 وظائف الحوار -6

ره أحد وبيان بنيته باعتبا الحوار، إلى الكشف عن المكونات الفنية لأسلوب الخطابيسعى 
إلى جانب السرد فضلا عن  ،الوسائل الرئيسة في رسم الشخصيات والأحداث والأمكنة والأزمنة

عن  والتعمق فيها والكشف المباشر وغير المباشر ،الإبانة عن مدى تأثيرها وتأثرها في سرد المشاهد
صيلي لكي بخطاب تقريري وبشكل تف بع الحوارطا ضفقد عر  الطبائع الاجتماعية والثقافية للمجتمع،

يتيح للقارئ معاينة الواقع المعيش للمجتمع المغربي في تلك الفترة، علاوة على عرض مواقفه وأفكاره 
ام من مه يؤديه من خلال ما ،يتهولهذه الأسباب وغيرها تتضح أهمالأحداث المحيطة به،  إزاء

كثيرة في القصة يمكن أنْ يمثل كل منها رأيًا أو  فسح المجال لأصوات"فهو يعمل على  ،ووظائف
عدة وظائف  خطابضمن ال ،وعلى هذا الأساس 1"إحساسًا أو رؤيةً خاصةً مدار ها قضايًا مختلفةً 

 للحوار، يمكن الإلمام ببعض منها:
  الوظيفة السردية التفسيرية.1.6

إذ يتحقق بوجودها مزيد من الترابط في الاتصال اللفظي بين الشخصيات،  ،الوظيفة تشيع هذه
لا سيما في تقديم صورة مختصرة عن مكونات المشهد من زمان ومكان وشخصيات بملامحها 
ومكوناتها النفسية والثقافية والاجتماعية، في سياق دلالي يحيل بتأثر بالأحداث والمواقف، ما تتحقق 

 ت المحاور والمخاطب عنه استجابة بين الذا
صيغا  ةمعلومات تاريخية عن ثورة الريفي، متخذا من الأحداث السياسي وبذلك قد يورد الحوار

، ليؤكد فاعلية الحوار كوظيفة سردية بدرجة الأولى من خلال نقله لحوار حوارية ليدمجها في السياق
ريفي ي عند علي بن عبد الله الالا ان كلمت ونادى في العبيد كلهم:" فيقول: ،السلطان مع أهل فاس
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 هم: امالعليه وهو يوبخهم ويقول  يعرضون ركبووا و فمن أطاعني فليطعه، فقالوا كلهم سمعا وطاعة 
  1"فاس فانا كفيل لكم بها وانا لهدمها

فتعمل الوظيفة السردية التفسيرية للحوار على توكيد الحقائق والمواقف من خلال ترتيب كلام 
من خلال الكشف عن ملامح شخصية السلطان ذا أهمية ليجعل من هذا الحوار أمرا  ،المتحدث

والوضع السياسي السائد في فاس، ليخدم الموقف بأداء حواري عوضا عن السرد ليطرد الملل والسأم 
 المتلقي.عن 

ع شيخه م هبين المتحاورين ومن ذلك حوار  المتداولةوقد يسهم الحوار في تفسير المواقف 
سفر ذهبت إلى فلما حان ال ":فيقول ،لا يتعرض له المكاس عند سفره ه ما كتبه عنهززي وتفسير الور 

أن  ب:من جملة ما كت وقال له، فكتب له أن لا يتعرض لي في شيء، الشيخ سيدي أحمد الورززي،
هذا الرجل اجتمعت فيه ثلاث خلال كل واحدة منها لو انفردت لأوجبت عليك أن لا تتعرض له في 

الأولى النسب،رجل شريف من آل بيت النبوة، الثانية أنه رجل عالم، الثالثة :قلة ذات اليد،فعفى  شيء:
ليضع نفسه في موقف المفسر والشارح للحوارالمكتوب في سياق تخاطبي بينه  2"عني وسامحني

ي لوبين شيخه، ليحقق هذا الأسلوب الحاوري التفسيري أحد تأسيسات مفاهيمه واستخداماته ليج
 . هماستجابة المتبادلة بينالتفاعل والا

حواري وأدق لوملحقات الفعل ا ،تفاصيل الحدث وقد تكشف الوظيفة السردية التفسيرية للحوار
، مجليا وظيفة تركيز الانتباه في تشكيل الصورة والاستخدام الدلالي الذي يؤديه الحوار جزئياتال

لحمة حقيقية محققا انسيابية و  الكلام بين المتحاورين،عادة على مستوى تسلسل بناء الأحداث وترتيب 
مع سيدي عبد الله  هومن قبيل ذلك حوار  ،للألفاظ مجردة عبر أحاديث الشخصيات الحقيقية

وكان الذي ابتدأت معه الروضة اسمه سيدي عبد الله، من ذرية جنان، محشى سيدي  "المكناسي:
أسافر حتى ينال من القراءة ما يريد، و ما ظننت  وكان مزاحا فصار يطلب أن لا خليل، المكناسي،

أنه يستجاب له في ما رأى من حالة أنه غير مستقيم، فلما أصبح يوم الخميس السابع عشر أتى 
وكانت مرسى تطوان لا ينجو فيها مركب اذا هبت الريح المركبين انكسرا في هذه الليلة الخبر أن 

  3"مسرورا، فقلت لهم: فوائد قوم عند قوم فوائد  الشرقية، فأصبحت كئيبا حزينا وأصبح فرحا
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فعمد إلى ذكر مجموعة من المعطيات والتفاصيل التي تربطه بهذه الشخصية وما دار بينهما، 
ية استمرار ابلق منهفهو يستمد بأسلوب حواري سردي تفسيري شديد التماثل مع ما حدث في الواقع، 

 .الرحلةهد امشالأحداث وتطورها في 
تواصلية  بيهتخاطعلى الحوار من خلال صيغتي السرد والتفسير في وضعية  هم اعتمادفقد يت

 يالرحل النسقفي تحديد مسارية  والدلاليالسياقي  ويسعى من خلالها إلى إدامة التفاعل اللفظي 
 السرد.حاسما في تقليص مجال  وار مع الآخر أداءليجعل الح

  الوظيفة الإفهامية.2.6

بوصفه أداة سردية، توضح لنا العمق المعرفي والثقافي للشخصيات، وعلى بما أن الحوار 
مع الشخصيات المحاورة الوظيفة الإفهامية والتي  هخلال الطابع الحواري ل ومن لأساس فقد برزهذا ا

 استخدمت كصيغة تصف العملية الذهنية للمتحاورين، مبرزة في الآن نفسه الأفكار التي ليس من
، إلا أن الحوار بمهمته الإفهامية كشف عن الأفكار في وعي من الخطابمواقف  السهل رؤيتها في

تلك الشخصيات، فضلا عن إسهامه في تطوير الحدث وتحقيق نقلة مهمة في عمق المتحاورين، 
عتمد ا  هومعرفة تجاربهم الذاتية من خلال رصد أراءهم اتجاه موقف أو مسألة ما، لذلك فإننا نجد

استفهامية لمعرفة مسائل والعمل على استخدام الوظيفة الافهامية لتجلية كل على الحوار بصيغة 
ي فمن الغد أتان ":ومن قبيل ذلك افهامه لطالب البادية حول مسألة في مختصر الخليل  ،لبس

هي و  ولم يمكن المشايخ أن يفهموها، خذها من شيخ،أولم ي بمسألة، في اعتقاده أنه أتقنها بفهمه،
ه وزبد وادخار في قول عند قول سيدي خليل في فصل علة الربى اقتيات الباقي،قول سيدي عبد 

حليب وزبد وسمن وجبن واقط  فعلم منه أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع: وسمن وجبن واقط،
 وبيع هذه السعة بعضها ببعض من نوعه ومن غير نوعه تسع وأربعون صورة، ومضروب. ومخيض

الجائز منها قطعا ست  صورة والباقي، بعد اسقاطه ثمان وعشرون. المكرر منها احدى وعشرون 
إن لي عليها مدة ولكن دعني  فقلت له: كيف تفهم المكرر منها؟ وقال لي: الخ.عشرة صورة، 

بوه ما اكتسخ، كيأصورها لك محسوسة لتتيقن علمي أنه ليس فهما ولكن أنا نكتسب العلم من المشا
 1" ونؤخر افهامنا خهم،يمن مشا

، ورئيسا ذا أهمية في سياق الحدث المعرفي نموذجا ثانويا فحقق الحوار بالصيغة الافهامية
يشخص إجابته كمعطى يتيح إضاءة معطيات الغاية المعرفية للرحلة، حيث حدثت  هالأمر الذي يجعل
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نقلة مهمة في أساليب تقديم المعرفة والعلم الاجرائي ليتجاوز المجال السردي من خلال استنطاق 
 واستجلاء المحيط الخارجي بطريقة حوارية ذات صيغة افهامية 

بينه  دار على تسجيل إلى ما تهوقد استمد الحوار بمهمته الافهامية طاقاته التعبيرية من قدر 
 ال: سألتق"وزاد في تأليف الألغاز  ستفهام بعض التصورات فيقول:وبين يحي الشاوي، ومحاولة ا

شيخنا حافظ العصر سيدي يحي الشاوي، رحمه الله، عن قول القائل، وأظنه الجلال السيوطي، 
 بقوله: رضي الله عنه، فأجابني في الحال، على ارتجال،

لق ممممممممممممممممموا مَعاممممممممممممممممما مممممممممممممممممن ب ي مممممممممممممممممة خ   ه مممممممممممممممممم سَمممممممممممممممممبعة م 

  
ممممممممممممممممممممممث لهم ف ممممممممممممممممممممممي  مَممممممممممممممممممممموب خَممممممممممممممممممممممز  مممممممممممممممممممممموردوَم   م 

   
بهم سَممممممممممممممممممممبع ون ف ممممممممممممممممممممي ك ممممممممممممممممممممل وَاحممممممممممممممممممممد  حَممممممممممممممممممممواج 

  
مممممممممممممممممممممممممورة ه ده مممممممممممممممممممممممممد يمممممممممممممممممممممممممن هم   سمممممممممممممممممممممممممع ون ص   واع 

   
تمَممممممممممممممممممممممممممممرد  اب مممممممممممممممممممممممممممموهم رَجمممممممممممممممممممممممممممميم مَممممممممممممممممممممممممممممارد م 

  
قيَمممممممممممممممممد مممممممممممممممممن لَفممممممممممممممممم  ل غمممممممممممممممممز م  مممممممممممممممممُ م   وقَمممممممممممممممممد جَمع 

   

 .1عبارة وألطف اشارة " أوجزفانظر كيف جمع السؤال والجواب ونص على ذلك 
الشخصية، موجها طاقاته نحو الاستفهام الحيوي فأفاد هذا الحوار في تصوير تداعيات وعي 

 ، من خلال الفهم المعرفي للمسائل المطروحة فضلاةالرحل رليقيم أسلوبا ذا فاعلية في توجيه معما
 عن تركيب تصورات لذهن الذات المحاورة 

ومن هنا فيجري الحوار ذو الوظيفة الافهامية وميضا خاطفا في فهم مشاهد مطوية، أبان 
الحوار في تركيبته وصيغته الاستفهامية والافهامية، إلى جانب التصوير الطبيعي لوعي عنها 

ي مجالا رحبا ف هالشخصيات المتحاورة، مما كسرت التعاقب السردي للأحداث، فضلا عن فتح
قية في تداخلات منط مما أبدىتصوير الشخصيات ومواقفها، لاسيما وأنها أساس التجربة الرحلية، 

لرغم من عدم انتظام موضوعاتها، إلا أن الحوار رصد أثرا واضحا لسلوك وفكرالفرد المغربي التعبير با
 .هفي

  الوظيفة التصويرية.2.6

بما أن الحوار وسيلة من وسائل التواصل، فهو يعمل على بناء العناصر الفنية والمناقشات 
 الحواري  ك كان للطابعالفكرية التي وردت على شكل مشاهد تظهر تفاعل وتطور الشخصيات، وبذل

، والذي ورد من خلال وظيفته التصويرية التي أتاحت محاورات قابلة مشاهد الرحلةتأثير في تكوين 
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للحركة بعيدة عن الملل والسأم، لينزع نزعة تصويرية نقلية للواقع الذي يعيشه الرحالة، ويكون من 
 التصويرية لأنه يأخذ على عاتقه السهل فهم موضوعها، ومن هنا تكمن أهمية الحوار ذو الوظيفة

مسؤولية نقل كل تفاصيل المشهد الحواري مشخصة أدق التفاصيل، فضلا عن خصوصية الموقف 
والموضوع المتناول الذي يسعى إلى إشباع ذات المحاورة بأفكار وخواطر نابعة من الفكر المعرفي 

 الموضوعي والموقف الدلاليمما يحقق جمالية ذات تفاعل مع معطيات الطابع  الديني للمخاطب،
مجسدة عنصر التشويق والحركة والتجسيد، ولعل ذلك أدى بتجلي سمة التصوير في توظيف الحوار 

 ت مني كلمةحتى فلت"ادية بعد إفلات لسانه :بومن قبيل ذلك تصويره للمشهد تحامل طلبة ال هعند
البوادي يغلطون في أنفسهم ومع أن علمهم أقل من دعوتهم ونرى كثيرا منهم ان طلبة  فقلت له:

يدعي النهاية عندهم ويدرس فإذا أتى الحاضرة لا يحسن أن يقرأ مع طلبتها مبتدئ فضلا أن يكون 
 1"فلم يملك أن يدعني أبين له الوجه وتحامل علي فأمسكت ،(..)منتهيا 

ادية من خلال وطلبة الب صويرية للموقف الذي دار بينهفقد كان لهذه المحاورة قدرة تجسيدية ت
كارها باعتماد مستخلصا أف تعبيره بألفاظ مجردة عن الحركات التعبيرية، فضلا عن مستوى نبراتها

على استدراج في الحديث والكلام ليصور الحوار الشفهي بتكويناته بتجلي وثراء كبير ليتسم بالتجسيد 
 الحواري.واري ليكسبه وظيفة التصوير والتشخيص النقلي للموقف الح

لتقطه من موقف مع ا ت التصويرية التي جسدت بعض أحداث الرحلة، مااومن بين الحوار 
ي نعم وان شئت فخذها معك حتى يخف ب: فقال لي؟لعلك لم تكتب  :فقلت له" :شيخه ابن مبارك

بحيث يعبر عن الحوار كصورة ملتقطة فور حدوثها  2"ابنه سيدي مبارك فخرجت بها فناولنهاالحال، 
إلا أنه أبى أن يفصح عنها،  ،بالرغم من أنها من الأحداث المسكوت عنها، لأنها ليست بالمهمة

لمشاهد دورها في تحديد تموقع ا ولا شك أن  لهذه الخاصية الحيوية حتى يقرب الأحداث لذهن القارئ،
 الرحلة.في 

 التصويري ليكون أكثر تأثيرا وأشد جاذبية من خلال تقديمه للتعليقات المشايخوقد يقفز الحوار 
ذا جمعت سبع حيوانات وه وهذا دليل على بطلان ما شرح به الأول، لأنه قال: "فيقول: ،عن اللغز
لحياة قال الدميري في ا( ..)جمعت تسع حيوانات وليس يحسن أن يكون في الجرادة  فإنهاعد تسعا 
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 وما أحسن قول القاضي محيي( ..)ي الجراد خلق عشرة من جبابرة الحيوان مع ضعفها الكبرى: وف
 1"وذكر الشعر المتقدم  الدين السهروردي في وصف الجراد بذلك، فقال:

دم للقارئ يمكنه أن يق ،فلا شك أن نقل وتصوير تعليقات وأقوال وشروحات الشخصيات للغز
لى الدور المهم في تقريب الواقع المحاورة الذي اتسم لمحة واسعة عن فكر الشخصيات بالإضافة إ

في  حة عن الجو السائدبالمناظرة الفكرية والمناقشة الموضوعية على أساس المنطق الذي يعطي لم
 الفترة.عربي في تلك المجتمع ال

أهمية من حيث إعطاء لمحة عما قصر السرد عن ذكره وبذلك  ي وبذلك يحتل الحوار التصوير 
 .تهربلتجمنح المتلقي مشاهد تذكارية  هو ،يكون الهدف من إدراج الحوار بوظائفه ودلالاته

 ونخلص إلى:-7
 يته وبيان بن ،اهد الرحلةالمكونات الفنية للمش سعى الطابع الحواري إلى الكشف عن

 في رسم الشخصيات والأحداث والأمكنة والأزمنة إلى جانب السرد.باعتباره أحد الوسائل الرئيسة 
 رديةللحوار: سإن دراسة استقرائية لوظيفة الحوار تقود الدارس إلى ملاحظة ثلاث وظائف 

  ةرحللا القولي الحواري فيتفسيرية، إفهامية، تصويرية من حيث الوظيفة الدلالية لسياق 
 مشهديالمشاهد القولية حاضرة مشخصة ضمن السياق اليوظف الحوار التصويري ليجعل. 
 أثر السياق السردي للتجربة في توجيه الحوار إلى وظيفة سردية بوصفها جزء فاعلا في العملية

 التعبيرية .
  فأصبحت ظاهرة فنية وذلك نظرا لأهميتها البالغة  ليوالأسلوب التواصتنوعت اللغة الخطابية

 وف على طرائق الحوار ومعاييره.ومساهمتها الكبيرة بالوق
 يلحظ قوة الوضعية التواصلية بين المتحاورين فضلا عن تنوع أنماطها للمشهد الحواري المتصفح ،

.سرديتها ودلالتها في المعمار الومستويا
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 خاتمةال
في  والمتمثل العهد العثماني ببلاد المغرب العربي، والتعلم فيكشفت الرحلة عن نسق التعليم -1

وعلى ثقافة  أخذ العلم من أفواه الرجال والحرص على اقتناء ما أمكن من الإجازات العلمية،
 الحفظ، والحرص في طلب العلم وتحمل المشاق من أجله.

ونها العثماني ك رحلة جزء هاما من التراث الأدب الجزائري القديم في العهدال تعتبر-4
 تزخر بمعلومات جمة سياسيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا عن عصر مؤلفها ومعاصريه.

البناء المشهدي، عند ابن حمادوش من خلال استرجاع الأحداث، التي وقعت  ينهض-3
في تجربته الماضية، كما سعى إلى الكشف عن انطباعاته النفسية المتولدة؛ عن تلك الوقائع 

تعالق المكان، بإعادة تقديم الأحداث بعد انتهائها  ات التي مر  بها، راصدا تطور الزمن ووالمشاهد
وتذكرها وترتيبها متوسلا القارئ بالدرجة الأولى، بتمثله عبر الكتابة الخطية، الأمر الذي يسفر 

 داخل خطاب الر حلة. بالتخيليإلى تداخل الواقعي 
هذا و  الرحلة باعتبارها سرد مشهدي، فهي تتفاعل بحساسية كبيرة مع الزمن وتحولاته إن  -4
 هو الذي دفعنا إلى استنباط هذه التقنية، مادامت هي الصانعة لمشاهد الخطاب السردي التصور،

زمن ) –ل في فاعلية الأزمنة على مبدأ أساسي يتمث وعلى هذا الأساس فقيام زمن مشاهد الرحلة
الرحالة من حالة إلى حالة  التنقل والانتقالوقدرتها على -الجزائر( ث في الأحدا زمن السفر

حكمه زمن والذي ي أخرى، ويحكمه زمن السفر، والسفر يتحول إلى نص والكتابة تستدعي النسخ،
 النسخ والتأليف.

شأنها تي من وال ،ات الحكائية التي تشكل بنية النصمن المكون الفضاء المكاني، يعتبر-1
بنية المكانية تشكلت الوعليه فقد  في الفضاء السردي، أن تتيح الوقوف على تغلغل روح القص،

، من عدة تقاطبات ثنائية، تحمل دلالات رمزية، تحيل على مفاهيم وقيم جديدة، تسهم في المشهد
 في تشكل الرؤية وتعددها لدى القارئ.

ا والتي جاءت في مضمونه ،ها الرحالةايشهي المواقف الثرية التي عاشها وع الأحداث-2
 حيث بنى مشهده وفق أحداث محورية وهي حدث السفر متنوعة ومتعددة الموضوعات والعلاقات،

أحداث ذاتية ،أحداث غيرية  حدث التجارة وأحداث ثانوية وهي على التوالي: ،حدث طلب العلم
 .ةلرحلأحداث تاريخية ما مكنت من رسم الإطار العام 
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بصفتها المشاركة للأحداث  ،خطابالمكون الأساسي من مكونات ال الشخصيةتعد -4
 لروايا موقع البطل الفاعل وفقد احتل الرحالة  ،تحريك الوقائع فهي تلعب الدور الرئيس في

كمشارك و  لهية مركزية مؤطرة فبرز كشخص ،ريؤثر ويتأث المنظم للأحداث، فهو بؤرة السرد،
ونه فضلا عن ك المجال لشخوص آخرين، بشخصية ثانوية، فاسححداث ليظهر متفاعل مع الأ

 ممسرح موضوعي يحضر ويغيب ليقدم مادته فهو الرحالة الكاتب.
اهمت ، حيث سهلأدبية، المنضوية ضمن خطابعلى كثير من الأجناس ا رحلةحتوي الت-3

ثر محققا نمن شعر و بينها وتداخلا  ما أنتج عنه تفاعلا في رسم الشخصيات وتطوير الأحداث،
رفع و  جمالية فنية، لا تتأتى إلا من خلال هذا القالب الفني الممزوج بواقعية المجتمع المغربي،

النقاب عن تراثنا المغمور، ما يسمح بحضور مختلف المواضيع التي تتماشى والبناء الفني 
 .والخصوصية المتميزة لشخص ابن حمادوش

 ظلتقاريا ، الإجازة،مقامة، رسائل) المشهد الرحلي، مختلف الأجناس النثرية القديمة حوى -9
يجلي  ل وذلك تبعا لتعدد الموضوعات بأسلوب فني مميز ،والتراجم، القصة( الزواج، السيرعقود 

 الجوهرية.التنوع النثري بأشكاله وخواصه المتميزة ومقوماته 
معبر عن حالته النفسية التي عاشها وبذلك نوع في اتخذ الرحالة من فن الشعر خير -10

الفن  هذا-فهتوظيفلم يحسن  أغراضه الشعرية، تبعا للمواقف والأحداث مما اتسم شعره بالضعف،
ما م بإبراز جمالياته وخصائصه، ذلك أنه لم يلتزم بالبناء الفني الجمالي الخاص بالشعر العربي،-

 داعية، البعيدة عن الخيال المحاكية للواقع المعبرة عنهخلا شعره نسبيا من الصور الفنية الإب
 فضلا عن عديد الأخطاء العروضية والنحوية والإملائية وغيرها.

عملا سرديا، كان لابد من  لا يمكن أن يجعل من الخطابكان السرد وحده  لما-11
تبرز التجربة بكل مقوماتها من شخصيات وأحداث وأمكنة تمثل منبع  ،تقنيات كالوصف والحوار

 الحكي.
 

مما ساهم في  ،لرحلةصف أكثر التصاقا باالسمة الجمالية، الفنية، والتعليمية للو  تبدو-14
 لتجربة.امشهدا موضوعيا واقعي  هافة، جعلتنا نجلي منتشكيل تصورات دلالية وظيفية مختل

 



مة........................................................................................................................ال ا الحا مة...............  

 

289 

سعى الطابع الحواري إلى الكشف عن المكونات الفنية للرحلة وبيان بنيتها، باعتباره  -13
حد الوسائل الرئيسة في رسم الشخصيات والأحداث والأمكنة والأزمنة إلى جانب السرد ما يجعلنا أ

ا ودلالتها في تهفضلا عن تنوع أنماطها ومستويا ،ندرك قوة الوضعية التواصلية بين المتحاورين
.سرديمعمار الال
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 ترجمة للمؤلف: الملحق الأول
" المعروف تاريخيا بابن حمادوش محمدعبد الرزاق بن جاء في تعريف صاحب الرحلة " 

أبو الحسن عبد الرزاق بن الحاج محمد بن محمد المعروف بابن حمادوش الجزائري  "الجزائري بأنه
،ولد في مطلع 1"الدار والمنشأ، الأشعري عقيدة، المالكي مذهب، الشريف نسبًا، مؤرخ، نسابة وطبيب

ه الموافق 1140عشر ميلادي في مدينة الجزائرسنةالقرن الثاني عشر الهجري، نهاية القرن السابع 
عاش إلى أن تجاوز التسعين، حسب بعض الباحثين  "م،وقد ذكر أبو القاسم سعد الله بأنه1291ل

ولكننا لا ندري متى توفي بالضبط، والغالب على الظن أن الوفاة أدركته بالمشرق 
 2"1400و1194بين

ا قد عرف والده وعمه بأسرة الدباغة نظرا لاشتغالهممن أسرة ميسورة الحال من طبقة الحرفين، ف
بهذه الحرفة، تزوج في سن صغيرة من ابنة عمه الذي كفله وأسكنه منزله بعد وفاة والده الحاج محمد 
الدباغ، لكنه لم يذكر شيئا عن هذا الزواج، إنما أكثر الشكوى من زواجه الثاني الذي كان سيء 

اس وتلميعه الحظ فيه، حيث صاهر عائلة تحترف قاء زواجه وقد كان الفقر سببا في ش "صناعة النحَّ
وطلبت منه الطلاق وفارقته أمه وأخوه وحاول الجمع بين العلم  ،أيضا حتى هربت منه زوجه الثانية

فقد عاش حياة مليئة بالفقر والضيق، ولم يستطع شق طريقه إلى الثراء  3"والتجارة فلم يحالفه النجاح
قرانه وأرباب السلطة من العلماء والفقهاء، مما أثرت حالته المادية على حياته والجاه كما فعل أ

 العائلية وقد خلف من زوجته ثانية توأمين الحسن والحسين.
نشأ ابن حمادوش في وطنه الجزائر، حيث تلقى تعليمه الأول بمسقط رأسه، درس العلوم  

في المنطق  ه شغفه بالعلوم العقلية وبراعتهولكن الملفت للانتبا تصوف وأدبو  نحوو الشرعية من فقه 
حمد أوالحساب، الطب والفلك، وهذا ما ميزه عن علماء عصره في ذلك الوقت كمحمد ابن ميمون و 

وقد روى أنه درس تآليف القلصادي في الحساب، وشرح محمد السنوسي " بن عمار، والمفتي ابن علي
ى هذه المصادر وبالإضافة إل 4"ق وألف فيهكما ولع بكتب المنط(..)على الحباك في الإسطرلاب

مرتحلا بين المشرق والمغرب، فحج وعمره لا يتجاوز الثانية والعشرين، حيث كان كثير  فقد طاف
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الترحال فزار العديد من مدن العالم الإسلامي كتطوان و مكناس وفاس، تونس و الحجاز مما جعل 
 رحلته مليئة بأخبار عصره .

عاش خلال القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي مما شهد أحداثا هاما في  
مانية فقد استقلت الجزائر أو كادت عن الدولة العث "بلاده وعايش تطورات سياسية واجتماعية في العالم

كما عاصر تسلط اليهود الاقتصادي وخصوصا اليهود المهاجرين من أوروبا  تفي عهد حكم الدايا
وانحسار موجة غنائم البحر، وبعض الغارات الإسبانية على الجزائر أما على المستوى الإسلامي، 
فقد شهد بنفسه الحرب الأهلية بالمغرب الأقصى حتى كاد يذهب ضحية لها، ولا شك أنه شهد أيضا 

 .1"لتي جرت بين حكام الجزائر وتونسالحروب ا
أما بالنسبة لثقافته فكانت هي ثقافة معاصريه، فتثقف عن طريق الدرس والإجازة والرحلة  

كما ع رف عنه ولعه الشديد بالعلوم الشرعية والعلمية وتحصيلها، فذكر في رحلته أسماء أهم الشيوخ 
أمثال  وقت،ال خيأنه جلس للدرس في الجزائر وغيرها على مشا:" حيث يقول ؛الذين تتلمذ على أيديهم
( ..)ومن المؤكد أنه درس في المغرب على أحمد الورززي، ومحمد البناني(..)المفتي محمد بن نيكرو

وحصل منهم على إجازات سجلها في الجزء الثاني من رحلته، وتتلمذ في الطب على عبد الوهاب 
هو إذن ف (..)أدراق طبيب السلطان اسماعيل وأولاده، كما درس على الشيخ محمد زيتونة التونسي

 2"م( الذي عرفت فيه الحركة الثقافية نشاطا ملحوظا13من إنتاج القرن الثاني عشر)
فظ، حيث أنه   هذا التحصيل العلمي والتكوين المعرفي الميداني لعبد الرزاق ابن حمادوش ح 

خلف العديد من المؤلفات والمصنفات في مختلف المجالات والتخصصات، فكتب في الفلك 
ندسة، الطب، الأدب والمنطق، غير أن أغلبها مازالت مشتتة لم تنل حظها من التحقيق والحساب، اله

 والنشر، لهذا سنقتصر على ذكر المؤلفات المعروفة وفي مقدمتها الرحلة التي نحن بصدد دراستها:
لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال)رحلة( تعد من المصادر الهامة لحياة  

وصلة لرحلاته فهي ح)الفترة. كما أنها جزء من التراث العلمي الأدبي الجزائري في تلك  المؤلف نفسه،
 التي قام بها في مشارق الأرض ومغاربها(

لدراسة الأعشاب الطبية وتبيان منافعها  في بيان الأعشاب فخصصهكشف الرموز  
 بتصنيفاتها فهو ذو أهمية كبيرة كونه يعد بحق قاموس صيدلي في الكشف عن الرموز الطبية
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كما ترجم له  (، )..1344 الفرنسي، باريسعمله )كشف الرموز( لوسيان ليكيريك  فقد ترجم"
ن لك رسالة الدكتوراه في الطب موحلل كتابه المذكور قابريال كولان الفرنسي أيضا ونال على ذ

 1"1901جامعة الجزائر ،سنة 
وهو تأليف في الطب عبارة عن موسوعة طبية ضخمة  *الجوهر المكنون من بحر القانون:

لأكابر، فيه ا هتمجديتوشح به الأصاغر ولا  كتاب جليل" :بأنه عة أقسام، وقد قال عنهمقسم إلى أرب
 2"الأسباب والعلامات والعلاجات

*تعديل المزاج بقوانين العلاج: عبارة عن رسالة تناول فيها المزاج البشري، وأحواله، أسباب 
 علاجها، يتمحور موضوعها عن وظائف الأعضاء التناسلية والاضطرابات التي تصيبها وعلاجها.

ألف في علم الملاحة  ام، كم1431ه/1143*بغية الأديب في علم التكعيب الذي أتمه سنة
المختصر عن المنطق ونختم بمؤلف مجهول العنوان في  ر(، الدر أسماه )علم البلوط البحرية ما

 القذائف والمدافع )تأليف علم البونبة(.
ختاما إن عبد الرزاق ابن حمادوش يعد بحق فريد زمانه، لذلك تعد إسهاماته تراثا علميا، أدبيا 

 .جزائريا نفتخر به
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 ملخص الرحلة :الملحق الثاني
لسان المقال في النبأ عن النسب "المسماة" عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري تعد رحلة " 

ا مصادر في فترة طالما أهملته ،والتي تعكس جانبا تاريخيا هاما من تاريخ الجزائر، والحسب والحال"
لحجم االتاريخ نفسها، ألا وهي الفترة العثمانية، فهي تحتوي على ثلاثمائة وست وستين صفحة من 

المتوسط، وعدد السطور في كل صفحة حوالي ثمانية وعشرين سطرا، حققها الباحث أبو القاسم سعد 
لة فقط حتخص الجزء الثاني من الر -التي اعتمدنا عليها-هذه النسخة ،وتجدر الإشارة إلى أن  ،الله 

باحثون الللحديث عن رحلته إلى المغرب، أما بقية أجزاء الرحلة فلم يتوصل  وهو الذي خصصه
"هذه الرحلة تشكل احدى المخطوطات الأساسية  إليها، وقد أشار الباحث أبو القاسم سعد الله إلى أن  

التي كان علي أن أطلع عليها لمعرفة أحوال القرن الثامن عشر في الجزائر واطلعت بنفسي على 
 1"423الأصل في الخزانة العامة بالرباط ،وهي ضمن مكتبة الشيخ الكتاني رقم 

يجمعها إلى بعضها من حيث المنهج سوى الترتيب الزمني  منسقة، ولاكما أنها جاءت غير 
وحتى محققها لاقى صعوبات نظرا لتعدد موضوعاتها، حيث نجد فيها  ،ذلك أن محتواها مشتت

لأنها  لة،كتب مسودة رح" بأنه يهم علك  تداخلات كثيرة من المحقق تتبعها بكل جزئياتها، حيث ح  
جاءت في شكل مذكرات أو يوميات كان المؤلف يسجل فيها الحشو والاستطراد والنقول من كتب 

لى فقد رتبها المؤلف ع محتواها غير منسجم وغير متماسك، وأن  والمعاصرين ووثائق المتقدمين 
  2" ذلك أنه لا يكاد يربط بين أجزائها سوى الترتيب الزمني والأيام،السنوات والشهور 

كما نلاحظ أن  ؤيده في طرحه كونها تفتقر للوحدة العضوية بالإضافة لتشعب موضوعاتها،ون
ثنا  عربيتها فصيحة مع تخلل بعض الكلمات، بأسلوب بسيط، هذا الجانب الشكلي للرحلة، أم ا إذا تحد 

ن معن مضمونها وجدناه ثريا ومتنوعا كونها تعتبر مصدرا مميزا لاشتمالها على الإثارة المتأتية 
طرافة الوصف تارة، والسرد تارة أخرى للأحداث والوقائع، وحتى للعواطف المحركة للبشر والنابعة 
أصلا من الشخصيات التي تظهرها، بحيث تبدو للقارئ متوافقة في كثير من نزعاتها ومختلفة في 

ن طرائق م "فرحلة ابن حمادوش لم تخلو موضوعاتها جوانب أخرى، ليحتفظ كل منها بميزاتها الفردية
أو في تفسير للسلوكيات التي رآها أو سمعها من أناس مر ببلادهم  وصفها للأحداث بشكل أو بآخر،
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لة والرحالة العالم، والرحا أو في مبادلاته التجارية التي كان يقوم بها وهكذا نجد الرحالة الحاج،
 1 التاجر."

ر لنا الواقع ووصف لنا الأشخاص والأحداث ،ومن خلال كتاباته نا التي شاهدها وقدم ل ،صو 
ملخصا للحياة الاجتماعية والثقافية والدينية في ذلك الوقت، وما يؤكد ذلك تناوله لموضوعات متعددة 

وغيرها  ،عن تونس والجزائر التي وردت فيها أخبار ،طريقة سردها وأسلوبها ومقاصدهابالإضافة ل
 ن الرحلة يتعلق بالمغرب.ولكن جانب م

فيرى  ،وهذا حسب تقسيم الباحث أبو القاسم سعد الله ،ويتوزع محتوى الرحلة على ثلاثة أقسام
لي الأول قسم المغرب وهو حوا المحتوى العام للرحلة يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية،" أن  

  2" فيتناول النصوص والوثائقالثالث أما  قسم نشاطه الشخصي في الجزائر يصفحة، والثان41
 تعتبر موروثا شعبيا لا زال إلى يومنا هذا ن هاأشير فقط إلى أ اها،وقبل الخوض في محتو  

كان علماء المسلمين قد اهتموا  ويذكر محقق الرحلة فائدتها؛ بقوله: "وإذا يحظى بمكانة مرموقة،
تماعية ،فإن العلماء الأوروبيين قد برحلة ابن حمادوش لما فيها من أخبار سياسية أو دينية أو اج

فهي واحدة من الرحلات المفيدة تاريخيا وأدبيا واجتماعيا  3اعتموا بآثاره العلمية على الخصوص"
لعهد و أفكارهم في ا ،كونها تحفل بمعلومات سياسية واجتماعية عن معاصريه وعلميا فضلا عن

فهي تحتوي على موضوعات كثيرة غير مترابطة،   العثماني الذي طالما عرف بالجمود والانحطاط،
لق برحلته وعليه نجد القسم الأول يتع ،وتبعا لذلك حاولنا تقسيم نص الرحلة إلى فقرات حسب المعنى

حيث  ،وهذا وفق ما أقره أبو القاسم سعد الله في كتابه" أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر"  ،في المغرب
ه 1112وبداية تاريخ هذا الجزء هو غرة عام " سنوات بقوله: يرى بأن الرحلة دامت قرابة خمس

ويمثل تاريخ المذكور بداية رحلته إلى المغرب، وآخر تاريخ مذكور  م،1443فبرايرسنة 14الموافق 
  4وذلك أننا نجده في السنة الموالية بمصر" م،1444-ه1120فيها هو سنة

ماعة من الأشخاص وما أصابهم وقد بدأ عرض رحلته إثر وصوله إلى جبل طارق بمعية ج
ونحن على وجل، إذا  فيفري ألقينا المراسي بجبل طارق، 12ويوم الأربعاء " حيث يقول: ؛من خوف
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ومنا فخرجنا إلى الموضع الذي أمرنا، ويقينا هناك بقية ي ا أخبرهبه خرج لنا رايس المرسة فسألنا فلم
تمدا مع ،متلقي إلى عالمه يوما بيومحيث ينقل ال ،عرض أحداث رحلته هكذا يواصلو 1"والخميس

مما يشعرنا بصدقها فأول ما حط قدمه في  ،على معاينته للوقائع أو سماعه للأخبار و الأحداث
ل أيضا كما قاب "،الورززي "مدينة تطوان صلى الظهر جماعة والتقى حينها بأحد علمائها وهو الشيخ 

ابلة ونزلت في فندق السرايري في بيت مق" فيقول في هذا الصدد: "،أمحمد البناني الفاسي"الشيخ 
فلقيت الشيخ أمحمد البناني الفاسي عند باب  عين الشمال كرؤاها ستة عشر موزونة في كل شهر

  2"دراه لأني كنت أتيت له بأمانة من الجزائر فدفعتها له وافترقنا
ائي هذا من جهة وكذا التدوين الانتق ،زمنيولو تأملنا الرحلة لأدركنا مراعاة صاحبها التدوين ال

 ،لبعض الأحداث والقصص والنصوص من جهة أخرى، فما إن يذكر موضوعا من الموضوعات
شك نتاج  وهذا بلا ،حتى تراه يستطرد في سوق أخبارها وأحداثها من أعمق جذوره وأدق تفصيلاته

 ثقافة الرحالة الرحبة، حيث يعد شعلة أدبية ذات قيمة كبيرة.
في  كفرض عادة المكس ،كما وصف بعض العادات والتقاليد الدينية والاجتماعية في المغرب

كونها تقضي على حقوق الناس وأكل أموال الضعفاء باطلا، وهو  ؛تطوان والتي اعتبرها عادة قبيحة
وكانت عادة قبيحة بتطوان ابتدعوها، أنهم "حيث يقول: ؛ما يتنافى مع الدين الإسلامي والقانون 

يأخذون كل ما معك، ويحملونه إلى دار العشر ثم بعدما تنقضي أشغالهم من البحر تأتي العدول 
ه، ثم ثم يدفعون مالا منفعة لهم في ابها مع العدول بدار العشرالتي كتبت في البحر فتقابل كت

 يدهنفسه فظن غلبة ستطوان زهى ب ناس بالباطل فيأخذون كل ما معكيتخلصون إلى أكل أموال ال
  3"فخرج له بمحل ة عظيمة

ستوقفنا حيث ي ؛الرحالة يطبع تلك الأحداث بطابعه الخاص فإن   ،وغير بعيد عن هذا الطرح 
 وفي يوم السبت صنع عيد الفطر بغتة، كان"في وصف أجواء عيد الأضحى في مدينة تطوان قائلا:

مطرا غزيرا وسحاب ليله ونهاره إلى الضحاء أتت بينه من طنجة فصنع العيد وذهبنا إلى المصلى 
فخرج قائدهم في جماعته وبين يديه حربة عالية طويلة جدا، وخطب بنا إمام نسيت اسمه، هو عظيم 

 ما رأيت فيما أريت غير الشيخ الزيتونة مثلهجامع القصبة، وكان خطيب جامع الباشا في حياته، 
جمع فيها مواعظ ورقائق وبشائر، فرجعنا ومؤذن الزوال يؤذن، ولو لم يكن المطر لأذ ن ونحن 
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ي ذلك لا يعن فإن   ،رحلةالقد نالت الحظ الأوفر في  ،ولئن كانت الأخبار الاجتماعية1"بالمصلى
في المغرب، وما يقومون به من دروس ومحاضرات و  خلوها من المعلومات الثقافية والعلمية لعلماء

أحمد ك "مداخلات بينهم لأخذ المعارف العلمية، فقد كان شديد الاهتمام بملازمة العلماء والمشايخ
غيرهم و  "علي بن محمد بركة"وكذا  "،أحمد السرائري "الذي أجازه في المنطق و "الورززي التيطواني

 لزاهدمة الناسك العابد المنقطع اشيخنا العلا" م بالزهد والمعرفةمن المشايخ الأكفاء الذين يشهد له
 نالمكثر العبادة والمتصف بصفات الورع والزهد الشيخ العظيم البركة الحاج الأتقى الأبر أبو الحس

 2" البخاري ومسلم والموطأ والشمائلقرأت عليه بعض صحيحي  سيدي علي بن محمد بركة تطواني
ب العلم، وتعلم مختلف العلوم العقلية والنقلية ويمكن اعتبارها مصدرا فقد كان حريصا على طل

 من مصادر التبادل العلمي بين علماء الجزائر والمغرب.
فضلا عن  ،يؤرخ فيها المرتحل للفترة التاريخية ،يجدها تتضمن بنيات كاملة يهاوالمطلع عل

توثيق الأحداث التي عاصرها، بالإضافة إلى تبئير المشاهدات الغريبة التي رآها في طريقه بين 
من غريب ما رأيت في هذا الطريق قرب المرج الطويل، وجدتهم " يقول:حيث  ؛تطوان ومكناس

ت يومن غرائب ما رأ ا المرج السمك تسعة بوري مقلويحصدون الشعير في خامس أبريل، وفي هذ
 3" طادون بها السمك والطير والبيضأن في هذا المرج قوارب يص

لقارب وهذه صفة ا" فيقول: ،أيضا رسم قارب من ورق البردي ،ومن المشاهد التي استغربها
المذكور وتلك الخطوط المحوقة داخله هو موضع ربطه بالخزم، حبال دوم الرقائق، وهذا غريب جدا 

لا قرع ولا قرب بخلاف ما يوجد في النيل فإنه لا يبلغ هذه ما رأيت مثله قط، ولا يضع تحته 
 4"الصحة

وذلك من خلال تسجيله لمعلومات هامة منها  ،عاصر تطورات سياسية وتاريخية هوالواقع أن
أنه كان شاهد عيان على ثورة أحمد الريفي، حاكم إقليم تطوان على السلطان مولاي عبد الله، وروى 

حيث  ،ووصف آثارها على الحياة المغربية سياسيا واقتصاديا ،والتأثر أحداثها بشيء من التفصيل
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وذلك أن الباشا أحمد بن عبد الله الريفي كثر ماله، وتجبر في نفسه، وطغى على عباد الله :"يقول
 1"حتى قرر المكوس كأنها سنة، ثم من تجبره أراد أن يدعي السلطنة لنفسه

لتي تحكي ا ،المغرب يعد مصدرا للمعلومات التاريخيةما كتبه عن  بأن   ،وعليه يمكننا القول
الأحداث التي عاصرها من منظور يعتمد على المعاينة والقراءة والسماع، متحولة إلى مشاهدات 

 ويعطيها الطابع الذي يجعلها أكثر واقعية ومصداقية. ،تلتقط ما يعزز الرحلة
 المؤلف نفسه في الجزائر، وهذاقسم عن " فهو حول نشاطه في الجزائر ،أما القسم الثاني

القسم ترد أخباره مفرقة ضمن قصص واستطرادات، وهو عبارة عن مذكرات وحوادث يومية عن 
وفي هذا القسم عبر المؤلف عن حياته في الجزائر، فهي مرآة أسفاره  2"قراءته وملاحظاته ونشاطه

قد كتب -و لجزائر ذهابه إلى منزلهوحياته ونشاطه العلمي وتفكيره، فأول ما قام به عند وصوله إلى ا
ي أول ودخلت داري ف" حيث يقول: ؛فوصف لنا دخوله إلى داره-قصائد عبر فيها عن شوقه لأهله

 3"الساعة الثانية، فوجدت عندي ولدين، سيدي الحسن وسيدي الحسين، ولدتهما زهرا، زوجتي توأمين
مية وتحصيل بهدف توسيع ثقافته العل ،والترحالبمجال العلوم نجده كثير التنقل  هونظرا لولوع

 العلوم المختلفة، مما جعله بعيدا عن أهله وعائلته، ما انعكس سلبا على حياته العائلية والشخصية
بحيث أهمل التجارة التي ورثها من عائلته والتي كانت مصدر رزق لهم، لكن تحصيله هذا ارتقى به 

 لما ذكر في رحلته.وديوان الشعر مث ،لتأليف عدد من الكتب العلمية
من خلال وصفه للعادات الشائعة آنذاك منها  ،كما ذكر الجوانب الاجتماعية في الجزائر

عند ختم صحيح البخاري وعن رش  ،حديثه عن صيغة صلوات وأدعية معهودة عند أهل الجزائر
اربة ليلة غالخدم لماء الورد على الحاضرين بالجامع الكبير، كما فاضل بين عادات الجزائريين والم

–وهي مناسبة إسلامية لأنها تمثل مولد خير الأنام وخاتم الأنبياء  ،القدر والمولد النبوي الشريف
ب وفي ذهابي له لقيت الطبالين والعي اطين وآلات الطر " وفي هذا يقول:-محمد صلى الله عليه وسلم

 خضراء وأخرى بيضاءكلها في السوق، ذاهبين بأربعة قباب من شمع، كل واحدة من لون، أحدها 
بالإضافة إلى حديثه عن 4"وأخرى حمراء والرابعة نسيت لونها، أخف مم ا يجعل عندنا في الجزائر

أخبار علماء الجزائريين وما يقومون به من دروس ومحاضرات، فقد جالسهم وأخذ عنهم المعارف 
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دم ها له الدروس التي قومن شيوخ الجزائر نذكر شيخنا "ابن ميمون" الذي أخذ عنه المعارف، وحضر 
وفي " وتطوير مختلف الأجناس الأدبية ،كون داره كانت منتدى للأدباء يلتقون فيها لتبادل المعارف

يوم الحد التاسع عشر جمادى الأخيرة موافق السابع يوليه ابتدأت على شيخنا "ابن ميمون "سرد قصة 
ائة الرجز، عدد أبياتها ألف وثلاثمابن مالك بن المرحل نظم فصيح ثعلب في اللغة، وهي من بحر 

ونيف...وفي يوم الأربعاء عرض علي  الشيخ الإتقان في علوم القرآن تأليف الشيخ السيوطي، فقرأت 
بالإضافة  1"فيه فصل ما نزل من القرآن على لسان الصحابة وموضع فواتح السور وأبيت سرده لطوله

تذى بهم في مجال العلم والدراسة، منهم ابن الذين يح ،إلى مجالسته العديد من الشيوخ الفضلاء
 -قد انكب بالدراسة والتحليل على كتابه )الدرر على المختصر(-"عمار" الذي كان صديقا له و

فهو  ،وعليه فقد امتازت الرحلة بروحها العلمية نظرا لزخم الوافر لأعماله العلمية والأدبية المختلفة
 ان واسع الثقافة والأدب .يعد بحق من الرحالة المطلعين، وبذلك ك

تاريخ الجزائر في العهد العثماني ضمنها معلومات هامة عن ه يجد أن   ،احث المتأملوإن الب
التي كانت تمارسه الجزائر على الحجاج على إثر  ،دثين هامين أولهما الحجر الصحيفقد أورد ح

افق وفي ثالث رجب المو "ول:حيث يق ؛وقد صور الأحداث وكأنها مشاهدات حية مأثرة ،انتشار الوباء
 2"آخر يوم من يوليه قدم علينا كمركب من اسكندرية بالحجاج، وفيه الوباء، فمنعهم الباشا من الدخول

ح بين وفي يوم الجمعة وقع الصل" أما الحادث الثاني تمثل في توقيع الصلح بين الجزائر والدنمارك
ويذكر أن دنماركيين قد نقضوه، ولكنه  ،3"ك(من النصارى، نوع من الفلامن433الجزائر والدنمارك)

 لم يسرد تفاصيل هذه الحادثة ولا شروط الصلح .
في معرفة أوضاع الجزائر  ،قدم أخبارا هامة ساعدت الباحثين والمؤرخين هوالواقع أن  

 الاجتماعية والثقافية والسياسية في تلك الفترة.
لاكتفاء ثائق المتقدمين والمعاصرين: مثل انقولا كثيرة من كتب وو "فقد تضمن ،أما القسم الثالث

لابن الكردبوس، وكتاب تاريخ الدول الملطي وأنس الجليل للعليمي، بالإضافة إلى مجموعة من عقود 
الزواج على عادة أهل مدينةالجزائر، وكذلك مجموعة من الأسانيد والإجازات والقصص العامة كقصة 

 4"الفيل والعنقاء
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الذين جمعوا بين التصوف و المنطق و الطب  ،من قلائل الر حالةبما أن ابن حمادوش كان 
حاز على  هوالصيدلة وغيرها من العلوم، التي تحتاج الملاحظة والقياس، مما يدفعنا إلى القول بأن  

التي برع فيها وربما كان أغلبها من المغرب ومصر لأنه زار مدنا  ،عديد الإجازات في مختلف العلوم
التي تعد مادة غزيرة  ،عديدة، ومما عرف عنه أيضا ولعه الشديد بكتابة الخطب وعقود الزواج

هذا كله و  ،للباحثين والمؤرخين لمعرفة قيمة الصداق، وكذا أنواع العملة المتداولة في ذلك الوقت
د الحمد لله وتوفيقه المكرم الشاب عب:"حيث ذكر عقد زواجه  ،اعي آنذاكلتبيين المستوى الاجتم

الرزاق بن الحاج محمد بن حمادوش مخطوبته فاطمة بنت عمه المكرم الحاج أحمد الدب اغ على 
  1" قفطان واحد وثلاثة قناطير صوف صداق مبارك قدره

 ،صداقتضيه من تعاملات و وقد كان لذكر عقود الزواج الحظ الأوفر في رحلته وتصوير ما يق
 ،وهذا نظرا لكونه وثاق مقدس أولى له أهمية كبيرة، كما أشار إلى عقد زواج أخته وخطب أخرى 

 دقيق.و كتبها بنفسه وما يميزها مراعاة صاحبها الترتيب في سرد الأحداث وفق نظام زمني وثيق 
ثر من يزاوج فيها بين أك لأدركنا أنها لا تحتوي على منهج محدد، إذ نجده ،ولو تأملنا رحلته

ين التي انتقاها من قراءته لكتب الآخر  ،ذلك من خلال إيراده لبعض القصص والحكايات والنصوص
ضل علما ومعرفة واسعة بف ري وغيرها، وبهذا اكتسبككتاب الكردبوسي والمالطي وصحيح البخا

نها الطب م ،ختلف العلومفعبد الطريق لنفسه من خلال التأليف في م ،اجتهاده والأخذ عن العلماء
وفي يوم الجمعة سادس وعشرين ذي القعدة ابتدأت تأليفا في علم الفلك، جمعت فيه "والهندسة والفلك

غريب ما أتعلم، فمنها سبعة تواريخ فيه تعلمتها وهي العزلي والمسيحي والإسكندري، وزدت فيه 
 التي ترجمها بمشاهدات حية ،ت القيمةفرحلته مليئة بالمعلوما 2"فارسي والملكي والقبطي والعبري.ال

ما أكسبها مصداقية وواقعية خصوصا وأنها  ،حيث برهن على مقدرته في سرد والوصف والتأثير
 التي نجدها في الكثير من النصوص الرحلية. ،تبتعد عن الصرامة العلمية والموضوعية

هو حصوله على عديد الإجازات وهو ما أورده  ،ومما يؤكد تأثير وحضور المتميز لرحالتنا
بتوصية  الذي التقاه بالمغرب "،السراري "بالإضافة إلى إجازة  "البناني "و "الورزازي "في رحلته كإجازة 

وقد أخذ عنه العديد من العلوم وبالأخص ألفية العراقي، والذي كان شيخا للعديد  "،البناني"من الشيخ 
الحمد لله والصلاة والسلام ":"السراري "وهذا عرض مما كتب ،  "لبنانيا"ومنهم  ،من علماء المغرب
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لعلامة الأوحد ا الأديب ي الفقيه النجيب،على سيدنا ومولانا محمد نبيه ومصطفاه، وبعد، فقد طلب من
دم مع ع ري دارا ومنشئا، طلب مني الإجازةالجزائ شحما دو سيدنا ومولانا عبد الرزاق بن محمد بن 

  1" ، فأجزته فيما سمع وفي غير ذلك، فأجبتهأهليتي لذلك
وكيف لازمهم وأخذ عنهم المعارف  ،فقد ذكر ما جرى له مع المشايخ والعلماء وعلاقته بهم

 واستحقاقه الإجازات في مختلف المعارف. ،والعلوم
استطاع أن يقدم للأجيال صفحات من تاريخ  الر حالةإن يمكن القول  ،وفي ختام ملخصنا 

لدان واختراق الحواجز بين ب ،التي عملت على اكتشاف الذات الإنسانية ،البلدان كونه يعد الحلقة
المغرب العربي آنذاك، ولا سي ما أن صاحب الرحلة كان متبحرا دقيقا في وصفه، نزيها فيما يكتبه 

تي زارها طيلة خمس سنوات، مما جعلها تدخل في مصادر من أخبار ومعلومات عن الأماكن ال
التراث الجزائري سواء في جانبه السياسي والاقتصادي أو الثقافي والاجتماعي، فهي مادة غنية 

التي تبرز مقدرته اللامتناهية في مختلف العلوم. ،بالوقائع والمشاهد

                                                 

 .23-24ص ،رحلة ابن حمادوش: الجزائري  ابن حمادوش - 1



......................الملاح الملاح ......................................................................................................................  

 
329 

 

 

 

 

 فهرس المصادر والمراجع

 



......المصادر والمراج . فهرس.........................................................................................................................  

 

313 

 القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم
 قائمة المصادر والمراجع:

 :المصادر- أولا
لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب ابن حمادوش عبد الرزاق: رحلة ابن حمادوش  (1

تحقيق وتقديم وتعليق أبو القاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، والمال، 
1933. 

 
 المعاجم والقواميس: –ثانيا 
أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون، دار الفكر لطباعة والنشر،  (4

 .1949، د ط، 3بيروت، لبنان، ج
، 1المسرحي، وزارة الثقافة والاعلام، مصر، طأحمد كامل مرسي ومجدي وهبة: معجم الفن  (3

1943. 
إبراهيم حمادة: معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، دار المعارف، القاهرة، مصر،  (4

1931. 
إبراهيم مصطفى، أحمد زيات، حامد عبد القادر، محمد النجار: المعجم الوسيط، مكتبة  (1

 .4004، 4الشروق الدولية، مصر، ط
لجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح أحمد عبد الغفار إسماعيل بن حماد ا (2

 .1934، 4، ط4عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ج
 ، دار3الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين، تح مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ج (4

 .4004، 1، ط3ومكتبة الهلال، لبنان، ج
من جواهر القاموس، تح جماعة من المختصين، وزارة  العروسالزبيدي محمد مرتضى: تاج  (3

 .4001، د ط، 4الإرشاد والأنباء، الكويت، ج
 م.1334ط،  ، د3بطرس البستاني: دائرة المعارف، مطبعة المعارف، بيروت، لبنان، مج (9

 .1934، 4جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط (10
، 3: الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ججبران مسعود (11

 .1990، 3ط
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 .4004، 1معجم المصطلحات نقد الرواية، مكتبة ناشرون، لبنان، ط لطيف زيتوني: (14
ماري إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم المسرحي مفاهيم ومصطلحات المسرح  (13

 .1994، 1وفنون العرض، مكتبة لبنان، لبنان، ط
، 3، ط11لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ج د بن مكرم ابن منظور:محم (14

 ه.1414
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: القاموس المحيط، تح مكتب تحقيق التراث في مؤسسة  (11

 .4001، 3الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات (12

 ت. ، د1مجموعة من الدول العربية، ط
، 1محمد التويجني: المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج (14

 .1999، 4ط
 

                                                   المراجع باللغة العربية:-ثالثا
الإجازات والتوقيعات المخطوطة في العلوم النقلية والعقلية من أحمد رمضان أحمد:  (13

 .1931ه، منشورات هيئة الآثار، مصر، د ط، 10-4القرن 
أحمد بوغلا: الرحلة الأندلسية، المؤسسة الوطنية لدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  (19

 .4013، 1ط
 للطباعة والنشرالرحلة والرحالة المسلمون، دار البيان العربي  أحمد رمضان أحمد: (40

 ت. والتوزيع، د ط، جدة، السعودية، د
بنية الخطاب في الرحلة السفارية رحلة ابن فضلان نموذجا، جامعة  أحمد خولي: (41

 .4013النجاح الوطنية، قسم اللغة العربية، 
مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير، القاهرة، مصر،  :أميرة حلمي مطر (44

4013. 
التصوير المشهدي في الشعر العربي المعاصر، وزارة  سلام الرواشدة:أميمة عبد ال (43

 .4011، 1الثقافة، عمان، الأردن، ط
، 3إبراهيم السامرائي: التطور اللغوي التاريخي، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط (44

1933. 
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لعلوم، لالسرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية  إبراهيم صحراوي: (41
  .4003، 1بيروت، لبنان، ط

عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي،  جابر (42
 .1994، 3بيروت، لبنان، ط

جميل المرزوقي وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة، مشروع النشر المشترك،  (44
 .1931تونس، دط، 

دباء، تح محمد الحبيب ابن خوجة، دار منهاج البلغاء وسراج الأ القرطاجني:حازم  (43
 . 4004، 4الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

المكان في الشعر العربي قراءة موضوعاتية جمالية، اتحاد  مونسي: فلسفةحبيب  (49
 .4001الكت اب العرب، دمشق، سوريا، 

 فعل القراءة النشأة والتحول، منشورات دار الغرب، وهران، الجزائر، مونسي:حبيب  (30
4000-4001. 

شعرية المشهد في الإبداع الأدبي، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر،  حبيب مونسي: (31
4003. 

أدب الرحلات، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  حسين محمد فهيم: (34
 .1939ط،  ، د133والفنون والآداب، الكويت، ع

ربي، الشخصية، المركز الثقافي العحسن بحراوي: بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن،  (33
 .1990، 1بيروت، لبنان، ط

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي،  حميد الحميداني: (34
 .1991، 1الدار البيضاء، المغرب، ط

دهمان أحمد علي: الصورة البلاغية عند عبد القاهر، منشورات وزارة الثقافة، مصر،  (31
4000. 

 .1999، 1فنون الحوار والإقناع، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط محمد راشد:ديماس  (32
ذاكر عبد النبي: الرحلة العربية إلى أوروبا وأمريكا والبلاد الروسية خلال القرنين  (34

 .4001، 1، الإمارات، طيأبو ظبالسويدي للنشر والتوزيع،  التاسع عشر والعشرين، دار
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، 1ائية السردية، دار القصبة للنشر، الجزائر، طرشيد بن مالك: مقدمة في السيمي (33
4000. 

ريتا عوض: بنية القصيدة الجاهلية، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، دار الآداب،  (39
 .1992، 1بيروت، لبنان، ط

زكي محمد حسين: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي،  (40
 .1931، 1بيروت، لبنان، ط

، 12التصوير الفني في القرآن الكريم، دار الشروق، القاهرة، مصر، طسيد قطب:  (41
4004. 

ط، العربية للعلوم ناشرون، الربا السرد العربي مفاهيم وتجليات، دار سعيد يقطين: (44
 .4014، 1المغرب، ط

قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي،  سعيد يقطين: (43
 .1994، 1اء، المغرب، طالدار البيض

سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي زمن سرد تبئير، المركز العربي، الدار البيضاء،  (44
 .4001، 4المغرب، ط

والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، المغرب،  يقطين: الكلامسعيد  (41
 1994، 1ط

ة الآخر في أدب الرحلة المغربيسعيد بن سعيد العلوي: أوروبا في مرآة الرحلة صورة  (42
 .1991، 1المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط

 سيد حامد النساخ: مشوار كتب الرحلة قديما وحديثا، مكتبة غريب، الإسكندرية، مصر،  (44
 ط، د ت. د (43
آثار أدباء الجزائر،  ىالحائر إلإرشاد  شاوش محمد بن رمضان وبن دحمان الغوثي: (49

 .4001، 4داود بريكسي، تلمسان، الجزائر، ط
شريبيط أحمد شريبيط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، منشورات  (10

 .1993ط،  اتحاد الكتاب العرب، الجزائر، د
  .ت ، د4شوقي ضيف: الرحلات، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (11
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، ليات الكتابة الخطاب المتخيلشعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي التجنيس آ (14
 .1993ط،  الهيئة العامة لقصر الثقافة، مصر، د

نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، دار الفاروق  صلاح عبد الفتاح الخالدي: (13
 .4014، 1عمان، الأردن، ط

صلاح الدين الشامي: الرحلة عين الجغرافيا المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة  (14
 .1999، 4منشأة المعارف الإسكندرية، طالميدانية، 

ونس، يلياني للنشر والتوزيع، تالصادق قسومة: الحوار خلفياته آلياته قضاياه، مسك (11
 .4009 ،1ط

، 1طه وادي: دراسات في نقد الرواية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط (12
1939. 

د محمد شاكر، في علم المعاني، تح محمو  عبد القاهر جرجاني: دلائل الإعجاز (14
 .1994، 3، طالسعودية-مصردار المدني بجدة، -مطبعة المدني بالقاهرة

عبد الرحيم الكردي: السرد في الرواية المعاصرة الرجل الذي فقد ظله نموذجا، مكتبة  (13
 .4002، 1الأدب، القاهرة، مصر، ط

، 1الراوي والنص القصصي، مكتبة الأدب، القاهرة، مصر، ط عبد الرحيم الكردي: (19
4002. 

، 4، ط1النبوغ المغربي، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، ج عبد الله كنون: (20
1933. 

 عبد الرحيم مودن:الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر مستويات السرد، دار السويدي (21
 .4002، 1أبو ظبي، الإمارات، ط (24
 .1992، 1رب، طأدبية الرحلة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغ عبد الرحيم مودن: (23
علي إبراهيم الكردي: أدب الرحل في المغرب والأندلس، الهيئة العامة السورية للكتاب،  (24

 .4013ط،  دمشق، سوريا، د
الرحلة في الاسلام أنواعها وآدابها، مكتبة الدار العربية للكتاب،  عبد الحكيم الصعيدي: (21

 . 1992القاهرة، مصر، 
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في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، عبد القادر القط: الاتجاه الوجداني  (22
 .1931، 4بيروت، لبنان، ط

عبد السلام فاتح: الحوار القصصي، تقنياته وعلاقته السردية، المؤسسة العربية  (24
 .1999، 1للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

ل، عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، تح عبد السلام هارون، دار ومكتبة الهلا (23
 ه.1423، 1بيروت، لبنان، ج

عمرو بن بحر الجاحظ: الحيوان، تح عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة  (29
 .1921، 4، ط3مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ج

عمر عيلان: في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  (40
 .4003ط،  دمشق، سوريا، د

فة، عالم المعر  نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، سلسلة تاض:عبد المالك مر  (41
 .1993المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب، الكويت، 

النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق، مطبعة اتحاد الكتاب العرب،  عدنان بن ذريل: (44
 .4000ط،  دمشق، سوريا، د

المغربية والأندلسية، دراسة تحليلية مقارنة، كتب الرحلات  عواطف محمد يوسف نواب: (43
 .1992مكتبة الملك فهد، الرياض، 

 .1930، 1والرواية، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط مريدن: القصةعزيزة  (44
عساف ساسين: الصورة الشعرية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  (41

 .1934، 1بيروت، لبنان، ط
وبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، عبد السلام المسدي: الأسل (42

 .4002، 1ط
العباس بن إبراهيم السملالي: الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام، راجعه  (44

 .1993، 4، ط4عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، المغرب، ج
، مصر، الدار العربية للكتاب، القاهرةأدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة  فؤاد قنديل: (43

 .4004، 4ط
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فايز الداية: جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي، دار الشكر المعاصر،  (49
 .1992، 4بيروت، لبنان، ط

 .1939، 1أدب الرسائل في الأندلس، دار البشير، الأردن، ط فايز القيسي: (30
، خ الجزائر، الغرب الإسلامي، بيروت، لبنانأبو القاسم سعد الله: أبحاث وأراء في تاري (31

 .1990، 3، ط4ج
 ،أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر (34

 .1931د ط، 
أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  (33

 .1933دط، 
نقد الشعر، تح كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،  جعفر:قدامة بن  (34

1993. 
محمد: البنية الحوارية في النص المسرحي ناهض الرمضاني أنموذجا،  قيس عمر (31

 .4014، 1دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
حقيق تمحمد الطاهر بن عبد الرحمان الفاسي: الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية،  (32

 .1924ط،  محمد الفاسي، مطبعة جامعة محمد الخامس، فاس، المغرب، د
محمد بن محمد الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية،  (34

 4004القاهرة، مصر، 
محمد بن عيسى الترمذي: الجامع الصحيح )سنن الترمذي(، تح أحمد شاكر وآخران  (33

 ه.1333، 4مكتبة الحلبي، مصر، ط
المغربية السوسية بين المعرفي والأدبي، دار السويدي لنشر  الحاتمي: الرحلاتمحمد  (39

 .4040، 1والتوزيع، أبو ظبي، الإمارات، ط
، 1941-1941 محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث خصائصه واتجاهاته الفنية (90

 .4002، 4دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
الوصف في النص السردي بين النظرية والإجراء، دار محمد  محمد نجيب العمامي: (91

 .4010، 1علي للنشر، تونس، ط
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تشريحية لنصوص شعرية معاصرة، المركز  مقارباتمحمد الغذامي: تشريح النص  (94
 .4002، 4الثقافي العربي، المغرب، ط

 رفنون النثر الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيب، دار المدا محمد مسعود جبران: (93
 .4009، 1، ط4الثقافية، ليبيا، مج

الرحلات الخيالية في الشعر العربي الحديث، من منشورات  محمد الصالح السليمان: (94
 .4000اتحاد كتاب العرب، سوريا، 

المعطار في خبر الأقطار، تح إحسان عباس  الحميري: الروضمحمد بن عبد المنعم  (91
 .1934، 4هيدلبرغ، بيروت، لبنان، ط

المصطلح النقدي في التراث الأدبي، دار الشروق العربي، حلب، سوريا،  محمد عزام: (92
 ت. د ط، د

محمد عزام: شعرية الخطاب السردي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  (94
 .4001ط،  د
محمد زغلول سلام: دراسات في القصة العربية الحديثة أصولها اتجاهاتها أعلامها،  (93

 ت. ط، د ية، مصر، دمنشأة المعارف، الإسكندر 
مصطفى الشكعة: بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية، دار  (99

 .1949الرائد العربي، بيروت، لبنان، 
مصطفى البشير قط: مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، ديوان  (100

 ت. ط، د المطبوعات الجامعية، المسيلة، الجزائر، د
الفضاء الروائي، تر عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، بيروت،  مجموعة من الباحثين: (101

 .4004لبنان، 
البديع في شعر المتنبي، التشبيه والمجاز، منشأة المعارف، الإسكندرية،  منير سلطان: (104

 . 1992مصر، دط، 
، رمنير سلطان: الصورة الفنية في شعر المتنبي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مص (103

 .4004دط، 
منى بشلم: شعرية الفضاء في الرواية الجديدة مقاربة تطبيقية في النقد الجغرافي، عالم  (104

 .4013، 1الكتب الحديث، عمان، ط
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السيرة الذاتية في الأدب الإسلامي الحديث، قسم اللغة العربية،  مريم الحسنات : (101
 م.4013الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية لدراسات والنشر،  مها حسن القصراوي: (102
 .4004، 1بيروت، لبنان، ط

البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، منشورات الهيئة  الابراهيم:ميساء سليمان  (104
 .4011العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا، 

والعرض المسرحي، دار منصور النعمان نجم الدليمي: إشكالية الحوار بين النص  (103
 .1993الكندي، الأردن، د ط، 

ناهضة ستار: بنية السرد في القصص الصوفي المكونات الوظائف والتقنيات،  (109
 .4003منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 

الرحلة في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع، دار  عبد الرزاق الموافي: ناصر (110
 .1999، 4بية المصرية، القاهرة، مصر، طالنشر للجامعات العر 

نبيل رشاد نوفل: العلاقات التصويرية بين الشعر العربي والفن الإسلامي، منشأة  (111
 .1993ط،  المعارف، الإسكندرية، مصر، د

نقولا زياد: الجغرافيا والرحلات عند العرب، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، دط،  (114
1934. 

الرحلات الأندلسية والمغربية، حتى نهاية القرن التاسع  بأدشوابكة: نوال عبد الرحمن  (113
 .4003، 1الهجري، دار المأمون للنشر والتوزيع، عمان، الكويت، ط

، 3السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، لبنان، ط العيد: تقنياتيمنى  (114
4010. 

الحديث، إربد،  مصطلحات السرد في النقد الأدبي، عالم الكتب يوسف حطيني: (111
 .4019، 1الأردن، ط

وخليل الشيخ: الأدب المقارن، الوحدة السابقة، القاهرة، الشركة العربية  يوسف بكار (112
المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة الوحدة السابقة، القاهرة، 

 .4003ط،  مصر، د
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ورات الفلسفة العربية الإسلامية، منشيوسف الإدريسي: التخييل والشعر، حفريات في  (114
 .4014، 1الضفاف، بيروت، لبنان، ط

الحنين في الشعر العربي الحنين إلى الأوطان دار مجدلاوي، الأردن،  الجبوري:يحي  (113
 .4003، 1ط

 
 المراجع المترجمة: –رابعا 

لقاهرة، اكتاب النفس، تر أحمد فؤاد الأهواني، المركز القومي للترجمة،  أرسطو طاليس: (119
 .4011، 4مصر، ط

مقولات السرد الأدبي، تر الحسين سحبان، فؤاد صفا، مجلة آفاق،  ت.تودوروف: (140
 .1933، 9-3اتحاد كتاب المغرب، العدد

ج. ب. براون وج. يول: تحليل الخطاب، تر محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي،  (141
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 الملخص
مقاربة ظاهرة المشهدية في أدب الرحلة العربي الجزائري القديم في العهد تهدف الدراسة إلى 

رئيسا، على اعتبار أنه من المصطلحات التي كرستها العديد من الدراسات الأدبية العثماني هدفا 
 راط الصو لذلك حاولنا استنب والثقافية، وقد جاءت مساعينا تكريسا لرؤية جديدة للنصوص الرحلية،

وللتوصل لهذا الهدف تبنيت  منهجية فنية، مما يؤدي إلى توزيع العمل ، المشهدية للمتن الرحلي
 خطة التالية: ثلاثة فصول يليها الخاتمة وملحقانحسب ال

تمثل الهدف الأول المتعلق بالفصل الأول في تحديد المفاهيم النظرية المرتبطة بالمشهد 
وفق منطلقات هما ر ل، فأخذ طابع البعد الفني التعريفي، يهدف من خلاله للتأسيس للمفهوم قالرحلةوا

 .ومفاهيم مصطلحية محددة في عنصر مستقل

ساسيين: أأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان مشهدية الرحلة والانتقال وقد قسمته إلى مبحثين 
المبحث الأول بمشهدية الزمان والمكان كاشفا عن التجربة الرحلية بوصفها مشهدا خطابيا  اختص

أما المبحث الثاني فتناول مشهدية الأحداث والشخصيات وفيه تم ، ينهض بتمثل مكونات المشهد
 القدرة على التواصل متجاوزة الهامشية رصد للأحداث والشخصيات الواردة في الرحلة محققة بذلك

العرقية، والذي تجلى من خلال تأثره وتأثيره بالآخر المغربي، ليغدو بمثابة رافد من الروافد الوحدة 
  الثقافية والحضارية.

الأول مشهدية الفنون  وقد كشف الفصل الثالث عن الأجناس الأدبية من خلال المبحث
والأغراض ليلقي الضوء على البناء المعماري للرحلة الذي اهتم فيه بتقديم مادته ومضمونه بأشكال 

اج أهم وفي الأخير، فقد مكنت الدراسة من استنت .فنية، تتباين بين النثر وفنونه والشعر وأغراضه
ن حمادوش بعبد الرزاق رحالة لة لالنتائج مرفقا بملحقين، تناولت فيها ملخصا للرحلة مع ترجم

 الجزائري.
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Résumé: 
        L'étude vise à aborder le phénomène du spectacle dans la littérature de 

voyage arabo-algérienne ancienne à l'époque ottomane comme un objectif principal, 

considérant qu'il s'agit d'un des termes auxquels de nombreuses études littéraires et 

culturelles lui ont consacré. Nos efforts sont venus pour lui consacrer une nouvelle 

vision. Aux textes de voyage, nous avons donc essayé de dériver des images scéniques 

du texte de voyage, et pour y parvenir.Objectif : J'ai adopté une méthodologie 

technique, qui conduit à la répartition de l'ouvrage selon le plan suivant : trois chapitres 

suivis d'une conclusion et deux annexes 

  Le premier objectif lié au premier chapitre était de définir les concepts 

théoriques liés à la scène et au voyage. Il a pris la nature de la dimension technique et 

définitionnelle, à travers laquelle il vise à établir le concept de leur définition selon des 

principes terminologiques spécifiques. Et des concepts dans un élément indépendant. 

Quant au deuxième chapitre, il s'intitulait le spectacle du voyage et de la 

transition, et je l'ai divisé en deux sections fondamentales : La première section traitait 

du spectacle du temps et du lieu, révélant l'expérience du voyage comme une scène 

discursive qui promeut le représentation des composantes de la scène. Quant à la 

deuxième section, elle traitait du spectacle des événements et des personnages, dans 

lequel les événements et les personnages inclus dans le voyage étaient surveillés, en 

vérifiant cela. La capacité de communiquer au-delà de la marginalité ethnique, qui était 

démontré par son influence et son impact sur l’autre marocain, pour devenir un 

tributaire de l’unité culturelle et civilisationnelle. 

Le troisième chapitre a révélé les genres littéraires à travers la première section, 

le spectacle des arts et des objets, pour mettre en lumière la structure architecturale du 

voyage, dans laquelle il s'agissait de présenter sa matière et son contenu sous des 

formes artistiques, variant entre la prose et son les arts, la poésie et ses objets. 

Enfin, l'étude a permis de conclure les résultats les plus importants, accompagnés 

de deux annexes, qui comprenaient un résumé du voyage avec une traduction du 

voyageur Ibn Hammadush Al-Jazairi. 
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Summary: 

The study aims to address the phenomenon of spectacle in ancient Arab-Algerian 

travel literature in the Ottoman era as a main objective, considering that it is one of the 

terms to which many literary and cultural studies have applied it. Dedicated. Our efforts 

have come to dedicate a new vision to it. To travel texts, we therefore tried to derive 

scenic images from the travel text, and to achieve this. Objective: I adopted a technical 

methodology, which leads to the distribution of the work according to the following 

plan: three chapters followed by a conclusion and two annexes 

The first objective related to the first chapter was to define the theoretical 

concepts related to the scene and the journey. It took the nature of the technical and 

definitional dimension, through which it aims to establish the concept of their 

definition according to specific terminological principles. And concepts in an 

independent element. 

As for the second chapter, it was titled The Spectacle of Travel and Transition, 

and I divided it into two basic sections: The first section dealt with the spectacle of 

time and place, revealing the experience of travel as a scene discursive which promotes 

the representation of the components of the scene. As for the second section, it dealt 

with the spectacle of events and characters, in which the events and characters included 

in the journey, were monitored, verifying this. The ability to communicate beyond 

ethnic marginality, which was demonstrated by its influence and its impact on the other 

Moroccan, to become a tributary of cultural and civilizational unity. 

The third chapter revealed the literary genres through the first section, the 

spectacle of arts and objects, to highlight the architectural structure of the journey, in 

which it was a question of presenting its material and its content in artistic forms, 

varying between prose and its arts, poetry and its objects. 

Finally, the study concluded the most important results, accompanied by two 

appendices, which included a summary of the trip with a translation by the traveler Ibn 

Hammadouche Al-Jazairi.
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